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تقد�

بعض هذا الكتاب كتب عل ضؤ مصباح الزيت
Bرافـق الـعـامـة فـي لـبـنـانFفالخدمات وا Bوالشموع
Bلم تعد منتظمة كما كانت Bومنها الإنارة بالكهرباء
فلقد فعلت الحروب الصغيرة والكبيرة اFتتالية فعلها
فوق أرض الوطن الصغير. ونحن لا نقول هذا لنبرر
Bبعض الهفوات والثغرات التي نجدها في الكـتـاب
وهي `ا يوجد عادة في أكثر الكتبB وإ[ا نقولـه
لنؤكد أن كل ما حصلنا عليه من مكتسبات وكل ما
حققناه من إنجازات فـي مـيـدان الـتـحـديـث مـهـدد
بالخطـر. وإذا كـانـت هـذه الحـقـيـقـة تـبـدو ظـاهـرة
واضحة في لبنانB فإننـا نـسـتـطـيـع أن نـراهـاB ولـو
بدرجات أقلB في أكثر من مكان في الوطن العربي

الكبير.
والواقع أن معركة العرب مع التخلـف مـن أجـل
Bوقد خسرهـا لـبـنـان Bلم تزل على أشدها Bالتقدم
مؤقتا على الأقلB ولم يعد فيه من صفات الحداثة
والتقدم إلا بعض اFظاهر الكاذبةB إضافة إلى حداثة
الأسلحة وتقدمهاB وهي أسلحة لا تستخدم لحماية
الوطن وتقدمهB ولهذا فهي ترتد عليه وعل قضيته.
لم تزل قضية التقدم والتحديث قضية الـعـرب
الأولىB وستبقى كذلك لفترة طويلة من الزمنB وهي
قضية متداخلة مع عدة قضايا أخرىB مثل قضية
الاسـتـقـلال والـتـحـرر والــعــدالــة والــوحــدة. إلا أن
الضغط لإجهاض جهود العرب التحديـثـيـة مـا زال
مستمراB بل إنه يتزايد يوما بعد يوم. ونحن نشهد

تقد�
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على الساحة العربية اليوم اكثر من حرب واحدة تستنـزف طـاقـات الـعـرب
وتربك جهودهم وتعرقل مسيرتهم. وكل هذا ضد جميع القضايا العربية ولا
سيما قضية التقدم والتحديثB لأنها القضية التي تلخص مجمل قضاياهم-
لأن التحديث والتقدم لا يكونان دون الاستقلال الحقيقي والتحرر الفعلي-
ولأن التحديث لا يكون إلا مع العدالة بأوسع صورها وأعمق معانيـهـا-ولأن
التحديث لا يكون إلا عبر مشروع عربي وحدوي ونهضوي شامـلB وكـل مـا

عدا ذلك جهود محدودة الأفق والنتائج.
 الفكر العربي الحديث بـثـلاث مـراحـل رئـيـسـة: مـرحـلـة الـتـأسـيـسَمـر

Bوالتأصيل وهي مرحلة امتدت على مدى القرن التاسع عشر كـلـه تـقـريـبـا
ورغم فشل اFشروع النهضوي في هذه اFرحلةB لأسباب خارجية أولا }ثلت
Bولثغرات داخلية }ثلت بإهمال القوى الشعبيـة BباشرFبتدخل الاستعمار ا
فإن ما رافقه من إنجازات ومكاسب كان له الدور الأول فـي إرسـاء الـفـكـر
العربي الحديث على قواعد ثابتـةB وأهـم مـا فـي هـذه اFـرحـلـة أنـهـا كـانـت
`هدة للمرحلة الثانية من مراحل هذا الفكر العربي: مرحلة ظهور الفكـر

القومي.
في هذه اFرحلة الثانيةB التي بدأت متداخلة مع اFرحلة الأولى في الربع
الأخير من القرن اFاضيB وشغلت النصف الأول من القرن العشرينB وجاوزته
إلى نهاية الستينات وبداية السبعيناتB انطلق الفكر العربي وصاغ مشروعا
توفرت فيه كل مقومات اFشروع النهضوي الحديثB كما توفـرت لـه فـرص
وقوى وإمكانات عديدةB فتوضحت معالم الطريقB ولاحت في الأفق بـوادر
الأمل.. . . إلا أن اFشروع انتهى إلى الفشل أيضا بسبب الضغوط الخارجية
والثغرات التنظيمية والسياسية.. . . وقد تلاها مرحلة ثالثة وهي اFرحلة
الراهنة التي �كن وصفها بأنها مرحلة انحسارB يسودها التخبط ب� مشاريع
تحـديـثـيـة وطـنـيـة-قـطـريـة مـحـدودة الأفـق والـنـتـائـج كـمـا ذكـرنـاB وهـيـمـنــة
أيديولوجيات معادية للتحديث عموما وغير قادرة على استـيـعـاب أهـمـيـتـه

وضرورته.
Bفي هذا الكتاب نعرض لقضية التحديـث والـفـكـر والـثـقـافـة المحـدثـ�
ونتناول اFرحلة الأولى من مراحل الفكر العربي الحديثB والـشـروط الـتـي
أنتجتهاB ونقف عند هذه اFرحلة لأن اFرحلة الثانية تتسع حتى أنها تحتاج
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تقد�

إلى كتاب مستقل على الأقلB نأمل أن ننصرف له في اFستقبل القريب.
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المجتمع الحديث والعقل الحديث

المجتمع الحديث والعقل
الحديث

أولا: تمهيد
التطور البشري والتقدم الإنسانـي هـمـا عـبـارة
عن سلسلة طويلة متصلة الحلقاتB كان آخرها ما
نسميه بالعصرنة أو اFعاصرةB وهي حلقة متـرتـبـة
على حلقة سابقة تسمى عادة بالحداثةB وهي تعني
دخول المجتمع في [ط جديد من الحياة يستلزمه
ما جرى في العالم من تطورات علميـة وصـنـاعـيـة
واقـتـصـاديـة وسـيـاسـيـة واجـتـمـاعـيـة وغـيــر ذلــك.
والحداثة واFعاصرة خطوتان في مرحلة واحدة من
مراحل الإنسانيةB هي اFرحلة التي بدأت مع العصور
الحديثة وما زالتB ولا نعرف ما هي الخطوة الثالثة
في هذه اFرحلةB وما ستؤول إليهB وكيف ستنـتـهـي
هذه اFرحلةB وما سيأتي بعدها. ففي توجه الحضارة
الإنسانية اليوم إيجابيـات وسـلـبـيـات تجـعـل بـعـض
الباحث� الاجتماعي� �يلون إلى التفاؤل في ح�
تشوب رؤية آخرين درجات مختلفـة مـن الـتـشـاؤم.
ولكن الكل مجمع على أن اFرحلة الراهنة هي واحدة
من اFراحل اFهمة في تاريخ الإنـسـانـيـةB والـبـعـض

يرى أنها ثالثة مرحلت� سابقت� مهمت�.

1
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-مرحلة انبثاق الحياة الإنسانية على سطح الأرض وقيام المجتمـعـات١ 
البدائية منذ آلاف السن�.

-ومرحلة ظهور الثقافات أو التجليات الحضارية اFـتـقـدمـةB وهـي مـا٢ 
يطلق عليه البـعـض اسـم الحـضـاراتB كـالـصـيـنـيـة والـفـرعـونـيـة والـبـابـلـيـة

والإغريقية والعربية وغيرها.
وقد صبت هذه التجليات جميعها في مجرى واحد }هيدا لبدء اFرحلة

الراهنة مرحلة حضارة العلم والتكنولوجيا.
وFا كان التطور البشري والتقدم الإنساني سلسلة واحدةB فإن اFرحـلـة
الأخيرة أو الراهنة لم تكن لتقوم لولا قيام اFراحل السابقةB وما تضمنته كل
مرحلة من حلقات وخطوات. وقد يتبادر إلى الـذهـن أن الـسـلـسـلـة اFـشـار
إليها هي أشبه ما تكون بالطريق الصاعد ليس فيه تعرجات أو التواءاتB أو
هي أشبه بالبناء اFتصاعد كل طبقة فيه تقوم على ما قبلهاB وأن ما بعدها
Bففي ظل عصر العلم والتكنولوجيا الراهن Bوليس الأمر كذلك Bقائم عليها
وفي ظل العصور الحديثـة الـتـي بـدأت مـنـذ عـدة قـرون مـن الـزمـانB نجـد
Bكما نجد تجمعات بشرية بدائيـة Bمجتمعات غير عصرية بل وغير حديثة
ورغم هذا فإن وصف التقدم البشري بأنه سلسلة متصلـة الحـلـقـات يـظـل
صحيحا. صحيح أن بعض حلقات السلسلة تتداخل فتتـقـدم هـنـا وتـتـأخـر
هناكB وصحيح أن السلسلة قد تتقطع وتتوقف اFسيرة بالنسبة لهذا الشعب
أو ذاكB إلا أننا إذا نظرنا إلى تراث الإنسانية نظرة كلية وشاملة فإننا نجد
أن اFسيرة واحدةB وأن السلسلة متصلةB رغم ما يشوبها من تقطع وتوقف

تارةB ومن انتكاس وتراجع تارة أخرى.
ومهما يكـن مـن أمـرB فـبـدءا مـن الـقـرن الخـامـس عـشـر ظـهـرت بـعـض
التحولات في أوروبا الغربية أدت إلى قيام حركة ضخمة من الثورات الفكرية
والاجتماعية انعكست نتائجها على كل أوروبا بل وعلى العالم بأسرهB وقـد
Bأطلق على مجمل هذه الحركة بكل ما رافقها من أحداث-كالإصلاح الديني
والثورة الصناعيـةB وانـتـزاع زعـامـة الـعـالـم الـقـد� مـن الـعـربB والـثـورتـ�
الأمريكية والفرنسيةB وقيام الدول القومية وغير ذلك كثيـر-اسـم الـنـهـضـة
الأوروبية. وقد كانت حركة النهضة الأوروبية هذه خطوة ضرورية لخـطـوة
لاحقة من خطوات اFرحلة الراهنة وهي ما يطلق عليه اسم الثورة العلمية
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Bفقد أفادت أوروبا والعالم الغربي عموما من علوم السابق� .Bوالتكنولوجية
ولاسيما العرب الذين كانوا سدنة العلم والثقافـة والحـضـارة فـي الـعـصـور
الـوسـطـى. وكـان هـؤلاء بـدورهـم قـد أفـادوا مـن عـلـوم غـيــرهــم ولاســيــمــا
الإغريق.... وكان الإغريق قد أفادوا من غيرهم. وهـكـذا.... وقـد تـوفـرت
لأوروبا ظروف خاصة إضافة إلى وراثتها علوم السابق� ومنجزاتهم الثقافية
والحضاريةB كما كانت قد توفرت للعرب ظروف خاصة قبل ذلك وللإغريق
Bقبل العرب. ويبدو أن التراكمات الحضارية كانت قد بـلـغـت درجـة عـالـيـة
فعندما وجدت الظروف اFلائمة تحولت إلى حركة هائلة كانت بداية مرحلة

جديدة لها خصائصها اFميزة.
وإذا كان يحلو للأوروبي�B والغربي� عموماB أن يقللوا من دور الثقافات
الأخرى والشعوب اFتعددة التي اضطلعت بأدوار أساسية في مسيرة العالم
الحضاريةB فإن هذا لا يعني أن ما أطلق عليه اسم الحضارة الـغـربـيـة هـو
إرث أوروبي أو غربي يقتصر على القارة الأوروبية وعلى ما يسمى بالعالم
الغربيB لا من حيث مصدره والعوامل التكوينية التي ساهمت فيهB ولا من
حيث نتائجه التي تتعدى أوروبا والعالم الغربي لتشمل العالم بأسره. وعلى
كل حال فإن مسيرة التحديث التي سميت بالأوروبية وبالغربيةB لأنها بدأت
B(والأوروبية) لم تعد مسيرة تعني الغربية Bفي أوروبا والغرب وانطلقت منهما
ولم تعن اقتباس النموذج الأوروبيB أو زرع هذا النموذج في أماكن مختلفة
من العالمB كما أنها لم تعد تعني الأخذ بنمط واحد من الحياة السيـاسـيـة
والاجتماعية والثقافية عموماB كما ساد في فترة من الزمانB ولاسيما أثناء

اFد الاستعماري في القرن اFنصرم.
 لقد اسهم سعي الشعوب إلى التحديث مع رغبتها في المحافظـة عـلـى
Bشخصيتها وهويتها وقناعتها بحقها في الاستقلال ونضالها من أجل ذلك
في سقوط مفاهيم الغربية والأوربية والأمريكية بعد ذلكB وتـبـلـور مـفـهـوم
الحداثة ثم مفهوم اFعاصرة بدلا منها. كما أسهم انشطار أوروبا إلى شرقية
وغربيةB وقيام الثورة البولشفية ونهجها مسيرة تحديثية مختلفة عن مسيرة
أوروبا الغربية في التخلي عن فكرة النمط التحديثي الواحد. ولاشـك فـي
أن نجاح بعض الشعوب في الحصول على استقلالها وتقد� أ[اط جديدة-
من الحياة السياسية والاقتصادية الحديثة وإدخال تجارب تحديـثـيـة غـيـر
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أوروبية أو غربية على العالم قد اسهم في }ـيـيـز مـفـهـوم الـتـحـديـث عـمـا
اختلط به من مفاهيم الأوروبية والغربية والأمريكية وما شابهها.

 إلا أن هذا لا يعني أن مسيرة التحديث فـي الـعـالـم قـد تـخـلـصـت مـن
جميع أ[اط التشويهB فبعد زوال الاستعمار القد� الذي كان عاملا أساسيا
من عوامل تشويه مفهوم التحديـث فـي الـعـالـم غـيـر الأوروبـيB وبـعـد قـيـام
الإمبريالية ظهرت أ[اط جديدة من تشويه عملـيـة الـتـحـديـث فـي الـعـالـم
النامي تجلت في ضروب التبعية بأشكالها المختلفة السياسية والاقتصادية
والثقافية وغيرها. ولاشك في أن اFركزية الأوروبيةB ومن ثم اFركزية الغربية
كانتاB ومازالتاB عامل� من عوامل الضغط باتجاه تحريف عملية التحديث

ومفاهيمها وتوجيهها Fصلحة الغرب.
 وإذا كان علماء الاجتماع وفلاسفة التاريخ في الغرب يـدركـون الـصـلـة
الوثيقة ب� حركة النهضة الأوروبية وما سبقها من إنجازات قدمتها الشعوب
والثقافات غير الأوروبيةB كالصينية والهندية والعـربـيـة بـوجـه خـاصB فـإن
Bسيحية في أصول هذه النهضةFأكثر هؤلاء يشدد على العناصر الإغريقية وا
ويقلل من أهمية العناصر الأخرىB ولا يعطيها إلا دورا ثانويا في التمـهـيـد

لقيام الحداثة ومن ثم اFعاصرة.
ففي دائرة اFعارف البريطانية مثلاB نقرأ أن الحضارات السابقة للنهضة
الأوروبية ولاسيما العربية والهندية والصينية قدمت إسهامات لا بأس بها
}هيدا للنهضةB إلا أن النمط الثقافي الغربي كان فريـدا فـي قـدرتـه عـلـى
خلق [و ذاتي مكثف بنفسه. فاFعرفة لم تأخذ شكل العلم الاختباري الذي
يدرك منطقيا إلا في الغرب. ولم تعرف التكنولوجيا العلمية ولا الاقتصاد

 وإذا كان هناك من خلاف في وجهات(×)اFوجه نحو الإنتاج إلا في الغـرب
النظرB فإن هذا الخلاف يـدور حـول مـا إذا كـانـت هـذه الـفـرادة الأوروبـيـة
والغربية تعود لبعض القيم الخاصة في الثقافة والتراث الأوروبي�B ولاسيما
نزعة الفرديةB أم أن ذلك يعود لنمط الحياة الاجتماعـيـة ولاسـيـمـا لـتـراث
اFدينة-الدولة الذي عرفته أوروبا منذ ما قبل اFيلادB وفي ح� أن البعض
يركز على القيم الفردية الغربية والأخلاقية والدينية الخاصة فـي تـعـلـيـلـه
لظهور الحداثة في الغربB فإن البعض الآخر يركز على بـعـض خـصـائـص
البنى السياسية والاقتصادية التي عرفها الغرب فـي تـعـلـيـلـه لـظـهـور هـذه
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الحداثة.
وقد يجمع البعض ب� القيم الأخلاقـيـة والـديـنـيـة وخـصـائـص اFـديـنـة

 الذي يذكر قيـمـة الـعـمـل فـيMax Weberالأوروبية كما يفـعـل مـاكـس فـيـبـر
الأخلاق البروتستانتية إلى جانب تعداده لخصائص اFدينة الأوروبية ولاسيما

(×١)دور الحرفي� والتجار في اFدن الأوروبية في العصور الوسطى.

 إلا أننا إذا تفحصنا هذه النظريات وجدنا أنـهـا اجـتـهـادات تحـاول أن
تجد تفسيرا لظهور الحداثة في اFكان والزمان اللذين ظهرت فيهما.

Bركزية الأوروبيةFوما �كن أن يؤخذ عليها أنها جميعا من وحي نزعة ا
أو اFركزية الغربية التي تقلل من شان العالم غير الأوروبي وغير الـغـربـي.
فمما لاشك فيه أن تراكم الإنجازات الحضارية مع توفر شروط ملائمة هو
الذي أدى إلى ظهور الحداثة وقيام اFرحلة الحضارية الراهنةB أما الجـزم
بأن ذلك لم يكن `كنا إلا في أوروبا والغرب وبتأثيرهمـاB فـفـيـه تـشـكـيـك
�سيرة التطور والتقدم الإنساني�. وعلى كل حال فلسنا هنا فـي مـعـرض
التفصيل في عوامل ظهور الحداثة ونهوضها والرد على النظريات المختلفة
في هذا اFيدانB فما يعنينا هنا ليس الرد على هذا اFوقف أو ذاك في تعي�
العوامل التي أدت إلى قيام النهضة الأوروبيةB وبالتالي الدخول في العصور
BـهFبقدر ما نحن معنيون بتحديد دعائم المجـتـمـع الحـديـث ومـعـا Bالحديثة

وبتحديد خصائص الحداثة واFعاصرة بعد ذلك.
 إلا أنه لابد من رفض التفسـيـرات والـتـأويـلات الـعـنـصـريـة والـعـرقـيـة
واFتحيزة التي تسهم في تشويه مفهوم الحداثة ومسيرتها في العالـم غـيـر

الغربي.
 ولابد لتحديد معالم المجتمعات الحديثة هنا من الاكتفاء باFعالم العامة
Bلهذه المجتمعات. والوقوف عند ما هـو عـام دون الـدخـول فـي الـتـفـاصـيـل
وذلك لأسباب منها: أنه ليس ثمة [ط واحد من المجتمعات الحـديـثـةB بـل
هناك أ[اط متعددة تجمعها بعض اFعالم اFشتركـةB وتـفـرقـهـا اخـتـلافـات
فكرية وأغراض استراتيجية اقتصادية وسياسية وعسكرية. ومنها أننا معنيون
هنا بتحديد هذه اFعالم لغرض محدد وهو البحث في تحديث فكرنا العربي
ومجتمعاتنا العربية. فنحن هنا نقتصر على ما يخدم هذا الغرض المحـدد

قبل غيره.
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ثانيا: معالم المجتمع الحديث
-وأول ما نعرض له في نطاق تحديد معالم المجتمع الحديث هو العلم١ 

والتكنولوجيا باعتبارهما يشكلان العامل الأساسي المحدد لـهـذا المجـتـمـع.
إنهما العنصر الفاعل الأول. والعلم هنا ليس أي ضرب من ضروب اFعرفة
بل هو تلك اFعرفة القائمة على الـتـجـربـة الحـسـيـة وعـلـى الـوقـائـع اFـاديـة
Bعرفة الحدسية أو الفـلـسـفـيـةFعنى هو غير تلك اFلموسة. والعلم بهذا اFا
وغير اFواقف الأيديولوجية والدينية التي قوامها الإ�ان لا العلـم بـاFـعـنـى
الضيق. وهذا العلم هو في الواقع العـامـل الأسـاسـي فـي عـمـلـيـة الـتـغـيـيـر
Bتواصلة. فمنهجية عملية التغيير قائمة عل مـنـهـجـيـة الـعـلـمFالاجتماعي ا
فإذا كانت منهجية العلم هي وضع فرضيات مؤقتة قابلة للتغيير وفق قواعد
معينةB فإن ما يترتب على هذه اFنهجية الـعـلـمـيـة مـن تـغـيـيـر دائـم ونـتـائـج
متجددة ينعكس على الحياة الاجتماعية بأسرها. يضاف إلى ذلك أن الحركة
العلمية تفرض مناخا من الحرية لا تقوم للعلم قائمة بدونه. ذلك أن التدخل
في مسيرة العلم وفي نتائجه يعني ضرب تلك اFسيرة وتعطيلها. فإذا كـان
Bفإن العلم والحرية صنوان أيضـا Bالعلم والتغيير الدائم أو التطور صنوين

 في معرض حديثنا عن(×٢)وقد أكدت أحداث التاريخ ذلك. وقد أشرنا أدناه
خصائص الإنسان المحدث والعصري إلى التفكير العلمي والتغيير والحرية

كخصائص ملازمة لهذا الإنسان.
Bوالتكنولوجيا كالعلم عامل حاسم في تحديد صورة المجـتـمـع الحـديـث
وإذا كان العلم يفرض نتائجه على الفرد والمجتمع حتى بات الفرد والمجتمع
في صيرورة دائمة بسبب نتائج العلم اFتطورةB فـإن الـتـكـنـولـوجـيـا تـفـرض
Bظلها على الإنسان محددة [ط حياته ونظاميه الاجتماعي والاقـتـصـادي
بل أن التكنولوجيا ترسم معالم ثقافة الإنسانB فإذا كانت التكنولوجيا التي
يتعامل معها الإنسان بدائية مثل اعتماده على القوس والسهم في الـصـيـد
Bفإن حدود عالم هذا الإنسان �ا فيها الحدود الفكرية Bوحصوله على رزقه
تظل محصورة في دائرة ضيقةB أما إذا كانت التكنولوجيا التي يتعامل معها
الإنسان متطورة ومتقدمة فإنه من الطبيعي أن تتسع آفاق عاFه. فالتكنولوجيا
هي تطوير وامتدا د لأعضاء الإنسان وحواسه وقدراتهB وهي بهذا اFـعـنـى
تصب مباشرة في نفس الإنسان ووعيه وتجربتهB وهي من جهة أخرى عامل
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حاسم في فرض أ[اط جديدة من العـلاقـات الاجـتـمـاعـيـة والاقـتـصـاديـة
.(×٣)وبالتالي الثقافية والفكرية

وإذا كان العلم وسائر ضروب النشاط العقلي خـاصـ� بـالإنـسـانB فـإن
التكنولوجيا خاصة به أيـضـا. وقـد عـرف الـبـعـض الإنـسـان بـأنـه الحـيـوان
الـتـكـنـولـوجـيB بـاعـتـبـاره الحـيـوان الـوحـيـد الـقـادر عـلـى اصــطــنــاع الآلات
واستخدامها. وقد كان للـعـلـم والـتـكـنـولـوجـيـا الـكـلـمـة الأولـى فـي صـيـاغـة
المجتمعات الحديثةB فـقـد أدى تـراكـم اFـعـرفـة الـعـلـمـيـة وتـراكـم اFـنـجـزات
التكنولوجية اFرتبطة بالحركة العلمية إلى دخول الإنسانية في مرحلة جديدة
من مراحل حياتهاB بدأت بتلك الحركة الهائلة اFعروفة بالنهضة الأوروبيـة
وما زالت مستمرة. وقد انعكست نتائج العلم والتكنولوجيا على المجتمعات
الحـديـثـة وأسـهـمـت فـي صـيـاغـة أ[ـاط جـديـدة مـن الـنـظـم الاقـتـصـاديــة

والاجتماعية والسياسية.
-وثاني ما نعرض له من معالم في المجتمعات الحديثة ظهور أنـظـمـة٢ 

اقتصادية جديدةB وأ[اط إنتاج مستجدة مرتبطة بهذه الأنظمة. فقد اسهم
التطوران العلمي والتكنولوجي واختراع الآلة البـخـاريـة فـي ظـهـور الـنـظـام
الاقتصادي الرأسمالي على أنقاض نظم اقتصادية أخـرى أهـمـهـا الـنـظـام
الإقطاعيB وقد أدى هذا بدوره إلى ظهور تناقضات اجتمـاعـيـة وإلـى فـرز
طبقي جديد كان من نتائجه قيام ثورات اجتماعية وظهور نظريات اقتصادية
جديدةB وفلسفات سياسية مرتبطة بهاB وانشطار أوروبا إلى غربية وشرقية
لكل منهما نظامها الاقتصادي الخاص وفلسفتها السياسية والاجـتـمـاعـيـة

اFتميزة.
 ومع هذا فإن النظام الاقتصادي للكتلة الشرقية والنظام الاقـتـصـادي
للكتلة الغربية يشتركان في بعض الخصائص وهي من معالم الحداثة التي
يشارك فيها اFعسكران. فبالإضافة إلى الدقة والإتقان في الإنتاجB والتوجه
نحو الاكتفاء الذاتيB وإقامة شبكة علاقات اقتصادية عاFيةB فإن من معالم
النظام الاقتصادي في المجتمع الحديث التوجه نحو اFكننةB وخـلـق أ[ـاط
جديدة من الإنتاجB واستيـعـاب مـسـتـجـدات تـفـرضـهـا الـتـطـورات الـعـلـمـيـة

والتكنولوجية.
 يضاف إلى ذلك الاستخدام اFتزايد للطاقة والإفـادة مـن مـسـتـجـدات
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تكنولوجية أكثر فعالية في جمع النشاطات الاقتصادية. ومن الطبيـعـي أن
يؤدي هذا إلى تقدم الصناعة وغلبة الطابع الصناعي على المجتمعB وتوفر
اFزيد من السلع وارتفاع مستوى الدخل القومي نتيجة زيادة الإنتاجB والتسويق
الخارجي والبحث الدائم عن أسواق جديدة ولا سيما في العالم غير اFصنع.
وهذا بدوره يؤدي إلى انقسام العالم إلى قسم� جديدين منتج ومستهلك.
 إلا أن أهم ما �يز النظم الاقتصادية في المجتمعات الحديثة-إضافـة
إلى التصنيع واFكننةB والإفادة من التكنولوجيا اFتطورة واFتقدمة-التخطيط
الاقتـصـادي وازديـاد دور الـدولـةB وحـلـول اFـؤسـسـات الـكـبـرى كـالـشـركـات
والتعاونيات ذات الإدارة الجماعية واFشـتـركـة مـحـل اFـؤسـسـات الحـرفـيـة
الصغيرةB وانتهاء وجود اFؤسسات الصغيرة والحرفية القائمة على اFبادرات
الفردية إلا في حدود ضيقة تخضع للتخطيط الاقتصادي الأوسعB والـذي

يكاد يكون شاملا لكل مرافق الحياة الاقتصادية.
ومن أخطر التطورات التي طرأت على الأنظمة الاقتصادية اFزيـد مـن
Bتداخل النظام الاقتصادي مع التوجهات السياسية والأغراض الاستراتيجية
وحيازة التسلح على نصيب كبير من الاهتمام والعنايـةB ودخـول الاقـتـصـاد
حلبة سباق التسلح وتوازن الرعب ب� الكتلت� الكبيـرتـ�B وانجـرار الـدول

والمجتمعات المختلفة إلى هذه الحلبة الخطيرة.
-وثالث ما نعرض له في تحديد معالم المجتمعات الحديثة هو طبيعة٣ 

الأنظمة السياسيـة فـي هـذه المجـتـمـعـاتB فـقـد كـان مـن نـتـائـج الـتـطـورات
الاقتصادية التي عرفتها أوروبا مع بداية العصور الحديثة قيام البرجوازية
الأوروبيةB وسعي هذه البرجوازية إلى انتزاع بعـض الامـتـيـازات مـن الأسـر
اFلكية من جهة ومن الكنيسة من جهة أخرى. وقد أدى هذا كله إلـى قـيـام
ثورات ضد امتيازات اFلوك والكنيسة على حد سواء. وقد أدى نجاح هـذه
الثورات إلى تأسيس أنظمة سياسية بديلة للأنظمة السياسية التي عرفتها
القرون الوسطى. وكان أهم معلم من معالم هذه الأنظـمـة الـسـيـاسـيـة نـزع
الطابع الإلهي عن سلطة اFلوكB بعد فـصـل الـديـن عـن الـدولـة. فـقـد كـان
Bلوك يعتبرون أن سلطتهم من سلطة الكنيسة وبالـتـالـي مـن سـلـطـة الـلـهFا
فجاءت الثورة البروتستانتية ثم جاءت الثورة السياسية لتضع حدا نـهـائـيـا
لإضفاء طابع القداسة على الدولةB وللتقليل من تداخل الدين بـالـسـيـاسـة
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إلى الحدود الدنيا اFمكنة. ولم يعد للدين الدور السابق في السياسةB وكان
الاقتصاد قد تحرر من التأثيرات والتداخلات الدينية قبل ذلك.

 وقد ظهرت ثورة البرجوازية الأوروبية الأولى وكأنها ثورة تثبيت الحقوق
اFدنية للمواطنB وثورة تثبيت الطابع القومي للسلطة السياسيةB ومن هـنـا
Bكانت أهم صفة من صفات أي نظام سياسي حديث أنه نظام سلطة الشعب
Bوقد يأتي التعبير عن سلطة الشعب هذه عبر الأنظمة الد�وقراطية الغربية
أو عبر أ[اط أخرى من التعبير عن سلطة الشعب والجماهير. فالخـلاف
حول طريقة اFشاركة في السلطة لا يخرج الأنظمة السياسية الحديثة على
اختلافها عن كونها أنظمة سلطة الشعوب وحقوقها في مقابـل مـا عـرفـتـه
العصور الوسطى الأوروبية وغير الأوروبية من النظر إلى الدولة على أنهـا
تعبير عن الإرادة الإلهيةB وبالتالي إلى خروج المحكوم� من دائـرة الـنـظـام

السياسي �عنى بقائهم على هامشه.
وتتصف الأنظمة السياسية الحديثة إضافة إلى ما سبق بالوعي السياسي
اFتزايد للمواطن� واعتناقهم لنظريات وفلسفات سياسية مستجدة. إلا أن
الصفة الأهم لهذه الأنظمة أنها أنظمة تلعب فيها الشخصية القومية والهوية
القومية دورا كبيراB ولا سيما في مراحل التحديـث الأولـى كـمـا حـدث فـي
أوروبا إبان نهضتها الأولىB وكما يحدث اليوم في العالم الثالث الذي تسعى
شعوبه إلى التحديث حيث أصبحت القومية العامل الأول والـقـوة الـدافـعـة

الأساسية باتجاه التحديث.
 يبقى أن النظام السياسي الحديث يستطيع أن يـسـتـوعـب الـتـغـيـيـرات
اFستجدة اFترتبة على طبيعة عاFنا الحديثB فكلما ازداد هذا النظام حداثة
ازدادت قدرته على استيعاب هذه التـغـيـرات دون أن يـؤدي ذلـك إلـى قـيـام

تناقضات وأزمات تعطل مسيرة المجتمع.
-وآخر ما نعرض له من معالم المجتمعات الحديثة هو [ط العلاقات٤ 

الاجتماعية في هذه المجتمعاتB فمن اFعروف أن روابط القربـى والـنـسـب
والدم تكتسب أهمية بالغة في جميع المجتمعات البدائية والمجتمعات غـيـر
المحدثةB أما في المجتمعات الحديثة فإن هذه الروابط تكتسي أهميـة أقـل
حيث يحل الولاء للمجتمع وللمؤسسات فيه محل الـولاء لـلـقـبـيـلـة والـبـطـن

والفخذ والأسرة.
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وهذا لا يعني أن هذه الروابط }وت وتندثر نهائياBإلا أن أهميتها تقـل
إلى حد بعيد. ففي ظل الأفكار السياسية والولاء لهـذه الأفـكـارB وفـي ظـل
روابط العمل والصداقةB تخف أهمـيـة روابـط الـنـسـب إلـى حـد بـعـيـدB ولا
يصمد من هذه الروابط إلا الأسرة �عناها الضيقB وعلاقات القربى والنسب
التي تدعمها ولاءات سياسيةB أو فكـريـةB أو مـصـالـح مـشـتـركـةB أو روابـط
عملB أو ما يشبه ذلك كالصداقة وغيرهـا واFـهـم فـي هـذا أن المجـتـمـعـات
الحديثة تسعى أن تكون مجتمعات معلمنة ومعقلنة عـلـى كـافـة اFـسـتـويـات
الاجتماعية �ا فيها من قيم وعـادات وأدوار ومـؤسـسـات وتجـمـعـات. وإذا
كانت بعض المجتمعات الحديثة قد فشلت في هذا اFضمار بدرجة أو بأخرى
فإن هذا لا يجعل الأنظمة المجتمع العشائرية والقبلية أفضل من الأنظـمـة
الاجتماعية الحديثة. وعلى كل حال فإن الأنظـمـة الاجـتـمـاعـيـة والـروابـط
التقليدية لا تستطـيـع الاسـتـمـرار فـي الازدهـار فـي ظـل الحـيـاة الـعـصـريـة

والحديثة.
 يحتاج الحديث إلى علاقات اجتماعيةB وإلى تراكيب اجتماعية تستطيع
أن تستوعب التغيير الدائم واFستجدات اFتواصلةB وتواجهها دون صعوبات

تذكر ودون تعرض المجتمع ومؤسساته للاضطراب والتزعزع.
وهذا بدوره يستلزم ظهور [ط من اFواطن يتمتع بشخصـيـة مـسـتـقـلـة
يسيرها العقل قبل العاطفةB وقد أشرنا قبلا إلى الكـثـيـر مـن مـعـالـم هـذه
الشخصية عند حديثنا عن خصائص الإنسان العصريB ولا نحتاج هنا إلى

مزيد من التفصيل.
 ورغم الاتفاق على أن الدخول في العصور الحديثة قد أدى إلى التقليل
من دور روابط القربى والنسب والدمB وأن الحداثة تستلزم [طا جديدا من
اFواطن الذي يتمتع بشخصية مسـتـقـلـة تـسـتـطـيـع أن تـتـحـمـل وتـسـتـوعـب
التغييراتB فإن [ط العلاقات الاجتماعية اFستجدة و[ط شخصية اFواطن
اFستقلة تتحدد على ضوء ثقافة المجتمع وتراثه ودرجة التصنيع فيـه. فـلا
شك في أن طبيعة العلاقات و[ط شخصية اFواطن تختلفان في المجتمـع
الرأسمالي عنهما في المجتمع غير الرأسماليB بل إنـهـمـا تـخـتـلـفـان داخـل
المجتمع الرأسمالي باختلاف الظروف البيئية والاقتصادية والسياسيةB كما

أنهما تختلفان داخل المجتمع غير الرأسمالي بتأثر عوامل مشابهة.
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ثالثا-تشكيل العقل الحديث
 دخلت أوروبا في العصور الحديثة في مطلع القرن الخامس عشر كما
ذكرناB واستـطـاعـت خـلال ثـلاثـة قـرون مـن الـزمـان أن تحـقـق الـكـثـيـر مـن
الإنجازات أدى تراكمها إلى تحقيق قفزة ثقافية اختلفت نوعيا عـن كـل مـا
سبقها في نتائجها وأبعادها. و�كن القول إنه مع مطلع القرن الثامن عشر
كانت ثقافة عصر النهضة قد تكاملت وتكامل معها ما �كن تسميته بالفكر

الحديث أو العقل الحديث.
فمع مطلع القرن الثامن عشر ظهرت أفكار واعتقادات وآراء شكلت في
مجموعها نظرة إنسانية جديدة عن الإنسان ودورهB وعن الكونB وعن علاقة
الإنسان بالطبيعة والعالمB وغير ذلك كثير. وقد }يزت الأفكار والاعتقادات
بتباينها وافتراقها عن أفكـار ومـعـتـقـدات الـقـرون الـوسـطـى. وإذا كـان مـن
الطبيعي أن تكون هذه الأفكار تطويرا لأفكار سابقة إلا أن اختلافها معها
وافتراقها عنها بلغ درجة عالية حتى إنه �كن القول إننا أمام أفكار وآراء
ومعتقدات جديدة. واFثل الساطع الذي �كن أن نسوقه في توضيحنا لهذه
الفكرة هو ما حدث داخل الكنيسة اFسيحية. صحيح أن أوروبا كانت مسيحية
قبل القرن الخامس عشر وخلال العصور الوسطىB وقد ظلت مسيحية بعد
ذلك ولا تزالB على الأقل من حيث كون شعوبها تـديـن بـاFـسـيـحـيـةB إلا أن
اختلاف اFسيحي� في نظرتهم إلى أنفسـهـمB وإلـى مـا يـحـيـط بـهـمB وإلـى
دورهم في العالم وعلاقتهم به يؤكد لنا أمام رؤية مـسـيـحـيـة جـديـدة غـيـر
الرؤية اFسيحية السابقةB حتى إنه �كننا القول إننا أمام مسيحية جديدة
بكل معنى الكلمة وهذا ما يؤكـده كـريـن بـريـنـتـون الـذي يـؤرخ لـفـكـر عـصـر
النهضة عندما يقول: إنه يبدو أن أكثر ما كان يؤمن به رجال أوروبا ونساؤها
خلال القرن الثامن عشر وما تلاه كان متناقضا مع بعض جوانب هامة جدا
من العقيدة اFسيحية التقليديةB أو إن شئـت فـقـل إن عـصـر الـتـنـويـر غـيـر

(×٤)جذريا العقيدة اFسيحية.

 ولا شك في أن الثورة البروتستانتية قد لعبت الدور الأول في تجديـد
اFسيحية وتغييرهاB حتى بالنسبة للمسيحي� غير البروتستانت والكاثوليك
الذين يشكلون الأكثرية الساحقة من اFسيحي� الأوروبي�. ولعل مـن أهـم
ما �كن ملاحظته من وجوه التجديد في رؤية الكنيسة اFسيـحـيـة مـوقـف
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Bالتسامح إزاء الاختلافات الدينية الذي تكرس في القرن الثامن وما بعده
والقبول بفصل الدين عن الدولةB والتخفيف من تدخل الكنيسة في شؤون
أفراد رعيتها الحياتية واليومية. وإذا كان هذا كلـه يـبـدو لـنـا أمـرا مـألـوفـا
يختلف اختلافا جذريا مع ما كان عليه الأمر قبل قرون قليلة من الزمان لا
تزيد على الخمسةB فقد كان الناس في القرون الوسطى يؤمنون أن الأمور
اللاهوتية واFيتافيزيقية قد حسمها الوحيB وأنها حقائق كاملة بحكم أنها
صادرة عن الوحي. وقد أباح الناس لأنفسهم بتأييد من الكنيسة اضطهـاد
المختلف� معها حتى في الأمور العلميةB وفي حقائق الحياة التي لا تتفق مع

(×٥)الفطرة الدينية اFتشددة.

والواقع أن ما يسمى بالثورة البروتستانتية هي في نظر برينتون إحدى
حركات ثلاث صنعت التحول الفكري الذي ظهرت بوادره مع بداية الـقـرن
الثامن عشر. أما الحركتان الأخـريـان فـهـمـا الحـركـة الإنـسـانـيـة والحـركـة
العقلانية. وتتميز البروتستانتية في نظـر بـريـنـتـون فـي أنـهـا كـانـت عـامـلا
مذيبا وأقوى العوامل اFذيبة في زمانها-لسلطة العصور الوسطى فمن جهة
قوضت الحركة البروتستانتية الوحدة الشكلية الوحدة الشكلية التي عرفتها
اFسيحية الغربية لأكثر من ألف وخمسماية سنةB ومن جهة أخـرى مـهـدت
الطريق لظهور الشك الديني عندما وضعت أمام العقل الأوروبي عددا من
(اFعتقدات اFتناقضة واFتعارضة) كل منهـا يـزعـم أنـه �ـثـل وجـهـة الـنـظـر
الصحيحة. إلا أن العنصر الأهم الذي قدمته البروتستانتية للفكر الأوروبي
فهو تدعيم وتعزيز اFشاعر الوطنية والقومية عند الشعوب الأوروبية عـبـر
تأسيس كنائس وطنية تسمح لهذه الشعوب �باشرة شؤون حياتها اليومية

مستقلة عن غيرها.
Bكون الثاني من مكونات العقـل الحـديـثFأما الحركة الإنسانية وهي ا 
فقد اشتركت مع البروتستانتية في ثورتها على الهيمنة الفـكـريـة لـلـعـصـور
الوسطىB وقد مثلها فنـانـوB وفـلاسـفـة وعـلـمـاء وسـيـاسـيـون مـثـل الـشـاعـر

 وغيرهم. وقدBodinالإنكليزي الشهير ملتونB واللورد بايرونB وجان بودان 
أسهمت الحركة الإنسانية كما أسهمت البروتستانتية في تقويض اFعـايـيـر
والقيم والأفكار واFعتقدات التي كانت سائدة في العصور الوسطىB وأسهم
رجالها في طرح قيم وأفكار ومعتقدات جديدة }يزت بالتمرد على السلطة
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الدينيةB وعلى الفكر التقليدي والتبشير بالحداثةB ولا سيما بفكرة أن الناس
يصنعون حقائقهم بأنفسهمB ويصنعون معاييرهم وقيمهم بأنفسهمB فالحقائق

والقيم لا تكتشف اكتشافا لأنها لا تقوم بأنفسها خارج الإنسان.
 إلا أن النزعة الإنسانية التي كانت قوة من قوى التغيـيـر انـطـوت عـلـى
تناقضات وحملت من اFواقف ما يتعارض مع الدور الذي لعبتهB فقـد كـان
أصحابها من اFثقف� اFثالي�B وكان أكثرهم من الأرسـتـقـراطـيـ� مـؤيـدي
اFلكيةB وكانوا �يلون إلى معاداة الد�قراطية �ا يحمـلـونـه مـن تـطـلـعـات

نخبوية صريحة وواضحة.
 والحركة العقلانية هي اFكون الثالث من مكونات الفكر الحديثB وقد
أثبتت هذه الحركة أنها أكثر فاعلية وأشد تأثيرا في صـيـاغـة هـذا الـفـكـر
وتكوينهB فإذا كانت البروتستانتيةB والإنسانية قد أسهمتا مساهمـة فـعـالـة
Bفي تقويض أركان العصور الوسطى فإن العقلانية هي التي قدمت البديل
وقد � للعقلانية ذلك بفضل تعاون الفلسفة مع العلوم الطبيعية واعتمادها

) في رسم١٧٢٧-١٦٤٣عليها. فقد أفاد الفلاسفة العقليون من نجاح نيوتن (
مخطط متكامل للكون �كن اختباره علميا لينطلقوا في صياغة كوزمولوجيا
جديدة مخالفة Fا قدمه فلاسفة اFسيحية في العصور الوسطى مثل القديس

أوغسط�B والقديس توما الاكويني وغيرهما.
 بعد التطورات العلمية والصناعية التي بدأت بالتراكم منذ بداية القرن
الخامس عشرB وبعد ظهور معتقدات وأفكار جديدة عـبـرت عـنـهـا مـنـاهـج
بحث وأدوات معرفية جديدةB واجه الفكر الوسيط أزمات كشفت عن تخلف
بنيته ومناهجه وأدواته اFعرفية. وقد وجه رواد الفكر الجديد من الفلاسفة

العقلاني� جهودهم في اتجاه�B نقدي وبنائي:
-الأول اهتم بنقد مكونات الفكر الوسيط وأدواته اFعرفـيـة الـتـي كـانـت
تستبعد الحس والعقلB وخصوصا العقل �عناه الجديدB وتعتمد منـهـجـيـة
تبني اFوروث الفكري القد� اFثالي والإ�ـانـي. وقـد أدى هـذا إلـى إظـهـار

تهافت اFرتكزات الفكرية اللاهوتية والنظرية العلمية اFرتبطة بها.
Bوالثاني سعى إلى تشكيل منهج بديل يرفد نقد الفكر الوسيط من جهة-

-١٤٦٩ويرسم معالم نظرية معرفية جديدة. و�كن اعتبار جهود مكيافيلي (
) التي أسهمت في تقويض هيمـنـة الـكـنـيـسـة عـلـى الـفـكـر الـسـيـاسـي١٥٢٧
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. أما مونتانـي(×٦)والأخلاقي في عداد نقد الفكر الوسيط وأدواته اFعرفية
١٥٣٢-١٥٩٢)MontaigneBعـرفـةFالذي اعتمد منهجية الشك ونادى بنسبية ا (

فقد كانت جهوده أكثر فاعلية في ميدان النقدB وقد استطاعت هذه الجهود
أن تتجاوز نطاق النقد إلى مساهمة أوسع من إسهام مـكـيـافـيـلـي فـي بـنـاء

نظرية معرفية جديدة.
وFا كانت نظرية بطليموس الفلكية وأسسها الفـلـسـفـيـة اFـرتـكـزة عـلـى
Bمجمل نظرية أرسطو الكوزمولوجية والفلسفية من أهم معالم الفكر الوسيط
حيث }كنت هذه النظرية من مسايرة مقولات اللاهوت في العصر الوسيط.

B فقد جـاءت جـهـود(×٧)وقد قامت دوائر اللاهـوت بـدعـمـهـا والـتـرويـج لـهـا
) استـمـرارا لجـهـود الـسـابـقـ�B وكـان١٥٤٣-١٤٧٣ (Copernicusكوبـرنـيـكـوس 

لتقويضه نظرية بطليموس القائلـة بـأن الأرض مـركـز الـعـالـمB وتـأكـيـده أن
الأرض تدور كسائر الكواكب الأخرى موقع كبير في الفكر الجديد حتى أنه
�كن وصف ما أحدثته جهود كولونيكوس بأنه ثورةB وقد أطلق عليها البعض

) بعدKepler(١٥٧١-١٦٣٠بالفعل الثورة الكوبرنيكية. فقد جاءت جـهـود كـبـلـر
ذلك وأبحاث غاليليو من بعد لتعمق اFرتكزات الفكرية التي قامـت عـلـيـهـا

نظرية كوبرنيكوس.
) فقـدF. Bacon(١٥٦١-١٦٢٦أما الفيلسوف الإنكليزي فـرنـسـيـس بـيـكـون 

أفاد من جهة معاصريه في وضع منهجية عامة جديدة كانت �ثابة قاعدة
مهمة من القواعد التي قام عليها الفكر الحديث. وقد صاغ بيكون منهجه

 الأرغانون الجديـد أو الأداة الجـديـدةNovum OrganumBالجديد في كتـابـه 
وهو كتاب يكرس منهج الاستقراءB واعتماد الوقائع اFادية والحسية طريقا
لتحصيل اFعرفة. والخطوة الأساسية في هذا اFنهج هي ملاحظة الوقائع
الجزئية والصعود تدريجا إلى الكلياتB إلى الروابط والعلاقات اFـشـتـركـة
ب� هذه الوقائع الجزئية. فالكشف عن هذه العلاقات والروابط اFشتركـة
لا يكون بالاستدلال كما ظن أرسطـو والآخـذون �ـنـطـقـةB بـل بـالاسـتـقـراء
والاستعانة بالتجربة والتدرج من الجزئـيـات إلـى صـيـاغـة اFـبـدأ الـكـلـي أو

القانون العلمي.
 حصد القرن الثامن عشر كل جهود العقـلانـيـ� عـلـى امـتـداد الـقـرون
الثلاثة السابقةB وقد تكرس الحصاد في مواقف فكريـة أصـبـحـت �ـثـابـة
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الاعتقادات الشائعةB أو اFسلمات التي لا تقبل الكثير من الجدل مثل فكرة
التقدم وقدرة الإنسان على بلوغ حالات مـن الـكـمـال لـم يـكـن أهـل الـقـرون
الوسطى يستطيعون تصور تيسرها للإنسان إلا بعد اFوت. و�كن اعتـبـار
هذه الاعتقادات أهم معالم عصر التنوير. صحيح أن من الصعب تلخيص
عصر كامل في فكرة واحدةB أو في مجموعة أفكار تختصرها جمل وعبارات
موجزةB إلا أن هذه النظرة الجديدة إلى النوع البشري والإ�ان بقدرته على
Bوتحقيق أشكال من الرفاهية والـسـعـادة Bبلوغ ضروب من التطور والكمال
لم يكن متيسرا للفكر البشري أن يتصورهـا ضـمـن أطـره الـسـابـقـةB فـكـان

دائما يحيلها إلى الحياة الأخرى بعد اFوت.
 وقد تجسد هذا كله في مواقف وآراء الفلاسفة ورجال الفكر عموما.
و�كن اعتبار اسحق نيوتنB وجون لوك أفضل من �ثل هذا اFوقف الجديد.
فقد قدم نيوتن كوزمولوجيا متكاملةB كما أشرناB وضعـت أمـام مـعـاصـريـه
تفسيرات مقنعة لظواهر الطبيعة يسرت فهم هذه الظواهرB وألقت أضواء
جديدة على الإنسان وسلوكه ومكانه في الكون. أما الفيلسوف الإنـكـلـيـزي

) فقد كرست نظريته في اFعرفة الاتجاه التـجـريـبـي١٧٠٤-١٦٣٢جون لوك (
مؤكدة أن التجربة الحسية هي اFصدر الوحيد Fعرفتنا. وفي مجال السياسة
والاقتصاد فسر لوك انتقال الدول والشرائع من الفطرية إلى البدائية إلى
اFدنيةB عارضا لأشكال الحكم المختلفـةB رافـضـا لـضـروب الحـكـم اFـطـلـق
والاستبدادي. وقد جعلت أفكار لوك الفلسفية والسياسية منه رائدا أساسيا
من رواد حركة التغيير الاجتماعي في العصر الحديـث. آمـن رجـال عـصـر
التنوير بالعقل وأكدوا أن العقل هو سبيل الإنسان إلى النفاذ إلى الحقيقـة
أي إلى العلاقات والروابط أو القوان� التي تحكم الأشياءB فالعـلاقـات أو
القوان� ضرورية لتنظيم فهمنا للطبيعة وتنظيم أفعالنا وفقا لهذا الفـهـم.
فنحن نرى أن الشمس تشرق وتغيب كما كان يفعل الإنسان منذ وجد فوق
هذه الأرضB ولكن عندما ندرك علاقة شروقها وغيابها بعلاقتها بـالأرض
ودوران الأرض حول نفسها وحول الشمسB عندئذ نستبعد خرافات العصور
القد�ة وتزول الغشاوة عن عيونناB ونـتـحـرر مـن الإحـالـة دائـمـا إلـى قـوى
خارقة خارج الطبيعة. وباFثل فإننا إذا ما اسـتـعـنـا بـالـعـقـل فـي الـعـلاقـات

 وليس لهم أي(×٨)البشرية فإنه سيوضح لنا أن اFلوك ليسوا آباء شعـوبـهـم
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حق إلهي في امتلاك الشعوب والأوطانB وقس على ذلك.
 والواقع أن الجيل الذي قرأ نيوتن ولوك هو الجيـل الـذي اسـتـطـاع أن
يفيد من أفكارهما ليعقلن عاFهB بل �كن القول أن هذا الجـيـل والأجـيـال
التالية أفادت من أفكار الرجل� اكثر `ا أفادت نفسيهما منها. فقد نشرت
هذه الأجيال أفكار القرن السابع عشر وأفادت منهاB وهو القرن الذي أطلق
عليه وايتهد قرن العباقرة وقد كـان أكـثـر هـؤلاء مـن الـفـرنـسـيـ�. فـمـع أن
إنكلترا حظيت بنصيب لا بأس به من هؤلاء اFبدع�B إلا أن حصة الأسـد

-١٦٩٤كانت من نصيب الفرنسي�B الذين كان من اشهر مبدعيهم فـولـتـيـر(
). أما الأول فقد كان من أئمة الـعـقـلانـيـ�١٧٥٥-١٦٨٩)B ومونتسكـيـو (١٧٧٨

وقد جمع في مؤلفاته التي كادت تبلغ اFائة حصاد الأفكار التي ارتكز عليها
عصر التنوير الأوروبي. وأما الثاني فأشهـر مـؤلـفـاتـه كـتـابـه روح الـقـوانـ�

) وهو دراسة علمية تفسر نشأة الدولةB وطبيعـة الـقـوانـ�B وتـرفـض١٧٤٨(
فكرة الحق الإلهي للملوك.

وقد تلا هؤلاء جيل من الراديكالي�B كان منهم آدم سميث صاحب كتاب
ثروة الأ�B وجان جاك روسو الذي جاهد ضد البيئة الثقافية والاجتماعية
Bواءمة بينها وب� الطبيـعـةFوحاول التجديد من خلال ا Bالتي كانت سائدة
وقد }يزت مواقفه بنزعة رومانسية جمعت بـيـنـهـا وبـ� الـعـقـلانـيـةB وقـد
استطاع هذا أن يستجمع جهوده لينطلق لتحطيم النظم القد�ة نهائيا عبر
الثورت� الفرنسية والأمريكيةB وعبر التغييرات التي استحدثت في بريطانيا
وكانت �ثابة ثورةB إلا أنها ثورة دون دماء. وقد أرسى هذا كله قواعد نظرة

.(×٩)جديدة متطورة إلى الكون سادت خلال القرن التاسع عشر
 ومن الطبيعي ألا يكون رجال عصر التنـويـر مـتـفـقـ� عـلـى رأي واحـد
وموقف واحد وإن كان يجمعهم الإ�ان بالتقدم وبقدرة الإنسان على تحقيق
هذا التقدم في العالم الأرضي. وكان أهم ما فرقهم الاختلاف بشأن السلطة
Bفقد رأى البعض ترك أمور الحكم لقلة من الحكـام والإداريـ� Bالسياسية
فعلى الرغم من إ�ان أصحاب هذا الاتجاه بالد�وقراطية والحريةB إلا أن
إ�انهم هذا لم يكن إلا من قبيل الكلام اFعسولB وقد انتهى بهم الأمر إلى

 وكانوا بذلك يعبرون عن استمرار تأثرهم(×١٠)تأييد فكرة اFستبد اFستنير
�ـواقـف تـنـتـمـي إلـى عـهـود سـابـقـة. وفـي مـقـابـل هـؤلاء كـان هـنـاك دعـاة
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الد�وقراطية اFؤمنون بها وبحكم الأغلبيةB وكان هذا اFوقف ينبع من رؤية
إنسانية أعمقB ترى أن اFواطن مهما كانت درجته من الثقافةB ومهمـا كـان
دوره في المجتمعB فهو إنسان سليم وعاقل وطبيعي �ثل النوع البشري. وقد
تطرف بعض هؤلاء إلى رفض كـل ضـرب مـن ضـروب الحـكـومـةB وطـالـبـوا
بإلغاء الحكومات والاستعاضة عنها بفطرة الناس وسلامة حسهم وحكمتهم

الطبيعية.
 وعندما أطل القرن التاسع عشرB وهو القرن الذي حدث فيه الاحتكاك
ب� الفكر العربي والفكر الغربيB كان الـفـكـر الأوروبـي قـد خـطـا خـطـوات
كبيرة إلى الأمام على كافة الجبـهـات. كـانـت أولـى هـذه الجـبـهـات تـخـتـص
باFنهجB فقد تغيرت الأدوات اFعرفـيـة تـغـيـيـرا طـال الأسـس والجـذور كـمـا
رأيناB فقد استطاع الفكر الغربي أن يستبدل القياس الأرسطي الذي كتبت
له السيطرة في اFرحلت� القد�ة والوسيطة �نهج علمي يـعـتـمـد الحـس
أداة للمعرفةB ولا ينطلق من مقدمات يفترض فيها الصدقB بل من مقدمات
ثبت صدقها ويقينها فعلا بالحس والتجربة. وقد استخدم الإنسان أجهزة
وأدوات جعلها إمتدادات لحواسه ومداركهB وقد أخذت هذه الأجهزة والأدوات
بالتطور والتقدم حتى إذا ما انتصف القرن التاسع عشر وتطورت التكنولوجيا
بشكل واسع حتى باتت هي سمة العصرB وجـدنـا اFـنـهـج الـعـلـمـي الجـديـد
يحقق قفزات مدهشة ويـضـع الإنـسـان أمـام مـعـارف ذات أدوات مـتـجـددة
ومتطورة. وهذا ما يوضحه زكي نجيب محمود في كـتـابـه هـمـوم اFـثـقـفـ�
حيث يرى أن الانتقال في منهج العلومB من مشاهـدات الـعـ� الـعـاريـة إلـى
الأجهزةB قد أحدث في محيط العالم وفي دنيا الحياة العلمية آثارا بعيـدة
Bويكفي هنا أن نذكر نقطة واحدة Bالآمال إلى حد يكاد يسبق خيال الإنسان
وهي أن عصرنا بأجهزته العلمية هذهB قد استطاع أن يلم بالكون من طرفيه:
طرفه البالغ في الصغر (وأعني الذرة والخلية)B وطرفه الـبـالـغ فـي الـكـبـر
(وأعني أفلاك السماء)B وأما قبل عصرنا فلا الذرة ولا الخلية عرفتا �ثل
ما نعرفه اليوم عنهماB ولا جرؤ خيال الإنسان أن يطمـع فـي الـوصـول إلـى

.(×١١)القمر وغير القمر من كواكب المجموعة الشمسية
وكانت الجبهة الثانية التي حقق فيها الفكر الغربي انـتـصـارات واسـعـة
هي جبهة تكوين رؤية جديدة للعالم والكون وأشيائهماB �ا في ذلك الإنسان
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نفسه ككائن في هذا العالم. وقد }يزت هذه الرؤية الكوزمولوجية الجديدة
بالإ�ان بقدرة الإنسان على التقدم والرقيB وتوسيع دوره الكونيB وقد حرر
هذا كله الإنسان من الإ�ان بالخوارق وباFعجزات وحرر إ�انه بالغيبيـات
من الترهاتB وأطلق العنان أمامه ليحلم �ا لم يكن يجـرؤ عـلـى الحـلـم بـه

قبلاB وليحقق الكثير `ا كان يدرك عادة لحياة أخروية سعيدة.
 وفي ميدان العلوم نفسها شهد القرن التاسع عشر تطورات في مضام�
العلومB فقد فعل اFنهج فعله وأسهمت كوزمولوجيا عصر النهضة في التمهيد
لتجديد الكوزمولوجيا نفسها. وقد أمكن ذلك مـن خـلال تـطـورات عـلـمـيـة
تكرست في نظريات ظهرت بدءا مـن الـنـصـف الـثـانـي مـن الـقـرن الـتـاسـع
عشرB وهي أربع رئيسة: نظرية داروين في علم الحياةB ونظرية ماركس في
Bونظرية فرويد في نـطـاق الـنـفـس الإنـسـانـيـة Bميدان الاقتصاد والاجتماع
ونظرية آينشتاين في الفيزياء والـطـبـيـعـيـات عـمـومـا. وقـد أصـبـحـت هـذه
النظريات المحاور التي تدور عليها الحياة الفكرية على مدى قرن كامل من
الزمان. ورغم ما يبدو على هذه النظريات مـن الاخـتـلاف عـلـى الأقـل فـي
ميادين عملهاB إلا أن النظرة اFمعنة الفاحصة تستـطـيـع أن تـنـفـذ خـلالـهـا
Bجميعا إلى أساس مشترك يربطها بعضها ببعض في مركب ثقافي واحـد
Bركب الثقافي الذي �ثل عصـرنـا الحـاضـرFبحيث يجوز القول عنه بأنه ا
وهذا الأساس هو تذويب الفواصل الحادة التي كانت تفصل الأنواع الطبيعية
للكائنات بالنسبة لنظرية داروين وتفصل الـعـقـل عـن الـلاعـقـلB أو تـفـصـل
الإنسان عن الحيوان في دوافع السلوكB بالنسبة لنظرية فرويـدB وتـفـصـل
ب� طبقات المجتمع الواحدB بالنسـبـة لـنـظـريـة مـاركـسB ثـم بـعـد أن كـانـت
Bالبشرية تنظر إلى الحقائق العلمية كأ[ا هي مطـلـقـة الـيـقـ� بـغـيـر قـيـد
جاءت نسبية آينشتاين لتجعلها حقائق تتفاوت في درجات احتمالهاB فباتت

.(×١٢)أقل صلابة وقطعية `ا كانت عليه
والواقع أن نظرية التطور كما صاغها داروين استطاعت أن تحرر الإنسان
من تصور الكون وكأنه ساكن ثابت على حال واحدةB وأن تـقـدم لـنـا صـورة
دينامية لهذا الكون طابعها العام الصيرورة الدائمة. وبغض النظر عن صحة
ودقة تفاصيل نظرية داروين في ميدان البيولوجيا أو كذبهـاB فـإن أحـدا لا
يستطيع أن ينكر إسهامها في صيـاغـة تـصـور جـديـد لـلـعـالـم والـكـون. أمـا
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تأثيرها على العلوم المختلفة كالبيولوجيا والأنثروبولوجيـا وغـيـر ذلـك فـهـو
بالغ الخطورةB لدرجة أنه �كن القـول إن هـذه الـنـظـريـة قـد قـلـبـت بـعـض

العلوم رأسا على عقب.
 أما نظرية ماركس فيكفي-في الإشارة إلى دورها في صياغة الفكر في
العصر الحديث-أنها جعلت العالم يدور حول محورين رئيس� وكأنه عـالـم
برأس� يختلفان ويتفقانB إلا انهما في علاقة جدلـيـة سـتـنـتـهـي بـصـيـاغـة
مركب جديد يجمع بيـنـهـمـا ويـتـجـاوزهـمـا. وهـذه الـنـظـرة لـلـجـدل وصـراع
اFتضادات هي أهم ما أسهمت به اFاركسية. وقد انعكست هذه النظرة على
Bفـالأشـيـاء Bرؤيتنا لطبيعة الدوافع الكامنة وراء مظاهر التغيـر فـي الـعـالـم
Bتتغير وفق دوافع كامنة في داخلـهـا Bأبسطها وأعقدها Bصغيرها وكبيرها
وعلى ذلك فتطورها حتمي. فإذا أراد الإنسان أن يتدخل في مسيرة التطور
كان عليه أن يتناول البنىB فتغيير المجتمع يأتي وفق تـغـيـيـر الـبـنـى والأطـر
التي تحكم ذلك المجتمع. أما تأثير اFاركسية في العلوم كالاقتصاد والاجتماع

فهو واضح لا يحتاج إلى تبيان.
 وأما نظرية فرويد في اللاشعورB فقد غيرت مـن نـظـرة الإنـسـان إلـى
نفسه والى قيمه وما يتحكم في سلوكه من عوامل ودوافع. وبغض النظر عن
اتفاقنا أو اختلافنا مع فرويدB فإن تأثير نظريته في علوم النفس والتربية
والأخلاقB وفي الفلسفة والفكر عموماB وفي القوان� والتشريعات والحكم
Bبل وفي نظرتنا إلى التاريخ الإنساني والى أحداث العالـم Bنحرف�Fعلى ا
أوسع من أن نختصره هنا. وعلى كل حال فإننا قلما نجد حكما تاريخياB أو
تشريعا قضائياB أو نصا أدبياB أو تحليلا Fوقف إنسـانـيB أو عـمـل فـنـي لا
يأخذ بدور اللاشعورB ولا يعطي الغرائز والانفعالات دورا كدور العقل فـي
سلوك الإنسان ومسيرته. وقد خرج تأثير نظرية فرويد من أن يكون محصورا
في دائرة العلماء واFثقف� إلى عـامـة الـنـاسB حـيـث أصـبـح الإ�ـان بـفـعـل
اللاشعور إلى جانب الشعور من الحقائقB بل قل من اFسلمات التي لا تقبل

النقاش.
 وقد جاءت نسبية آينشـتـايـن لـتـشـكـل ركـيـزة رابـعـة فـي رؤيـة الإنـسـان
الكوزمولوجية والفلسفية الحديثةB وأهم ما فعلته هذه النظرية أنها أطاحت
بالإ�ان بوجود حقائق مطلقة ونهائيةB مؤكدة نسبية الحقيقة العلميةB ونسبية
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Bبـل ونـسـبـيـة كـل شـئ Bونسبية الثقـافـات Bونسبية القيم Bعرفة الإنسانيةFا
فالشيء هو كذا وكذا في ظل ظروف معينة وضمن أطر معينةB فإذا تغيرت
الظروف والأطر تغير الشيء نفسه. فالنجمان الساطع والخافت لا يعنيان
أن أحدهما اكثر نورا من الآخرB بل قد يعني ذلك أن أحدهما أقرب إليـنـا
من الآخرB أو أنه اكبر منه حجماB أو أنه مكـون مـن عـنـاصـر مـخـتـلـفـة....
وهكذا. فقد استبدلت الإطلاقية بالنسبية وكان لذلك أثره البالغ عل كافة
العلوم بدءا من الفيزياء وانتهاء بأحكام العقل والقيم الأخلاقية واFـشـاعـر

الإنسانية.
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الحواشي

١٩٨٤×) قارن بدائرة اFعارف البريطانيةB مادة التصنيع والتحديث الجزء الخامس في طبعة سنة(
Industrialization and Modernization

Max Weber: The Protestant Ethic and The spirit of Capitaism(New York: Charles Scribnew’sقارن بـ (×١)

Sons, 1958.

(×٢) قارن أدناه الفصل الثالث في ماهية الحداثة حيث نعرض لخصائص الإنسان العصري.
Bاتحـاد الـكـتـاب الـعـرب B(×٣) قارن بـ معن زيادة: التكنولوجيا كمضمون في مجلة الكاتب العربي

.١٣دمشق الـعـدد 
Bمراجعة صدقي حطاب Bترجمة شوقي جلال B(×٤) قارن بـ كرين بربنتون تشكيل العقل الحديث

. وقد ترجم الكتاب قـبـل ذلـكB١٥٩ ص B١٩٨٤ أكتوبر-تشـريـن الأول ٨٢سلسلة عالم اFـعـرفـة رقـم 
وصدر تحت عنوان منشأ الفكر الحديثB ترجمة عبد الرحمن مرادB دار الفن الحديثB دمشق (د.

ت.)
 وما بعدها.١٦٠(×٥) اFصدر نفسهB ص 

(×٦) �كن الوقوف عل دور ميكيافيلي العلماني من خلال القسم الثاني من كتـاب كـافـ� رايـلـي:
الغرب والعالمB ترجمة عبد الوهاب اFسيري وهدى عبد السميع حجازيB سلسلة عـالـم اFـعـرفـة

 وما بعدها.B٨ ص ١٩٨٦ ينايرB كانون الثانيB ٩٧رقم 
.٥١٢.(*7) Bertrand Russel: History of Western Philosophy(London, 1965)P

. قارن أيضا بـأحـمـد١٧١(×٨) كربن برنتون: تشكيل العقـل الحـديـثB مـرجـع مـذكـور سـابـقـاB ص 
صدقي الدجاني الفكر الغربي والتغيير في المجتمـع الـعـربـي فـي الـتـراث وتحـديـات الـعـصـر فـي

 Bبـيـروت Bمركز دراسات الوحدة العربية Bص ١٩٨٥الوطن العربي B٣٠٦.
.١٧٤ ,(×٩) اFصدر السـابـق

(×١٠) �كن الوقوف عل شرح مسهب لفكرة اFستبد اFسـتـنـيـر فـي كـتـاب: ف. فـولـفـ�: فـلـسـفـة
 Bبـيـروت Bدار الطليعة Bترجمة هنريت عبودي B١٩٨١الأنوار.

 Bبـيـروت Bدار الشروق Bثقف�Fص ١٩٨١(×١١) زكي نجيب محمود: هموم ا B٣١.
.٣٢(×١٢) اFصدر السابقB ص 
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في ماهية الثقافة

ما هي الثقافة ؟
- مفهوم الثقافة١ 

 عندما نطرح السؤال ما هي الثقافة ? يفاجؤنا
تباين الإجابات وتعددهاB حتـى انـه �ـكـن إحـصـاء
مئات التعريفـات Fـصـطـلـح الـثـقـافـة. ونـراوح هـذه
التعريفات ب� القول أن الثقافة هي مجرد اكتساب
درجـة مـن الـعـلـم واFـعـرفـةB أو إنـهـا تـعـنـي الإبــداع
والابتكار الفني والجماليB ويب� القول إنها السلوك
أو [ط التعبير الخاص �جتمع من المجتمعاتB أو
إنها تقتصر على الضـروب الـرفـيـعـة مـن الـتـفـكـيـر
النظري والتجريدB مرورا بالـعـشـرات مـن وجـهـات
النظر والآراء التي تفهم الثقافة مـن زوايـا خـاصـة

ووفق أغراض محددة.
 ولأن الثقافة خاصة بالإنسان العاقـل مـلازمـة
لهB ولأن هذا الأخير يتطور ويتغير بحسب الحقب
الزمانية واFراحل التاريخيةB بحيث إنه لا �ـكـنـنـا
أن نقول أن الإنسان هو هو في كل العصور: الحجري
والبرونزي وعصر انبثاق الحضـارات اFـعـروفـة ثـم
العصور الحديثةB فإن الإجابة عن السؤال مـا هـي
الثقافة ? تختلف باختلاف الأزمنة التي يطرح فيها
السؤال. بل إن السؤال ما هي الثقافة ? ليس سؤالا

2
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واحدا كما يبدوB بل هو ينحل إلى أسئلة من قبيل: ما هي الثقافة التي بلغها
الإنسان في هذه اFـرحـلـة مـن مـراحـل تـطـوره ? وكـيـف يـرى الإنـسـان هـذه
الثقافة ? ولو انه كان بـإمـكـانـنـا طـرح سـؤال مـا هـي الـثـقـافـة ? عـلـى أحـد
Bأو على الفيلسوف اليوناني هرقليطس Bأو الفراعنة Bأو الآشوري� Bالبابلي�
أو على ابن خلدون مثلاF Bا كان بالإمكان الحصول على إجابات متشابـهـة

لأن السؤال في حقيقته ليس سؤالا واحدا كما المحنا.
عندما طرح السؤال ما هي الثقـافـة ? فـي الـنـصـف الـثـانـي مـن الـقـرن
اFاضيB وقبل أكثر من مائة سنةB كانت أشهر الإجـابـات وأكـثـرهـا تـكـامـلا

. وقـد١٨٧١إجابة أدوار ب. تايلور في كتابة الثقافة البدائية الـصـادر سـنـة 
BعتقدFوا BعرفةFركب الكلي الذي يشتمل على اFجاء فيها الثقافة هي ذلك ا
والفنB والأدبB والأخلاقB والقانونB والعرفB والقدراتB والعادات الأخرى

. وقد عاد تايلور إلـى(×)التي يكتسبها الإنسان بوصفه عضوا فـي المجـتـمـع
B موضحا أن١٨٨١تأكيد هذا التعريف في كتابه الأنثرولوبوجيا الصادر سنة 

تعريف الثقافة على هذا الوجه يجعلها خاصة بالإنسان دون غيره من الكائنات
الحية. وقد ظل هذا التعريف أشهر التعاريف وأكملها وأكثرها ضبـطـاB أو
قل ظل هو التعريف الجامع اFانع كما يقول اFشتغلون باFنـطـقB لأكـثـر مـن
Bإلا أن تطور العلوم والحركة الـعـلـمـيـة بـشـكـل عـام Bنصف قرن من الزمان
والعلوم الاجتماعية والأنثروبولوجية بشكل خاصB ألقى اFزيد من الأضواء
على فهم الثقافةB ودفع إلى تعريفات جديدة تعكس التحولات التي طـرأت
على ثقافة الإنسان وبالتالي على مـفـهـوم الـثـقـافـة. عـلـى ضـوء الـدراسـات
اFستجدة أصبح �قدورنا أن نأخذ على تعريف تايلور عموميـتـهB وطـابـعـه
الوصفيB وإهماله حركية وديناميكية الظاهرة الثقافيةB إضافة إلى إهماله
العلاقة ب� الثقافة والمجتمع البشري الحامل لتلك الثقافة من جهةB والبيئة
أو المحيط الخاص بتلك الثقافـة مـن جـهـة أخـرى. وقـد حـاولـت الإجـابـات
الجديدة عن سؤال ما هي الثقافة ? أن تـتـجـنـب مـا �ـكـن أن يـؤخـذ عـلـى

 للثقافة علىQuincy Wrightتعريف تايلور. ومن هذا القبيل تعريف ك. رايت 
أنها النمو التراكمي للتقنياتB والعاداتB واFعتقـدات لـشـعـب مـن الـشـعـوب
يعيش في حالة الاتصال اFستمر ب� أفرادهB وينتقل هذا النمو الـتـراكـمـي

.(×١)إلى الجيل الناشئ عن طريق الأباء وعبر العمليات التربوية..
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 إلا أن تعريف رايت هذا لم يتمكن من التخلص كليا من الطابع الوصفي
الذي أخذ على تعريف تايلورB كما أنه لا يتضمن الدور الذي �كن أن تلعبه
الثقافة في توجيه سلوك الإنسان وبالتالي لا يتضمن دور الثقافة في صنع
حاضر الإنسان ومستقبله. و�كن هنا الاستعانة بتعريفات أفضل من هذا
التعريف تعني بدور الثقافة ومهماتهاB ومن هذا القبيل تعريف مالينوفسكي

Malinowskyالذي يؤكد أن الثقافة هي جهاز فعال ينتقل بالإنسان إلى وضع 
أفضلB وضع يواكب اFشاكل الطموح الخاصة التي تواجه الإنسان في هذا

B إضافة(×٢)المجتمع أو ذاكB في بيئته وفي سياق تلبيته لحاجاته الأساسية
إلى تعريفات أخرى مثل أن الثقافة هي الجهد اFبـذول لـتـقـد� مـجـمـوعـة
متماسكة من الإجابات على اFآزق المحيرة التي تواجه المجتمعات البشرية
في مجرى حياتها... فالثقافة هي اFواجهة اFتكررة مع تلك القضايا الجذرية
والأساسية التي تتم الإجابة عنها عبر مجموعة من الرموزB فتشكل بذلـك

.(×٣)مركبا كليا متكامل اFعنى متماسك الوجود قابلا للحياة
وهكذا أخذت تعريفات الثقافة تتطور متماشية مع تطور الحركة العلمية
والفهم اFتجدد للثقافة ودورها. وأخذت تعريفات اFؤرخ� وعلماء السياسة
والاقتصاد والاجتماع تجمع ب� الجانب الوصفي والجانب الديناميكي الفاعل
للثقافة. فالثقافة ليست مجرد معلومات تقتنىB وليست تـراكـمـا لـلـمـعـرفـة
فقطB بل هي مواقف حية متحركةB فهي تعبر عن الإنسان من جهةB وهـي
عمل دائم وسعي مستمر لتحقيق إنسانية الإنسان في مجتمعه وبيئـتـه مـن

جهة أخرى.
 وقد اهتمت الدراسات الأنثروبولوجية بشكل خاص �حاولة فهم العنصر
Bإلا أنها Bوالتي تجعلها حنة متحركة Bأو العناصر التي تشتمل عليها الثقافة
وتحت تأثير الدراسات النفسية والنفس-اجتماعيةB اتجهت إلى اعتبار الثقافة
ضربا من السلوك دون أن تكون سلوكا. فقد مالت تعريفات الأنثروبولوجي�
إلى اعتبار الثقافة نوعا من البناءB أو التركيب اFنطقـيB أو أنـهـا أشـبـه مـا
تكون بالأفكار اFوجودة في العقلB أو أنها [ط من السلوك اFكتسب. فإذا
كانت الثقافة هي [ط عيش أي سلوكB دون أن تكون سلوكا باFعنى الحصري
للكلمةB أي دون أن نكون سلوكا �عنى أنها من موضوعات الدراسات النفسية
الضيقةB فإنها تصبح في نظر الآخذين بهذا التوجه تجريدا للسـلـوك دون
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أن تكون هي نفسها سلوكا. إنها البناء أو التركيب أو التجريد الذي ينتـقـل
من الأباء إلى الأبناء عبر الروابط الاجتماعيةB لا عبر الروابط البيولوجية
كما هو الحال عند الحيوان. ومن التعريفات التي �كن إدراجها تحت هذا

 الذي نال قسطا وافرا من الشهرةE. HERRIOTالتوجه تعريف إدوارد هيريو 
.(×٤)والقائل إن الثقافة هي ما يبقى في ذاكرتنا عندما ننسى كل شيء

 حظي هذا التوجه بنصيب من الذيوع والشهرةB رغم وجود مآخذ متعددة
�كن أن تؤخذ عليه. من هذه اFآخذ أنه لا معنى للبناء اFنطقي أو الأفكار
المجردة أو تجريد السلوك إلا عندما يعبر عنها الإنسان سلوكيا بالكلمات أو
الأفعالB أو غيرها من الرموز التي يصطنعها الإنسان ويفـيـد مـنـهـا. كـيـف
يكون الاحتفال الديني مثلا تجريدا للسلوك وليس سلوكا? وكيـف لا يـكـون
العمل الفني عملا وسلوكا? إلى آخر ما هناك من أمثلة لا حصر لها. ومن
هذه اFآخذ أيضا أن الدراسات السلوكية خاصة تؤكد علـى وجـود تـقـالـيـد
Bاجتماعية عند بعض الحيوانات غير العاقلة تنتقـل مـن الأبـاء إلـى الأبـنـاء
دون أن تكون هذه التقاليد نتيجة مباشرة للغريزة أو الطبيعة أو البيولوجيا
فلا معنى للقول بأن الثقافة هي ما يتوارثه الأبناء عن الآباء دون أن يكـون
وراثيا. والواقع أن ما هو بيولوجي يدعم ما هو ثقافي وبالعكسB كما يؤكد
ب. ف. سكينر أحد كبار السلوكي� حيث يقول: ينهار التوازن ب� التـطـور

 واFقصود بالنـقـل هـنـا انـتـقـال(×٥)البيولوجي والثقافـي عـنـد نـقـطـة الـنـقـل
اFمارسات اFكتسبة من جيل إلى جيل.

 والواقع أن وضع التجريد في مقابل الواقع في قضية الثقافة هو طرح
خاطئB لأن المجرد والواقعي في الثقافة هما وجهان لحقيقة واحدة. فالثقافة
هي مجموعة من اFمارسات تشتمل على أشـيـاء وأحـداث ووقـائـع وسـلـوك
تحمل جميعا أبعادا رمزيةB أي ضربا من ضروب التجريدB دون أن يبعدها
هذا التجريد أو الترميز-�عنى كونها رموزا-عن أن تكون واقعية وحقيقية.
ووفقا لهذا فإن التفرقة ب� الواقعي والمجردB وبـ� اFـادي والـعـقـلـي تـزول

Fصلحة هذا اFفهوم الأوسع للثقافة.
 لقد أراد القائلون بأن الثقافة هي تجريد السلوك تأكيدا على أن الثقافة
هي ما يختص به الإنسان دون غيـره مـن الحـيـوانـاتB فـإذا كـان الـسـلـوكـي
مشتركا ب� الإنسان والحيوانB فـان الـثـقـافـي هـو ذلـك الـتـجـريـد الـذي لا
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يستطيعه الحيوان.. من أجل دعم هذا اFوقف فصلوا ب� السلوكي والثقافي
وميزوا بينهماB وكادواB بقولهم إن الثقافة هي تجريدB يجردونها من الواقعية.
ولكننا في الواقع نستطيع أن نقول إن الثقافة هي ما يختص بـه الإنـسـان.
ليس لأن الثقافة ليست سلوكاB بل لأن سلوك الحيوان لا يرقى إلى أن يشكل
ثقافة. أضف إلى ذلك أننا نستطيع أن [يز السلوك عن الثقافة فنـجـعـلـه
موضوعا لعلم النفس دون أن نخرج السلوك من عداد الثقافةB }امـا كـمـا
نستطيع أن [يز ما هو لغوي كالألفاظ والقواعد والدلالات فنجعلها موضوعا

للسانيات دون أن نخرجها من دائرة الثقافةB وقس على ذلك.
 يجب أن يضطرنا تأكيدنا على أن الثقافة هي خـاصـيـة إنـسـانـيـة إلـى
إخراج ما يشترك فيه الإنسان مع غيره مـن الـكـائـنـاتB والـكـائـنـات الحـيـة
والحيوان بشكل خاصB من عداد الثقافة. فرغم انهيار التفرقة ب� البيولوجي
والثقافيB ورغم إلغاء الحواجز ب� اFادي والعقليB فإن الثقافة كانـت ومـا
زالت وستبقى-كما تشير كل الدلالات-ظاهرة إنسانية صرفة. وما يجعـلـهـا
كذلك هو قدرة موجودة عـنـد الإنـسـان وحـدهB وهـي قـدرتـه عـلـى الـتـرمـيـز

Symbolling.أي التعبير عن أفكار ومعان وعلاقات وغيرها عبر الرموز 

- الثقافة هي اصطناع الرموز واستخدامها:٢
 الثقافة هي التي }يز الإنسان عن غيره من الحيوانB وتاريخ الإنسان
Bالثقافي-وهو تاريخه الحضاري-يعود إلى الوراء مئات الآلاف من الـسـنـ�
التي قضاها الإنسان مصارعا على كافة الجبهـات حـتـى }ـكـن مـن إنجـاز
هذا التميز. ولا يقتصر هذا التميز على النطق أو التفكير أو التـعـقـل كـمـا
قال أرسطوB بل على قدرة خاصة لها علاقة مباشرة بالنطقB وهي قدرتـه
على اصطناع الرموز وإعطائها من اFعانيB وتحميلها من اFفاهيم والأفكار
ما ليس فيها. ولأن الثقافة عامة هي اصطناع الرموز واستـخـدامـهـاB ولأن
Bثقافة شعب من الشعوب تفترق عن غيرها بالرموز الخاصة بتلك الثقافة
فقد أصبحت هذه القدرة الخاصة عاملا ملازما Fفهوم الثقافة ومعنـاهـا.
فإذا كان كل ما يشكل جزءا من الثقافة يدخل في عداد الرموزB يستوي في
ذلك الكلمات والعبارات والعلاقات وغيرهاB فإنه مـن الـطـبـيـعـي أن يـحـتـل
الترميزB �عنى اصطناع الرمـوزB دورا أسـاسـيـا فـي فـهـم مـاهـيـة الـثـقـافـة
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وتحديدها.
لا نعرف الكثير عن الطبيعة العضويةB العصبية-الدماغيةB لقدرة الإنسان
على اصطناع الرموزB وقد تكشف العلوم الطبية طبيعة هذه الظاهرة فتمدنا
بفهم أدق وأوسع لهاB إلا أن اFعني� بهـذه الأمـور يـؤكـدون أن مـركـزهـا هـو
مقدمة الدماغ التي هي اFركز الرئيس أو المحوري للجهاز العصبي بكاملـه
�ا فيه الدماغ. وإذا كانت أكثر الكائنات الحية }تلك أجهزة عصبيةB في
ح� أن الحيوانات العليا }تلك دماغا شبيها بدماغ الإنسانB فـإن الـدمـاغ
الإنساني يتميز بضخامته النسبية. وبسبب هذا الدماغ }يز الإنسان بالنطق
أو التفكير أو العقلB فقال أرسطو في تعريفه الإنسان حيوان ناطق. وظـل

هذا التعريف متداولا منذ أيام أرسطو حتى أيامنا هذه.
 تعتبر القدرة على اصطناع الرموز واستخدامها مـرحـلـة مـتـقـدمـة مـن
مراحل النطق أو التفكيرB أو بتعبير أدق من مراحل العقل الإنسانيB ولفهم
هذه اFرحلة نعرض بإيجاز شديد Fا �كن اعتباره مراحل تأتـي قـبـل هـذه
اFرحلة. و[ثل لذلك �راحل الإدراك والتعبير عند الطفلB وهي اFـراحـل

عينها التي مرت بها ثقافات الإنسان قبل أن تبلغ مرحلتها الراهنة.
-يبدأ الطفل أولا �رحلة الأفعال اFنعكسة والاستجابات العضوية وردود
الأفعال الغريزيةB مثل استجابة البؤبؤ أو إنسان الع� للـضـوء الـقـويB ومـا
يشبه ذلك من الأفعال. وتتصف هذه اFرحلة بأن أفعالها قهرية جبريةB أو
على الأقل غير قابلة للتعديل والتكيف إلا في حدود ضيقـة جـدا. ومـراكـز
الأفعال اFنعكسة توجد في النخاع الشوكي والنوى الدماغية اFوجودة تحت

.(×٦)اللحاء
) �كن الاطلاع على طبيعـة الأفـعـال اFـنـعـكـسـة والأفـعـال الـغـريـزيـة١(

والاستجابات الآلية عموما في كتاب مثل: مباد£ علم النفس العام للدكتور
 وما بعدها.B٧٨ ص B١٩٥٧ دار اFعارف �صرB سنة ٣يوسف مراد ط 

-ثم يدخل الطفل بعد ذلك في مرحلة أعلى وهي مرحلـة الانـعـكـاسـات
الشرطيةB فالطفل يستجيب للشكل العام لأمهB وهذه اسـتـجـابـة مـنـعـكـسـة
شرطية من النوع الذي أجراه بافلوف عالم النفس الروسي عندما كان يقرع
الجرس ويقدم الطعام للكلبB وبعد ذلك اصبح الـكـلـب يـسـتـجـيـب لـسـمـاع
الجرس فيسيل لعابه حتى دون وجود الطعام أمامه. وهذا النوع من الأفعال
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اFنعكسة الشرطية يشترك مع الفعل اFنعكس في أنه قهري اضطراريB إلا
أنه يختلف في أن وظيفته هي التوقع والاستعداد للقيام بالعمل. وقد اختلف
علماء النفس في تقو� هذا الضرب من الأفعالB فبعـضـهـم-مـثـل واطـسـن
Bنعكس سلوكا ميكانيكيـا مـحـضـاFدرسة السلوكية-اعتبر الفعل اFمؤسس ا
وبعضهم رفض اعتباره آليا محضا ونظر إليه عـلـى أنـه بـدايـة الاسـتـجـابـة
للعلامات والرموز باعتبار أنه استجابة لا للمنـبـه الأصـلـي ولـكـن Fـا يـنـوب
عنه.. ومهما يكن من أمر فهذه اFرحلة هي أعلى من سابقتها لأنها تتضمن

(×٧)تعلما وإن كان من النوع اFبسط.

-وبعد ذلك تأتي مرحلة التوصل عن طريق المحاولة والخطأ إلى التخلي
عن الحركات الزائدةB أو إلى استخدام بعض الأدوات والوسائط في الوصول
إلى غاية معينةB كأن يستع� الطفل بالصراخ لجلـب انـتـبـاه ذويـه ولإشـبـاع
جوعهB أو كان يستع� القرد مثلا بالعصا للوصول إلى قطف من اFوز معلق
في مكان عال لا يستطيع الوصول إليه بنفسه. وقد أجرى عـلـمـاء الـنـفـس
تجارب متعددة في هذا اFيدانB فتب� لـهـم أن الـكـائـن مـوضـوع الـتـجـربـة-
إنسانا كان أم حيوانا-ينتقل من الحركات العشوائية إلى الحركات اFنظمـة
واFقننة. ومن هذا القبيل تجربة القرد التي أشرنا إليها وتجربة وضع الفأر
الأبيض في اFتاهةB فقد تعلم الفأر بعد محاولات متعددة الاستجابة لبعض
العلامات اFوجودة في الدهاليز والوصول إلى نهاية اFتاهة في وقت قصير.
وهنا أيضا يختلف علماء النفسB فبعضهم يرى أن الفأر مثـلا يـعـتـمـد فـي
تعلم اجتياز اFتاهة على الاحساسات العضلية بطـريـقـة آلـيـةB فـي حـ� أن
بعضهم الآخر يرى أن الفأر يستجيب لبعض الـعـلامـات الـتـي �ـيـزهـا فـي
الدهاليز فيغير اتجاهه تبعا للدلالاتB كما يستجيب سائق السيارة للعلامات

(×٨)اFوضوعة على مفارق الطرق. 

 مهما قيل عن اFراحل السابقة فـإنـهـا لا تـرقـى إلـى مـرحـلـة اصـطـنـاع
الرموز واستخدامهاB حيث يتعلم الطفل الاستـجـابـة لـكـلـمـة مـاB أو لحـركـة
معينةB ثم يتعلم استخدام شبكة من الرموز يكتسبها من البيئة الاجتماعية
والثقافية المحيطة به. صحيح أن بعض علماء النفس قد اعتبر الفعل اFنعكس
الشرطي استجابة لرمز يحل محل اFنبه الطبيعيB وأن تعلـم الـفـأر سـلـوك
Bتاهة هو استجابة لدلالات وإشاراتFالطريق الصحيح للوصول إلى نهاية ا
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وبالتالـي لـرمـوز مـعـيـنـةB إلا أن أحـدا مـن هـؤلاء لا يـذهـب إلـى الـقـول بـأن
الكائنات الحية غير الإنسان قادرة على اصطناع الرموز واستخدامها على
نطاق واسعB أو عل درجة عالية بحيث تكون هذه الرموز ثقافة معينة أو ما
يشبه الثقافة. ومهما قيل عن أسباب ذلك-سواء أكانت الضخامة النسبـيـة
لدماغ الإنسانB ووجود مراكز الرموز في مقدمة الدماغB في ح� أن مراكز
أفعال اFراحل السابقة توجد في النخاع الشوكي ولحاء الدماغ ومؤخرتهB أم
غير هـذا مـن الأسـبـاب والـعـوامـل-فـإن الـتـرمـيـز �ـعـنـى اصـطـنـاع الـرمـوز
واستخدامها هو خاصية إنسانية لا يشـاركـه فـيـهـا غـيـره. ومـن هـنـا كـانـت

الثقافةB وهي هذه القدرة الخاصة على الترميزB خاصية إنسانية أيضا.
 وكما يعبر الطفل من مرحلة إلى أخرىB كذلك عـبـرت الإنـسـانـيـة مـن
مرحلة إلى مرحلة. والفرق هو أن مراحل تطور الطفل سريعة متلاحقةB أما
مراحل تطور الإنسانية فكانت بطيئة }تد الواحدة منها إلى آلاف بل مئات
الآلاف من السن�B إذا لم نقل أكثر من ذلك. يضاف إلـى ذلـك أن الـطـفـل
يولد في بيئة اجتماعية ثقافيةB وهو يكتسب منذ ولادته تلك الرمـوز الـتـي
صنعتها الإنسانية عبر صراعها الطويل الذي ميزها عن غيرها من الكائنات
الحية. واحتمال ألا يكتسب الطفل تلك الرموز ضئيل جداB وهو يعود لأحد
أمرين أساسي�B إما لأسباب عضوية تتعلق بنمـو الجـهـاز الـعـصـبـي عـامـة
والدماغ خاصةB وإما لعدم توفر البيئة الاجتماعية والثقافية كما يحدث في
بعض الحالات القليلة والنادرة. أما اختلاف الثقافات الاجتمـاعـيـة فـيـعـود
إلى اختلاف الرموزB وقد كانت هذه الاختلافات واسعة في فترات تاريخية
سابقةB وهي آخذة في التقلص والضيق بشكـل عـامB ومـع اسـتـمـرار وجـود
أمثلة وحالات متطرفة تصل إلى حد تعاكس الرموز }ـامـاB وهـو مـا يـؤدي
إلى عدم القدرة على التفاهم في بعض الحالاتB وإلـى تـنـافـر وصـدام قـد
يصلان إلى حد التقاتلB ومحاولات الإفناء اFتبادلةB وهـو مـا سـنـعـود إلـيـه

فيما بعد.
 اFراحل التي تحدثنا عنها في حياة الإنسان الفرد وفي حياة الإنسانية
هي مراحل متلاحقة أشبه ما تكون بدرجات الـسـلـم. وقـد اسـتـغـرقـت مـن
الجنس البشري الجهود الهائلـة حـتـى }ـكـن مـن الـعـبـور مـن الـواحـدة إلـى
الأخرى كما أسلفناB ولم يكن هذا العبور إلا نتيجة الصدفة البحتة. ولا شك
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في أن الكثير من الجهود قد ضاع هباءB وأن الجنس البشري قد دخل في
مراحل من النكوص والارتداد إلى الوراء نتيجة ظروف بيئية طبيعية لا دخل
Bمرحلة السـيـطـرة عـلـى المحـيـط Bرحلة الثالثةFله فيها. ولكن ومع دخول ا
تعددت أمامه الاختياراتB ومـع تـراكـم الـتـجـارب والخـبـرات أخـذ الإنـسـان
يفعل في العالم الخارجيB وبدأ يفرض نفسه على هذا العالمB ومع دخوله
في اFرحلة الرابعةB مرحلة بدء تاريخه الثقافي والحضاريB انفتحت أمامه
أبواب العالم على مصراعيها وأصبح أمام آفاق واسعـة ومـا زال. فـي هـذه
اFرحلة أعاد الإنسان صياغة اFراحل السابقة وأضاف إليها وأغنـاهـاB ولا

سيما العناصر غير الغريزية والفطرية في اFرحلت� السابقت�.
 بدأ الإنسان برموز بسيطة قد لا تزيد على همهمة أو صوت أو إشارة.
ولا شك في أن الكثير من هذه الرموز الـبـدائـيـة كـان مـحـلـيـا وعـابـراB وأن
الكثير منها كان جهودا مكررةB وأن الكثير منها قد ضاعB وكان على القبائل
والتجمعات البشرية البدائية أن تبدأ من جديد. حتى عندما تكاملت لبعض
الشعوب لغاتهاB فإن هذه اللغات لم تكن �أمن من الاندثار والـضـيـاعB ولا
ندري كم من آلاف اللغات قد ضاع قبل أن يتمكن الإنسان من الدخول في
حقبة جديدة ومهمة من حقب صنع ثقافته وهي حـقـبـة تـسـجـيـل إشـاراتـه
ورموزه اFلفوظة خاصة برموز محفورة أو منقوشة أو مصـورة. إلا أن هـذه
الحقبة حديثة جدا في تاريخ الإنسانية ولا تعود إلى الوراء إلا بضعة آلاف
من السنوات فقطB حوالي أربعة آلاف سنة قبل اFيـلادB أي أقـل مـن سـتـة
آلاف سنةB في ح� أن التاريخ الثقافي والحضاري للإنسان يعود إلى الوراء

أكثر من مليون سنة.
 الرموزB سواء أكانت حركية أم لفظيـة أم غـيـر ذلـكB تحـمـل مـعـانـي لا
تدركها الحواس وحدهاB وكلما تـطـورت هـذه الـرمـوزB وكـلـمـا ابـتـعـدت عـن
الدائرة اFباشرة للاحساسات أصبحت عناصر سلـوكـيـة ثـقـافـيـةB الـصـلاة
Bوصلات القربى والروابط الوطنية والقومـيـة Bوالرابطة الزوجية Bوالصوم
وإشارات اFرورB وجرس الهاتف وغيـرهـا وغـيـرهـاB كـلـهـا رمـوز تحـمـل مـن
اFعاني بقدر ما تضعه فيها ثقافة ما. في بعض الحالات تكفي إشارة صغيرة
Bوت لشخص أو مجموعة أشخاصFمن يد زعيم القبيلة أو الجماعة لتعني ا
وفي بعض الحالات الأخرى تكفي حـركـة بـسـيـطـة مـن اFـرجـع الـديـنـيB أو
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صاحب السلطة لتـثـيـر الجـمـاهـيـر المحـتـشـدة وتحـرك فـيـهـا مـن اFـشـاعـر
والأحاسيس واFعاني ما ليس في تلك الحركة أو الإشارة عـادةB وهـذا كـلـه

ن منـهـاَوغيره كثير هو من قبيل الرموز الـتـي يـخـتـص بـهـا الإنـسـان وتـتـكـو
ثقافته.

 وتدخل اللغة في إطار الرموزB بل أن اللغة هي أهم هذه الرموز وأشهرها
حتى إن الإنسان العادي يظن أن اللغة والكلام والـنـطـق شـئ واحـدB إلا أن
النطق �عنى التفكير قد يكون عبر إشارات ورموز غيـر مـا تـعـارفـنـا عـلـى
تسميته باللغة. ومن هذا القبيل بعض الإشارات الـتـي تـسـتـخـدمـهـا بـعـض
القبائل البدائيةB أو إشارات اFرور مثلاB أو إشارات الـتـخـاطـب مـع الـصـم
والبكم وغير ذلك. ومع ذلك تـظـل الـلـغـة أشـهـر مـا �ـتـاز بـه الإنـسـان عـن
الحيوان لأنها تختصر الترميز. وإذا كان أكثر الثدييات يحدث أصواتـاB أو
يأتي بحركات تعتبر من قبيل الرموز التخاطبية التـي تـعـبـر عـن الجـوعB أو
الخوف أو الغضب أو الانفعال بشكل عامB فإن الإنسان هو الـوحـيـد الـذي
طور هذه الرموز بحيث تعبر عن أفكار مجردة ومتطورة جدا حتى أصبحت

زه لأنها هي والثقافة أمر واحد.ِعنوان }ي
 ولا شك في أنه من الأمور الصعبة جدا التكهـن بـتـلـك الـرمـوز الأولـى
التي �كن أن يكون الإنسان قد اصطنعهاB ونحن لا نكاد نعرف أي شيء عن
Bراحل الأولى لتطور اللغة لأن ما لا يدون يختـفـي ولا يـعـثـر لـه عـلـى أثـرFا
و�كن للإنسان اليوم أن يطلق العنان لمخيلته في تصور ما �كن أن تكـون
عليه هذه الرموزB وإن كان من الطبيعي أن تكون مرتبـطـة بـحـيـاة الإنـسـان
البيولوجية. أما الأحافير وبقايا الإنسان من العصور الغابرة التـي نجـدهـا
في أد� الأرض فلا تفيد مباشرة في هذا النطاق. وكل ما �كن الجزم به
أنه لا ثقافة بدون رموزB كما أنه لا لغة ولا تفكير بدون رموز. وقد أثبت علم
النفس الحديث أن التفكير يتم عبر الرموز اللغويةB أو ما يحل محلـهـا مـن
إشارات أو رسوم أو حركات. ومن أقدم التجارب الإنسانية في هذا المجال
ما ترويه بعض اFدونات القد�ة من أنه قيل لأحد الأباطرة إن اللغة العبرية
هي اللغة الفطرية والأصيلة لبني الإنسانB وإن الأطفال الذين لا يتيسر لهم
تعلم أي لغة يثبون وهم يعرفون العبرية ويتكلمونها دون تعلم. وتقول الرواية
إن هذا الإمبراطور أصدر أوامره بأن يعزل عدد من الأطفالB وتجنـبـا لأن
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يتلقوا أي تعليم لأي لغةB جعل اتصالهم مع العالم الخارجي عبر مربيات من
الصم والبكمB وعنـدمـا بـلـغ الأطـفـال الأعـمـار الـتـي تـؤهـلـهـم لـلـكـلام وجـد
الإمبراطور ومن معه أن اللغة الوحيدة التي يجيدها هؤلاء الأطفال ويتفاهمون

(×٩)عبرها هي لغة الإشارات التي كانت تتخاطب بها اFربيات.

 بدأت الثقافة مع بدء تعامل الإنسان الأول مع الرموزB وتطورت بتطور
هذا التعامل وافترقت بافتراق هذا التعاملB وإذا كان للثقافة أن تتوحد فلن
Bيكون ذلك بدون توحد رموزها. ولا نعني بذلك التخاطب بلغة واحدة فقط
Bوالحـق والـبـاطـل Bبل وحدة الرموز الدينية والفكرية ورموز الخـيـر والـشـر
والقوة والضعفB والكرامة والحبB والغني والفقرB والجنس والفـنB وغـيـر
هذا كثير. وإذا كان هناك اليوم مشكلات عاFية شاملة تدفع الشعوب كافة
إلى الاهتمام �ستقبل البشرية بسبب وحدة المخاطر التي تواجه العالم من
استنزاف للموارد الطبيعيةB وتهديد لـلـمـحـيـط الحـيـوي الـذي يـعـيـش فـيـه
الإنسانB وتلوث للبيئةB واحتمال وقوع كوارث نووية وما يشبه ذلك `ا ينتج
عن سباق التسلحB فإن عاFنا مـا زال يـضـج بـاخـتـلاف الـرمـوز وتـصـادمـهـا
وتفاوت مستوياتها. ومع ذلك نقول إن اFستقبل يحمل مفاجآت كبرى بسبب
Bوتطور وسائل الإعلام والاتصال Bذهل في تطور العلم والتكنولوجياFالتسارع ا

وانعكاس ذلك على حياة الإنسان وبيئتهB أو بتعبير آخر على ثقافته.
 عندما نقول إن الإنسان قد تطور لأن ثقافتـه قـد تـطـورتB أو عـنـدمـا
نقول أن ثقافة الإنسان قد تطورت لأن رموزه قد تطورتB فكأننا نقول نفس
الشيء بعبارات مختلفة. كذلك سـواء قـلـنـا إن اخـتـلاف الـرمـوز يـؤدي إلـى
Bأو قلنا إن اختلاف الثقافات يترتب عليه اختلاف الرموز Bاختلاف الثقافات
فالأمر واحد والنتائج واحدة. فالثقافة لم تبدأ مع بدء تعامل الإنـسـان مـع
الرموز فقطB بل إن الثقافة ورموزها صنوان. لا تقتصر الرموز على بعض
ما هو ثقافي من أشياء أو أقوال أو أفعال فقطB بل تشمل الرموز كل ما هو
ثقافي من قريب أو بعيد. لنأخذ أي مثل كانB وليكن خروج مجتمع ما مـن
التبعية اFباشرة ودخوله في مرحلة الاستقلالB ورغبته في بناء جيش وطني
مسلح تسليحا حديثاB وإنشاء جامعة وطنيةB وتأسيس مسرح للفنون الشعبية..
الخ-هذه الرغبات هي مستوى ثقافي مع� وصله المجتمع جاء التعبير عنه
بهذه الرموزB الجيش والجامعة واFسرح وغيرها-B ولأن اFستوى الثقافي لا
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يكون التعبير عنه إلا بالرموز بحيث انه إذا انتفت الرموز انـتـفـى اFـسـتـوى
الثقافي وانتفت الثقافةB قلنا إن الثقافة والرموز الثقافية صنوان لا يفترقان.
 وهكذا عندما نتحدث عن تباين في الثقافات وعن اختلاف ثقافة عن
أخرىB فنحن نتحدث عن تباين واختلاف في الرموز الـثـقـافـيـةB وبـالـتـالـي
عندما نقارن ثقافة بأخرى فإننا نقارن ب� رموز هات� الثقافت�. لا شـك
في أن ثمة أوجه تباين كثيرة ب� ثقافة الإغريق مثلا والثقافة العربية فـي
العصور الوسطىB ولا شك أيضا فـي أن ثـقـافـة الـعـرب اFـسـلـمـ� وثـقـافـة
الأوروبي� اFسيحي� في العصور الوسطى أيضا تتباينان في وجوه وتتقاربان
في وجوه. العرب لم يكونوا أقل مادية في حياتهم من الإغريقB والإغريق لم
يكونوا أكثر اهتماما بالإنسان من العرب. لقد أخذ العرب فكرة أن الإنسان
مركز العالم وجعلوها أساس فلسفتـهـم وتـصـوفـهـم دون الـفـن والأدب. فـي
ح� جعل الإغريق هذه الفكرة أساس أدبهم وفنهم دون الفلسفة. الإنسان
في التصوف وفي الفلسفة العربية اFشائية هو تلك النقطة اFركزيـة الـتـي
تحيط بها دوائر تتدرج في كبر شعاعاتـهـا حـتـى تـصـل إلـى دائـرة المحـيـط
القصوى وهي العرش. يتصل هذا الإنسان بالدوائر ويـصـعـد مـن الـواحـدة
إلى الأخرى عبر الشعاعاتB أو كما يقول ابن باجة الأندلسي عبر الـصـور
الروحانية التي هي في الواقع تلك الرموز. ولا يقابل التصـوف الإسـلامـي
تصوف إغريقي أو مسيحي `اثلB بل تقابله اFيثولوجيا اليونانية والتصوير
والفن الكنسي� في اFسيحية. الكل أراد أن يعبر عن سر الألوهية والتقرب
من هذا السر فاستخدم البعض رموزا سمعية والبعض الآخر رموزا بصرية..
الخ. وكما يقابل الفن الكنسي التصوف يقابل التـجـريـد فـي الـقـانـون عـنـد
اليونان والرومانB والتجريد في الفن عند العرب من اFسلم�. نقول العرب
من اFسلم� لأن الثقافة العربية الإسلامية تختلف عن الثقافة الإسلاميـة
الإيرانيةB كما تختلف عن الهندية-الباكستانية. وليس هـنـا مـجـال الـدخـول
Bونكتفي �ثل واحد. }يز الفن العربي بالتجريد شبه التام Bفي التفاصيل
في ح� أن الفن الإيراني أبقى على الإنسان والحيوان محورا أساسيا من
محاورهB كما أبقى على الأصول الفارسية القد�ة التي تعـود إلـى مـا قـبـل
الإسلامB وهو في نفس الوقت يختلف عن الفن الباكستاني اFطبوع بالطابع
اFغولي. وما يصدق على الفن يصـدق عـلـى الـشـعـر والأدب وكـافـة أشـكـال
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التعبير عن الذات وعلاقتها باFاضي واFستقبل. ويقابل هـذه الاخـتـلافـات
Bب� الشعوب الإسلامية اختلافات `اثلة ب� الكنيست� الشرقية والغربية
واختلافات أخرى ب� شعوب الكنيسة الواحدة. وهذه الاختلافات في الواقع
هي ما �يز ثقافة مجتمع ما عن مجتمع آخرB وهي ما يحدد معالم هويـة

ثقافية معينة.
 الرموز الثقافية إذن هي التي تحدد الهوية الثقافية وهي الـتـي تـقـرب
ثقافة ما من أخرىB أو تبعدها عنهاB ولكن ألا يعود هذا بنا إلى القول بأن
الثقافة هي تجريد السلوك لأن الرموز هي ما نجرده من النشاط الاجتماعي
الذي نسميه ثقافة ? الواقع أن تجريد السلوك والتعبير بالرموز ليسا أمرا
واحداB لأن التعبير بالرموز هو سلوك وليس تجريدا للسلوك. وهكذا تكون
الثقافة هي الإجابة عبر الرموز عن كل ما يواجه المجتمع من تساؤلات حول
ماضيه وعلاقته بهB وحاضره وموقفه منهB ومستقبله ونظرته إليهB وآمالـه
وطموحاتهB ومجموع هذه الإجابات يشكل كلا حيا متطورا يسمى الثقافة.

- بين الثقافة والحضارة:٣
 يستخدم مصطلحا الثقافة والحضارة �عان متداخلة والبعض يساوي
بينهماB في ح� أن البعض الآخر يفرق بينهما على أساس أن الثقافة تشير
إلى ما هو عقليB في ح� أن الحضارة تشير إلى ما هو مادي. وقـد نجـد
العكس أحياناB أي أن البعض يعـنـي بـالـثـقـافـة اFـظـاهـر اFـاديـة لـلـحـضـارة
كالتكنولـوجـيـا والـصـنـاعـةB ويـعـنـي بـالحـضـارة اFـظـاهـر الـعـقـلـيـة والأدبـيـة
والفلسفية. وفي هذا كله دلالة على عدم استقرار وتثبيت تعريفات هـذيـن
الاصطلاح� في الفكر الغربي وبالتالي في الفكر العربي في الاستـخـدام
الأنثروبولوجيB الثقافة أوسع من الحضارة إلا أنها متداخلة معهاB باعتبار
Bأن الثقافة هي [ط أو طريقة حياة مجتمع ما من المجتمعـات الإنـسـانـيـة
Bكتسبة التي يستعملـهـا عـضـو المجـتـمـعFإنها تشتمل على أ[اط السلوك ا
والتي يتوقعها الآخرون منه كما يتوقعها هو من الآخرين. أنها بشكل عام كل
Bودلالات Bما يختص به المجتمع `ا يفرق الإنـسـان عـن الحـيـوان مـن لـغـة
وأدبB وفنB ودياناتB وأخلاقB وعادات شعبيةB ومظاهر الحياة الاجتماعية
من لباسB وزينةB وكيفية طبخB وأكل وغناء.. الخ. فهذه كلها رموز وتعابـيـر
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وآيات يعبر بها الإنسان عن نفسهB فهي ثقافته سواء كانت محدودة تقتصر
على بعض اFظاهر الفولكلوريةB أم موسعة تشمل ما ذكرنا وما يزيد عليه.
Bالأمـريـكـي خـاصـة Bأما الحضارة فهي في الاستخدام الأنثروبولوجي 
أما محصلة التاريخ الثقافي للإنسانB وإما ثقافة مجتمع كبير نسبيا عـلـى
الأقلB بشرط أن تستمر هذه الثقافة لفترة طويلة من الزمنB وأن تتضمـن
قيام اFدن والتنظيمات السياسية والإداريةB وأن تشتمل على التخصص في
اFهن والأعمال والأدوار الاجتماعيةB وبتعبير أوضح ألا تكون ثقافـة شـعـب
بدائي فقط. ويقابل المجتمع الحضري أو اFتحضر المجتمعات البدائية على
Bعنى أ[اط تعبير خاصة� Bوالتي }لك شيئا من الثقافة Bأشكالها وأنواعها
دون أن يرتفع بها ذلك إلى مستوى الحضارة. فالحضارات هي من صفات
المجتمعات اFتطورة الحائزة على قسط من العمران والتمدنB فـهـي تـشـيـر
إلى نوع محدد من الثقافة. ووفق هذا التمييز ب� الثقافة والحضارة فإننا
نستطيع أن نتحدث عن ثقافة الهنود الحمر في أمريكاB كما نـسـتـطـيـع أن
نشير إلى ثقافة الإسكيمو ولكننا لا نستطيع أن نصف ثقافة هؤلاء أو أولئك
بالحضارةB مع العلم بأن الحضارة الإنسانية هي حصيلة ثقافات الشعـوب
منذ ظهور هذه الثقافات حتى اليومB في ح� أن الحضارات اFعروفةB من
يونانية ورومانية وعربية إسلامية وغيرهاB هـي حـصـيـلـة ثـقـافـات مـرحـلـة
تاريخية معينةB أو حصيلة ثقافات مجموعة شعوب متقاربة تستظل بثقافة
}ثل الشريحة العليا ب� هذه الثقافاتB فليس كل الثقافات حضاراتB في
ح� أن كل الحضارات ثقافاتB إذ إن الحضارة الواحدة هي التركيب الأعلى

(×١٠)لجميع الثقافات.

 هذا هو موقف الذين يرون أن الحضارة والثقافة متداخلتان. أما الذين
يساوون بينهما فكان من أشهرهم تايلور في القرن اFاضي. وقد أشرنا إلى
تعريفه الذي شاع لفتـرة طـويـلـة مـن الـزمـان. وقـد حـذا حـذوه الـكـثـيـر مـن
اFفكرين. وفي الاستخدام الشائع ب� الناس خلط ب� الاصطلاح� بحيث
�كننا القول إن الأكثرية تستخدمهما دون تحديد دقيق ودون أي حرج في
تبديل مصطلح بآخر. وإذا كان من هؤلاء من يـجـعـل الـثـقـافـة صـنـو الـعـلـم
Bوالحضارة صنو التشبه بالغربي� والأرستقراطي� من الغربي� بشكل خاص
فإن ما يجمعهم مع الآخرين هو استخدام اFصطلحات دون تحديد دقيـق.
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و�كن القول إن هذا اFوقف الأخير هو التعبير الشائـع عـن مـوقـف بـعـض
اFفكرين القائل بأن الثقافة تشير على الخصوص إلى ما هو معرفي روحي
وعقلي وفلسفيB في ح� أن الحضارة تعني بالجانب العمراني وما يشبهه

من مقتنيات مادية وتكنولوجية.
 وكما ينسب اFوقف الأولB القائل بتداخل الحضارة مع الثقافة بالشكل
الذي عرضناه مبسطاB إلى الأنثروبولوجي� الأمريكي� خاصةB فإن اFوقف
الأخيرB القائل بالتمييز ب� اFصطلح� على أساس التفرقة ب� اFعرفـي-
العقلي والعمراني-التكنولوجيB ينسب إلى اFفكريـن الأوروبـيـ� فـي عـصـر
النهضةB ولا سيما الأFان منهم. فقد جعـل هـؤلاء الحـضـارة تـقـتـصـر عـلـى
الإنجازات التقنيةB واFعرفة العلمية اFوضوعية التي �كن أن تقاس قياسا
كميا في ح� جعلوا الثقافة تشير إلى اFعرفة الذاتية غير الـوصـفـيـة ذات
الأحكام التقو�ية كالديـانـات والاعـتـقـادات والأخـلاق والـفـلـسـفـة والآداب
والفنون. ومع أن التيار الأخذ بهذا التوجه الأخـيـر بـدأ يـضـعـف أمـام تـيـار
الآخذين بالتوجه الأول فإن هذا التيار مازال يحظى �ؤيديه الذين يؤثرونه

لأسباب كثيرة.
 يأخذ أصحاب هذا التوجه الأخير على القائل� بأن الثقافة هي الرموز
Bكيفما كانت كلمة Bوالذي ينطلق من مبدأ أن كل ظاهرة إنسانية Bوالتعابير
Bإ[ا هي علامة أو إشارة إلى حقيقة Bأو اجتماعيا Bأو سلوكا فرديا Bأو فكرة
أو قل هي آيةB أو دلالةB �كن تأويلهاB وأن الثـقـافـة هـي مـجـمـوع الـرمـوز.
Bوقف أنه يعرف الثقافة تعريفا صوريـا أو شـكـلـيـاFيأخذ هؤلاء على هذا ا
لأنه يقول: كل ظاهرة في مجتمع إنساني هي عنصر من عناصـر الـثـقـافـة
الإنسانيةB ولكن لا يعطينا مضمونا أو هدفا للثقافة. ويـرى أصـحـاب هـذا
Bالنقد أن هذا الفهم للثقافة يترتب عليه أن جميـع المجـتـمـعـات الإنـسـانـيـة
الصغيرة والكبيرةB لها ثقافاتها الخاصةB وأنه لا فرق من حيث القيمة ب�
هذه الجماعات البشرية التي }لك كل منها أدوات تعبيرها الخاصةB وهكذا
لا تتضمن دراسة الثقافة قضية الهدف. ويخلص هؤلاء إلى أن هذا اFوقف:

) ينفي وجود تفوق ثـقـافـة عـلـى٢) ينفي وجود مضمون متـعـال لـلـثـقـافـة. ١
) ينفي وجود }ييز ب� مستويات التعبير المختلفةB وبذلك لا ينس٣أخرى. 

(×١١)دورا خاصا للمثقف.
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 نتساءل أولا: ما معنى اFضمون اFتعالي للثقافة ? وهل �كن التـعـبـيـر
عن هذا اFضمون إلا من خلال الرموز ? أليس في القول بوجود مـضـمـون
متعال إضافة شئ إلى الثقافة ليس فيها ? أليس ذلك من قبيل أن نقول عن
إنسان ما إنه ملاك فنخرجه بذلك عن أن يكون إنسانا. ألا يدخلنا هذا في
متاهات الفكر اFثالي ? ونتساءل بعد ذلك عن معنى تفوق الثقافة ? هل هو
أمر آخر غير تقدمها على طريق اFشاركة واFساهمة في حضارة العصـر?
أليس هو الارتفاع �ستوى أبنائها وأصحابها لأن يكونوا جزءا من حضارة
العصر? وهل يكون ذلك بالابتعاد عن مسيرة الحركة العلميـة والحـضـاريـة
Bالراهنة ? والواقع أنه لا غضاضة في القول أن ليس للثقافة مضمون متعال
ولا غضاضة أيضا في تساوي الثقـافـات مـن حـيـث هـي ثـقـافـاتB ذلـك أن
فاعلية الثقافة لا تكون من جهة كونها ثقافة ذات مضـمـون مـتـعـالB أو مـن
جهة كونها تنسب لشعب عريق أو لشعب غير عريقB إن فاعلية الثقافة تأتي
من مدى }ثيلها لأمال وطموحات الذين يحملونهاB ومن قدرتها على الإجابة
عن التحديات التي تواجه المجـتـمـعB ومـن صـمـودهـا فـي خـضـم صـراعـات
عاFنا اليوم. لقد أصبح تفوق الثقافة يـعـنـي أمـرا أسـاسـيـا واحـدا وهـو ألا

تكون الثقافة على هامش حضارة العصر.
أما دور اFثقف فلا ينتفي عندما تـكـون الـثـقـافـة تـعـبـيـرا ورمـوزا وإ[ـا
ينتفي عندما تتخلف الثقافة وتبتعـد عـن روح الـعـصـر وعـن مـسـايـرة ركـب
التقدم. وقد يقول البعض إن الفهم الذي نقدمه للثقافة والحضارة يقـسـم
Bعالم الثقافة الحقيقية وعالم الفولكلـور :�Fالعالم إلى قسم� أو إلى عا
أما الثقافة الحقيقية فهي ثقافة الـعـالـم اFـتـقـدم واFـتـطـورB وأمـا الـثـقـافـة
الفولكلورية فهي ثقافة العالم اFتخلفB والواقع أن هذا على شئ كثيـر مـن
الصحة. فإن ثقافات المجتمعات اFتخلـفـة قـد تحـول أكـثـرهـا إلـى ثـقـافـات
فولكلوريةB وكان من اFمكن أن تتحول جميعها إلى ثقافات فولكلورية لولا أن
بعض مجتمعات العالم الثالث قد أخذت �سيرة التحديثB وتجديد نفسها

�ا يتلاءم ومسيرة الحضارة الحديثة.
 ماذا يعني هذا الكلام ?

 إنه يعني أن مسيرة عاFنا اليوم هي مسيرة نحـو حـضـارة واحـدةB وأن
الثقافات القومية تشكل عناصر التنوع والتعدد في ح� أن الحضـارة هـي
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عملية اندماج التنوع والتعدد وانصهارها فكثرة العناصر وتـنـوعـهـاB ضـمـن
الوحدةB تلك هي الثقافات. أما عملية اندماجها اFتـنـوعB وانـصـهـارهـا فـي

Bفـتـلـك هـي الحـضـارة Bلقد مضى الـعـصـر الـذي كـان(×١٢)القالب الواحـد .
�كن فيه أن تعيش عدة حضارات في آن واحدB فـتـويـنـبـي مـثـلا يـعـدد مـا
يقرب من العشرين حضارة إنسانية عرفها تاريخ البشريةB ومن الطـبـيـعـي
أنه كان بإمكان العالم أن يتسع لأكثر من حضارة واحدة في وقت واحدB إلا
أن عاFنا اليوم يصغر تدريجيا حتى يكاد يصبح قرية واحدةB فلقد حـولـتـه
وسائل الاتصال ووسائل الإعلام اFتطورة إلى مجتمع صغير يكاد يعرف كل

من فيه كل ما فيهB ويكاد كل ما فيه يعني كل من فيه.
 وإذا كان عاFنا يتجه إلى الاستظلال بظل حضارة واحدة كما تشير كل
الدلائلB فهذا لا يعني أن الثقافات القومية ستتشابـه وتـتـمـاثـلB فـالـثـقـافـة
القومية التي هي السلوك اFادي والعقلي والروحي الذي يبتكره شعـب مـن
Bستظل التعبير عن خصوصية هذا الشعب وعبقريته Bالشعوب في مسيرته
وهي تكون كذلك �قدار مشاركتها ومسـاهـمـتـهـا فـي اFـسـيـرة الحـضـاريـة
الواحدةB أما أصالة الثقافة القومية فلا تكون بتحاورها مع ماضيها بقـدر

ما تكون بتفتحها على الثقافات الأخرى وتكاملها معها.
ظهر مصطلحا حضارة وثقافة باFعاني التي نتحدث عنها هنا في اFعاجم
والقواميس ودوائر اFعارف في القرن الثـامـن عـشـر فـقـط. وقـد اسـتـخـدم
اFصطلحان على سبيل التساوي تارةB وعلى سبيل التداخل طوراB أما مصطلح

 بالفرنسية فهي مشتقة من الأصلCivilization بالإنكليزية Civilizationحضارة 
 مدنية أو حاضرةB وهي مكـان تجـمـع الـنـاسCivitas مدنـي Civisاللاتيـنـي 

وحضورهم لإقامة مصالحهم وحياتهم اFشتركة وحفظها. ثم أخذت الكلمة
تتجه لتعني صفات الأدب والعلم وحسن العشرة وغيرها من الصفات المحمودة
التي يكتسبها الإنسان اFتمدن. وبعد ذلك اكتسبت الكلـمـة اFـعـنـى الـشـائـع
اليوم وهو إما إشارتها إلـى الـوحـدات الحـضـاريـة الـتـي ظـهـرت فـي تـاريـخ
البشريةB وإما إثارتها إلى الحضارة بالإطلاق أي حضارة الإنسان منذ كان.
 وكما تعود كلمة حضارة في اللغات الأوروبية إلى اللاتينية كذلك تعود

 اللاتينية كانت تعني حرثCultura إلى اللاتينيةB ذلك أن Cultureكلمة ثقافة 
الأرض وتنميتهاB ولعل شيشرون أول من استخدمها �عناها المجازي الذي
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 أي زراعة العقلMentis Culturaشاع فيما بعد ح� أطلق على الفلسفة اسم 
وتنميته. وقد استعار فولتير وأقرانه من اFفـكـريـن الـفـرنـسـيـ� اسـتـخـدام
شيشرون المجازي حتى باتت الكلمة تعني تنمية العقل وغرسه بالذوق والفهم
وتزيينه باFعرفةB وغير ذلك `ا تشتمل عليه كلمة ثقافة. ومن الفـرنـسـيـة

 والإنكليزية وسائر اللغاتKultureانتقلت الكلمة �عناها الجديد إلى الأFانية 
الأوروبية.

 أما في اللغة العربية فإن الحضارة لا تختلف في معناها الأصلي عـن
اFعنى الأصلي للكلمة باللاتينية أي أن الحضارة هي الإقامـة فـي الحـضـر
وهو خلاف البداوة. وابن خلدون يعتبر الحضارة والبداوة درجت� من العمران
البشريB أو طورين أو جيل� بحسب تعبيرهB فهو يستخدم اصطلاح العمران
ليشير به إلى معنى قريب `ا نشير إليه �صطلح الحضارة إلا أنه أضيق
منه. أما مصطلح الثقافة فيرتد بالـعـربـيـة إلـى اFـصـدر ثـقـف وهـو يـحـمـل
معاني التحويل والإصلاح والتهذيبB وهذا يجعله قريبا من اFعنى الأصلي

Culturaوقد تطور الاصطلاحان العربيان حضارة وثقافة تطورا Bاللاتينية 
`اثلا لنظرائهما باللغات الأوروبية.

 ومصطلح الحضارة في اللغات الأوروبية الذي استخدم في بداية الأمر
ليعني ما }تاز به الشعوب الأوروبية من خصائـصB اتجـه تـدريـجـا لـيـعـنـي
الشريحة الثقافية اFتقدمةB فالحضارة الراهنة هي الثقافة الأكثـر تـقـدمـا
ب� ثقافات المجتمعات اFعاصرةB وتاريخ الحضارة هو تاريخ الإنسان الثقافي
منذ كان الإنسان ومنذ كانت الثقافة. إلا أن عبارة الأكثر تقدماB قـد تـثـيـر
الكثير من النقاش والجدلB لأن التقدم قد يفهم �عنى التقدم الظاهري أو
الخارجيB وليس هذا هو اFقصود بالتقدمB ومن هنا كان لا بد من التنبـيـه
إلى سهولة الانزلاق إلى اFواقف التي تربط ب� الحضـارة والـتـقـدم اFـادي

دون الفكري.
 وإذا كانت الحضارة هي الثقافة الأكثر تقدماB فإن هذا يجعلها أوسـع

 وهو جانب من الحضارة أو فرع مـن فـروعـهـاB �ـكـنCivilityمن العـمـران 
القول إن ابن خلدون هو الذي أسسه وبنى صرحه الأول. والحضارة عـلـى

لها جرجـيBَ وهي الكلمة التـي فـضUrbanityهذا أيضا تختلف عن التـمـدن 
زيدان عندما وضع عنوانا لكتابه تاريخ التمدن الإسلامي. والفرق ب� هذه
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الاصطلاحات الثلاثة أن كلمتي عمران و}دن تحصـران الحـضـارة بـقـيـام
اFدن وتربطانها بالتطور اFديني والعـمـرانـيB وكـان الحـضـارة إ[ـا تـزدهـر
بازدهار اFدن وما يرافقها من عمران. فـكـلـمـة مـدنـيـة أو }ـدن تـرتـد إلـى
اFدينةB وكلمة عمران تعود إلى التعمـيـرB مـع أن الحـضـارة فـي مـظـاهـرهـا
BدنيةFتقدمة أصبحت مرتبطة بالمجتمعات العمرانية واFتطورة واFالحديثة ا
إلا أن الحضارة باFعنى الذي ذكرناه أي الثقـافـات اFـتـقـدمـة أوسـع مـن أن
يحصر في العمران والتمدنB وعلى كل حال فالقضية ليست قضية كلمات
واصطلاحاتB فأي اصطلاح من هذه الاصطلاحات الثلاثة �كن أن يحمل
اFعنى الذي نريدB وهو أن تاريخ الحضارة هو تاريخ الإنسان الثقافـيB وأن
الحضارة هي الشريحة الثقافية العليا أو الثـقـافـة اFـتـقـدمـةB نـقـول أن أي
اصطلاح �كن أن يحمل هذه اFعانـي و�ـكـن أن يـفـي بـالـغـرض. وإذا كـنـا
نفضل اصطلاح حضارةB مع أنه كسابقيه يعود فـي الأصـل إلـى الحـاضـرة

CivitasBوهي مكان حضور الناس وتجمهرهم لبحث شؤونهم الاجتماعـيـة B
أو Fمارسة طقوسهم الاحتفالية الدينية وغير الدينيةB فلأن هذا الاصطلاح
قد شاع �عنى مقارب من اFعنى الذي أشرنا إليه. وقد كنا نفضل استعمال
اصطلاح عمران Fا له مـن دلالـة عـلـى تـقـدم الـعـرب فـي الـبـحـث فـي هـذه
الأمورB إلا أن الاصطلاح أخذ منذ مدة من الزمان يتجه وجهة تحصره في

بعض جوانب الحضارة كما سبقت الإشارة.
 لكل إنسان-في كل زمان ومكان-ثقافة ينتسب إليهاB دون أن يرتفع هذا
الإنسان أو تلك الثقافة إلى اFستوى الحـضـاري الـسـائـد. فـالحـضـارة هـي
مرتبة من مراتب التطور الثقافيB أو لنقل إن الحضارة هي محطة كبرى في
مقابل المحطات الصغرى التي هي الثقافاتB صحيح أنه ليس هناك الكثير
من الدراسات التي تتحدث عن خصائص المحطات الثقافية الكبرىB وهي
الحضارات التي عرفها الإنسان كما أنه ليس هناك إلا القليل من الدراسات
الحضارية اFقارنة. إلا أن الدراسات مستمرة ومتواصلةB وقد ألقـت حـتـى
الآن الكثير من الأضواء على حضارات الإنسان السابقـةB وهـي حـضـارات
قليلة جدا إذا ما قيست بالثقافات التي عرفهـا تـاريـخ الـبـشـريـة. وإذا كـان
عاFنا يسير في اتجاه حضارة واحدةB فإن هذا لا يقلل من قيمة الحضارات
السابقة التي يحصرها البعض في حوالي العشـريـنB كـمـا أنـه لا يـعـنـي أن
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حضارتنا الراهنةB أو التي هي قيد الانتشار والتوسع واتخاذ خـصـائـصـهـا
الواضحةB ستكون آخر حضارة إنسانـيـة. فـلا شـك فـي أن هـذه الحـضـارة
ستعقبها حضارات نأمل أن تكون أكثر إنسانية. اللهم إلا إذا استبد الحمق
بأرباب الحضارة الراهنة فنجحوا في أن تكون هذه الحضارة هي الأخيرة

في تاريخ الإنسان.
 الحضارة إذن هي حصيلة ثقافات العالمB وقد كان �كن لهذه الحصيلة
أن تظهر وبأكثر من تجل واحد في فترة تاريخية واحدةB كأن تتزامن الحضارة
الإغريقية اليونانية مع الفرعونية اFصرية مثلاB أو الحضارة الصينيـة مـع
الهندية مثلا آخرB إلا أن احتمالا من هذا النوع لا تتوفر له مقومات الحدوث
في زماننا كما كانت تتوفر له في اFاضي. وما نشهده من خلاف ب� الشرق
والغربB واختلاف ب� الشمال والجنوبB ليس في الواقع خلافا في التوجه
الحضاريB وإ[ا هو خلاف سياسي وأيديولوجي ومصلحيB أو بتعبير آخر
خلاف ثقافي. من هنا كانت الثقافة أوسع من الحضارةB فـهـي عـامـة لـكـل
المجتمعاتB أما الحضارة فهي أضيق من الثقافةB �عنى أن صفة الحضارة
لا تطلق على كل المجتمعاتB فليست كل الثقافات حضارات في ح� أن كل

الحضارات ثقافات.
Bفهوم للحضارة الصفة أو الدور القومي في الحضارةFولا يضفي هذا ا 
فبالإضافة لصفتي الكلية والوحدة اللت� تتصف بهما الحضارة فإنها تتصف
بالشمولية أي العاFية من جهةB وبالخصوصية أي التخصص القومي والذاتية
من جهة أخرى. فهي من جهة تسعى لأن تسود العالم بأسرهB إلا أنها تريد
أن تطبع هذا العالم بخصوصيتها وذاتيتها القومية في نفس الوقت. حضارة
العلم والتكنولوجياB مثلاB ذات صفة شمولية ميدانها هو العالم بأسرهB وإن
كانت لا تتخلى نهائيا عن خصوصيتهاB فهي أوروبية غربية أولاB وهي غربية
أمريكية بعد ذلكB فالحضارة أشبه ما تكون بعملية تثاقف متواصلةB تتولى
أمر قيادها ثقافة قومية بعد أخرى. وفي كل مرحلة تكاد الحضارة تتماهى
مع ثقافة خاصة من الثقافاتB وعندما تتخلى الحضارة عن أن تسلم قيادها
لتلك الثقافة تتولاها ثقافة أخرىB وتعود الثقافة التي كانت تقود الحضارة
لتصبح خاصة بالمجموعة الإنسانية الـتـي أنـتـجـتـهـا.. وهـكـذا.. فـشـمـولـيـة
الحضارة لا تتعارض مع خصوصيتهاB وخصوصيتها لا تناقض شموليتـهـا.
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فالثقافة القومية تستطيع في وقت من الأوقات أن تبلغ القمة فتصبح هي
والحضارة صنوين. من هنا كانت الصفات القوميـة لـلـحـضـارات الـسـابـقـة
الإغريقية والعربية الإسلامية وغيرهماB ومن هنـا كـانـت تـسـمـيـة حـضـارة
العلم والتكنولوجيا بالحضارة الغربية الحديثةB باعتبار أن تجليها الرئيـس

والأساسي كان وما زال حتى الآن في ما يسمى بالغرب.
 نخلص إلى القول بأن تاريخ البشرية قد عرف عـددا مـن الحـضـارات
وكثيرا من الثقافاتB إلا أن هذا لا يـعـنـي أنـه �ـكـن الـفـصـل بـ� الـثـقـافـة
والحضارةB أو إقامة أي تعارض بينهماB انهما متداخلان دون أن يصلا إلى
حد التساويB وهما متمايزان دون أن يصل بهما ذلك إلى درجة الـتـبـاعـد.
فنحن من جهة لا �كن أن نساوي ب� الحضارة والثقافةB وخصوصا الثقافة
باFفهوم الأنثروبولوجي الذي يعترف بثقافة خاصة لكل مـجـمـوعـة بـشـريـة
مهما صغرت هذه المجموعةB ومهما كانت بدائيةB حتى لـو اقـتـصـرت هـذه
الثقافة على ما هو أشبه بالفولكلور بالنسبة لعصرنا. ومـن جـهـة أخـرى لا
نصل إلى اFوقف الذي يجعل الثقافة شيئاB ومن الحضارة شيئا آخرB باعتبار
أن الثقافة هي دائما ثقافة شعب ماB في ح� أن الحضارة لا تختص بأي
شعب بل هي مجموع ثقافات مختلف الشعوبB أو مجموع الثقافات اFتنوعة
الناجمة عن نشاط البشر. فهذا اFوقف الأخير لا يرى بأن الحضارة �كن
أن تكون قوميةB كما هو شأن الثقافةB وأنهما يختلفان كما وكيفا كمـا يـرى
اFفكر اFغربي محمد عزيز الحبابيB مثلاB الذي يرد على اFفكر الفرنسي

 الذي يرى أن الحضارة �كن أن تكون قومية لأنLouis Gardetلوي غاردي 
(×١٣)الثقافة تتجلى لنا مرتبطة بالنظام المجتمعي والسياسي.

- الثقافة القومية والهوية الثقافية الخاصة٤
Bمفهوم الثقافة كما تناولناه يجمع ب� الثقافة كتراث للإنسانية جمعاء 
والثقافة كهوية خاصة بهذا المجتمع أو ذاك. وقد يظن البعض أن في هذا
شيئا من التناقضB ولتوضيح الصورة نقـول: يـعـيـش الإنـسـانB كـمـا تـعـيـش
أجناس الحيوانB في مجتمعات مستقلة تحدد استقلاليتها ظروف الـبـيـئـة
والمحيط. وإذا كانت المجتمعات الإنسانية قد أخذت أشكالا مختلفةB القبيلة
واFدينة واFملكة والإمبراطوريةB قبل ظهور فكرة القوميات في عصر النهضة
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الأوروبيةB وإذا كان البعض يرى أن انقسام عاFنا إلى قوميات هو أشبه ما
يكون بالإرادة الإلهيةB في ح� يرى البعض الآخر أن مرحلة القوميات هي
Bمرحلة مؤقتة وأننا بدأنا الدخول في مرحلة ما فوق المجتمعـات الـقـومـيـة
فإن ما يهمنا هو أن هذه المجتمعات على اختلاف أشكالها تتميز بثقافاتها
الخاصة أولا وقبل كل شئ. من هنا كانت الثـقـافـات الخـاصـة تـتـراوح بـ�
Bأو مجموعة قبائل كما كان حال العرب قبل الإسلام Bثقافة مجتمع القبيلة
وثقـافـة `ـلـكـة مـتـرامـيـة الأطـراف كـمـمـلـكـة الإسـكـنـدر اFـقـدونـيB مـرورا
�جتمعات بشرية صغيرة أو كبيرة ذات شخصيات ثقافية مستقـلـة. وكـمـا
�كن الحديث عن ثقافة مجتمع واحد كذلك �كنـنـا الحـديـث عـن ثـقـافـة
مجموعة مجتمعات متقاربةB وكما �كننا الحديث عن ثقافة مجتمع ما في
مرحلة تاريخية معينة. �كننا الحديث عن ثقافة هذا المجتمع عبر مراحل

تاريخية عدة.
Bزيد من التحديدFو Bوبسبب هذا التفرع في استخدام اصطلاح ثقافة 
Bاستحدث علماء الاجتماع والأنثروبولوجيا تعبير النظام الثقافي الاجتماعي
Bوهو يشير إلى ثقافة مجموعة بشرية مستقلة ذات نظام اجتماعي محدد
ولا يهم بعد ذلك ما إذا كان هذا النظام الاجتماعي هو القبيلة أو الأمةB أو
مجموعة أ�B كما نقول المجموعة الأوروبية مثلا. ولا يعني تعبيـر الـنـظـام
الثقافي الاجتماعي المحـدد واFـسـتـقـل قـيـام الحـواجـز والحـدود الـفـاصـلـة
والقاطعة ب� الأنظمة الثقافية الاجتماعيةB فالحدود �كن أن تفصل اFكان
و�كن أن تفصل الزمان أيضاB بل �كـن أن تـفـصـل الأجـنـاسB إلا أنـهـا لا
تستطيع أن توقف التحاور والتبادلB وامتزاج الثقافات وتفاعلها وتداخلها.
كل ما في الأمر أن النظام الثقافي الاجتماعـي المحـدد هـو تـعـبـيـر مـتـمـيـز
وخاص عن التراث الثقافي الإنسانـيB فـهـو مـن جـهـة يـحـمـل كـل مـكـونـات
الثقافة الإنسانية إلا أنه يختلف في بنيته وتركيـبـه وتـنـظـيـمـه فـي مـيـاديـن
التكنولوجيا والإدارة والأيديولوجيا. وكما ذكرنا قبلا يعـود هـذا الاخـتـلاف
لظروف البيئة والمحيطB وهذا يشمل اFوارد الأولية والتشكيلات الاقتصادية
والاستخدام الإنساني لها ومستوى تطور الآلات والوسائط والتـكـنـولـوجـيـا
عموماB كما يشمل الرموز الإنسانية الأخرىB ولا سيما الرموز اللغوية ورموز

التعبير الفني وسائر النشاطات الاجتماعية.
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وإذا كانت هذه الاختلافات في التعبير تؤخذ عادة كمؤشر Fدى تـطـور
المجتمعB فإن البعض قد غالى في تفسير هذه الاختلافات واعتبرها انعكاسا
Bواستنتج منها استنتاجات لم يؤكدها العلم Bلشروط بيولوجية وفسيولوجية
خلاصتها أن بعض الأجناس البشرية أقدر من غيرها عقلياB وبالتالي أقدر
من غيرها على استيعاب نتائج الحركة العلمية اFتطورة. ومن هذا القبـيـل
حكم بعض الأمريكي� البيض على الأمريكي� السـودB وعـلـى غـيـرهـم مـن
الأجناس اFلونة كما يسمونهاB وحكم بعض الغربي� على الشرقي� عموما
والعرب خصوصا. وFا كان البعض قد أجرى شـيـئـا مـن الـتـجـارب مـحـاولا
إثبات وجود فروق بيولوجية ب� أجناس الإنسان دون الـوصـول إلـى نـتـائـج
علمية مؤيدةB فإننا نعتبر هذا الـضـرب مـن الادعـاءات مـن قـبـيـل اFـواقـف
الثقافية التي تفصل ب� مجتمع ومجتمعB وهي في نفس الوقت دليل على
تخلف ثقافيB ووجود ثغرات ثقافية كـبـرىB أو جـيـوب ثـقـافـيـة مـن عـصـور

سالفة حتى في المجتمعات اFتطورة.
يأتي الإنسان إلى هذا العالم دون أي ثقافة على الإطلاقB ومنذ اللحظات
الأولى لدخوله هذا العالم يبدأ الطفل باكتـسـاب سـلـوكـه ومـواقـفـه وقـيـمـه
ومثله واعتقاداته وأسلوبه في التعبيرB وكل ما يدخل في عداد ثقافة بيئته
الاجتماعية الثقافية المحيطة به. ولا نغالي إذا قلـنـا أن لـهـذه الـثـقـافـة مـن
التأثير ما يرتفع فوق الغرائز والحاجات العضويةB بل ما يرتفع فوق حـيـاة
الفرد فيتقدم من اFوت بخطى ثابتة وكأنه �ارس فعلا حياتيا. الثقافة هي
التي تجعل الإنسان يرتفع فوق رغباته الجنسيـة والحـسـيـة عـمـومـا فـيـؤثـر
التبتل أو الرهبنةB وهي نفسها التي تدفع الإنسان لأن يختار أن يجوع حتى
اFوت مع توفر الطعام حولهB أو أن يختار أن يقتل أما أو أختا أو أخا عزيزا
غسلا للعارB أو أن يضحي بنفسه في عملـيـة انـتـحـاريـة مـن أجـل فـكـرة أو

هدف يدخل في عداد ثقافته.
ما زالت الكلمة الأولى في سلوك الفرد الفكري والعملـي هـي لـلـثـقـافـة
القوميةB ومن اFتوقع أن يستمر الأمر كذلك لفترة طويلة من الـزمـان عـلـى
الأقل. فعلى الرغم من وجود تحديات وهموم تعني الإنسانية جمعاءB مـثـل
خطر التسلح النوويB واحتمال قيام حرب لا تبقي أثرا لثقافة الـعـالـمB ولا
لتجلياتها الخاصة التي نطلق عليها اسم الثقافة القوميةB ومثل تلوث البيئة
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وتهديد المحيط الحيوي الذي يعيش فيه الإنسان والحيوان على حد سـواء
وغير هذا وذاكB فإن هذه التحديات والهموم الإنسانية اFشتركة لا تواجه
�وقف مشتركB ولا تفعل فعلها بدرجات متقاربةB بل قل إن العالم ينقسم

بشأن أسبابها إذا لم نقل بشأن نتائجها أيضا.
وإذا كان ثمة من عامل يقرب في عصرنا الراهن ب� الثقافات القومية
والخاصةB فهو العامل التكنولوجي: انتشار التكنولوجـيـاB وخـلـقـهـا لأ[ـاط
متقاربة من السلوك والتفكيرB وتضييقها لرقعة الـعـالـمB وغـيـر ذلـك كـثـيـر
يجعل التكنولوجيا عامل توحيد ثقافي على مستوى العالم بأسره. لم تـكـن
الثقافة الواحدة يوما نتيجة إرادة واحدةB أو تعاقد اجتماعي كما ظن جان
جاك روسوB تتكون الثقافة أولا ثم ينشأ العقد الاجتماعي. ومشكلات العالم
اFشتركة اليوم لن تكون عامل توحيد فعلي بقدر ذلك التأثير الـبـالـغ الـذي
تحدثه التكنولوجيا في سلوك الإنسان و[ط تفكيره وتوحيد رؤياه اFستقبلية.
Bومع ذلك نقول إن الاختلافات في الثقافات مرشحة للاستمرار بل والترسيخ
ليس بسبب درجة استخدام التكنولوجيا فقطB بل بسبب اFصلحة اFرتبطة
بهذا الاستخدام. لقد كانت اFصلحة التي تربط مجموعة بشرية معينة هي
Bالعامل الرئيس في قيام النظام الثقافي الاجتماعي الخاص بهذه المجموعة

وليس من سبب يلغي هذه القاعدة أو يحد من هذا العامل اليوم.
ويقف إلى جانب التكنولوجيا عامل آخر لا يقل أهمية وهو وحدة العلم
والحركة العلمية. والوحدة اFقصودة هنا ليست الوحدة التنظيمية أو الوحدة
اFنهجيةB بل وحدة تداخل النتائج والتأثيرات ووحدة ترابط فروع اFعرفـة.
ونكتفي هنا بالقول إن عالم الفلك العربي مثلا لا يكون عاFا حقا في زماننا
هذا إذا اكتفى بالنظريات واFباد£ الفلكية التي كانت معروفة عند الـعـرب
في العصور الوسطىB مع أن العرب كانوا الأكثر تقدما في هذا اFيدان في
ذلك الح�. ولا بد لعالم الفلك العربي اليوم من أن يكون على اطلاع مباشر
على النظريات الفلكية الحديثة وعلى ما خـطـاه عـلـم الـفـلـك مـن خـطـوات
جبارة في ربع القرن الأخير. وما يصدق على علم الفلك يصدق على الطب
وعلم النفس وجميع العلوم. ولا يفيدنا كثيرا أن نقول إن العرب واFسلمـ�
معهم قد سبقوا في هذه اFيادينB ولا يكفي أن نقف على سـبـق ابـن سـيـنـا
والرازي وابن الهيثم وغيرهم حتى ندخل في عداد العلماءB ولا بد لنـا مـن
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الدخول في الحركة العلمية الحديثة في ميدان تخصصنا. فلا �كن إطلاق
لقب طبيبB أو عالم نفسB أو عالم بصرياتB أو عالم اجتماعB أو غير هذا
وذاك على من لا يقف على أحدث النظريات على الأقلB ناهيك عن اFساهمة
في حركة العلم في ميدان علمه وعمله. وسواء أكان جراح القلب أو العيون
أو عالم الفلك أو غيره يعمل في أفريقيا الجنوبية أم فـي الـبـرازيـل أم فـي
بلاد الشام أم في جزيرة العربB فإنه لا يكون جـراحـا أو عـاFـا إذا اكـتـفـى
بعلوم الأول�B أو إذا آمل نتائج البحوث العلمية اFتخـصـصـةB وإذا لـم تـكـن
جهوده متممة للحركة العلمية باFساهمة واFشاركة فيهاB بالإضافة إليها أو

تصحيح مسيرتها.
 وينتج عن هذا كله أن اFثقف لا يكون مثقفا حقا بالابتعاد عن عـصـره
وروح عصرهB وهموم عصرهB وقضايا عصرهB وثقافة عصره. قد يهتم فرد
ما أو مجموعة أفراد بالتعمق بدراسة اللغات القد�ةB مثلاB فيكشفوا لنـا
عن أصول هذه اللغات وقواعدها واستخداماتها وحـدودهـا وأبـعـادهـاB ولا
شك في أن هذا يدخلهم في دائرة العلم ويضعهم في مصاف العلماء خاصة
إذا استخدموا نتائج اFعرفة الإنسانية في مناهجهم وطرق بحـثـهـمB إلا أن
Bهذا وحده لا يكفي إذ لا بد لهم من أن يضموا علمهم هذا إلى علوم العصر
وأن يضعوا نتائج أبحاثهم في خدمة الحـركـة الـعـلـمـيـة اFـعـاصـرة. فـلا بـد
لهؤلاء العلماء ولعلمهم من احتلال موضع مـا والـدخـول فـي عـلاقـاتB وأن
يترجم علمهم إلى تطبيقات ونتائج تصب في الحركة العلمية الواحدة. وما
يصدق على العلم والعالم يصدق على الثقافة واFثقف عموماB فمن وقفـت
حدود ثقافته عند ثقافة الأوائل لا تتعداها إلى مـا آلـت إلـيـه الـثـقـافـة فـي

عصرهB فليس من علاقة له بالثقافة واFثقف� لأنه لا علاقة له بعصره.
وحدة العلم ووحدة الحركة العلمية هما نتيجة طبيعية لوحدة الإنـسـان
Bووحدة العالم الطبيعي الذي يتعامل مـعـه هـذا الإنـسـان Bكإنسان من جهة
وبالتالي وحدة اFعرفة الإنسانية من جهة أخرى. ومن الواضح هنـا أنـنـا لا
نتحدث عن العلم باFعنى الإسلاميB أو اFعرفة باFعنى الدينيB فذلك ميدان
خاص لم يعد هو أساس العلم واFعرفةB بل ولم يعد فرعا أساسيا من فروع
العلم واFعرفة. ولكن إذا كان الأمر كذلك فأين ير الثقافة القومـيـة ? وأيـن

هي الشخصية الثقافية الخاصة ? وكيف تكون الأصالة ?
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الثقافة القومية هي التجلي الخاص بشعـب مـن الـشـعـوبB هـي تـعـبـيـر
المجتمع بطريقته الخاصة ورموزه اFستقلة عن نضجه وتطوره وعـن رؤيـتـه
للإنسان والعالم والطبيعة والكون عموماB إنها طريقته الخاصة بـتـجـسـيـد
حاضره ورسم آماله ومعالم مستقبله. وهذا كله لا يعني ألا يكون علمه من
علم عصره وثقافته من ثقافة عصره. فالنطاسي البارع ليس الذي يحفظ
Bما درسه بل هو الذي يلائم ب� علمه وب� الأمراض التي تعترضه في بيئته
Bسـواء أكـانـت أجـنـبـيـة أم وطـنـيـة Bوهو الذي يفيد `ا أخذه من الجـامـعـة
ليؤدي وظيفته في مجتمعه وبيئته. واFهندس اFعماري اFبدع هو الذي يفيد
من علمه ليصمم أنسب أشكال اFساكن في محيـطـه وبـيـئـتـه بـل هـو الـذي
يخرج عن حدود ما تعلمه عندما تدعو الحـاجـة لـيـضـيـف إلـى مـا تـعـلـمـه.
Bومع الأستاذ الجامعي أيا كان تخصصه Bهندس الزراعيFوكذلك الحال مع ا
ومع الفني أيا كانت صناعتهB ومع اFصور واFثال والمخرج اFسرحي واFوسيقي
ورجل الصحافة وأهل السياسة وصاحب الحكم وغيرهم كثير. وقـد رأيـنـا
في بلادنا وفي أيامنا [اذج من هؤلاء تبدأ باFيكانيـكـي الـصـغـيـر الـذي لا
يقف عاجزا منتظرا الحصول على قطعة غيار مفقودة بل يحول قطعة إلى
قطعةB مرورا باFعماري المجددB والزراعي الذي يـضـيـف عـلـمـه إلـى خـبـرة

الآباء والأجدادB الخ. وليس للأمثلة نهاية ولا للقائمة آخر..
ومن الطبيعي ألا تقتصر الثقافة الـقـومـيـة عـلـى تـعـديـل عـلـوم الـعـصـر
والإضافة إليها فقطB إذ لا �كن لمجتمع ما أن يغفل كل ماضيه وقيمه وما
درج عليه من سلوكB وما أخذ به من عادات وتقاليدB ولا بد له من المحافظة
على تراثه الخاص وشخصيته اFتميزة. إلا أن المحافظة على التراث الخاص
والتمسك بالشخصية اFستقلة اFتميزة لا يكونان بالمحـافـظـة عـلـى الـقـد�
حتى لو وجدنا ما هو أصلح منه لحياتناB فإذا كانت وسيلة النقل التقليدية
هي العربة والحصان وما أشبههماB فنحن لا نسـتـطـيـع الـتـمـسـك بـوسـائـل
النقل التقليدية لأنها جزء من تراثناB بل قل نحن لا نستطيع ذلك حتـى لـو
أردناه لأنه يضعنا موضع الضعفB ويقـودنـا إلـى الـعـجـز بـل إلـى مـا يـشـبـه
الشللB ليس لأن الجيوش تعتمد على وسائل النقل السريـعـة فـقـط بـل لأن
حركة الإنسان في العالم أصبحت أسرع في كل ميدانB ولا �كن أن نبقى
مع مسيرة العالم بوسائل نقل تقليدية. وما يصدق على وسائل النقل يصدق
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على كل شئ آخر. هل نصر على مناهج التعليم كما كانت قبل ألف عامB أو
حتى قبل مائة وخمس� عامـا عـنـدمـا جـددهـا الـطـهـطـاوي وعـلـي مـبـارك
وغيرهما ? وهل ارتضى الأباء والأجداد شيئا من هذا القبيـل لأنـفـسـهـم ?
وهل نصر على تنظيف الأسنان باFسواك رغم وجود ما يؤدي الغرض على
وجه أفضل ? وهل كان النبي صلى الله عليه وسلم يرتضي ذلك وهو الذي
جدد في كل شئ ? وهل.... وهل... التساؤلات كثيرة قد تبدأ باFسواك إلا

أنها لا تنتهي عند أي حد...
ليس من العار أن نتخلى عن بعض عاداتنا وتـقـالـيـدنـا وسـلـوكـنـاB وعـن
بعض قيمناB إذا استبدلناهـا �ـا هـو أصـلـح مـنـهـاB ونـحـن حـتـمـا لا نـفـقـد
شخصيتنا القومية عندما نفيد من تجارب الآخرين وعلم الآخرينB إلا أننا
نفقد هذه الشخصية عندما نتحول إلى تابع� للآخرين. لا نفقد شخصيتنا
عندما نبني جيشا غربي الطابع أو جامعة حديثةB أو عندما نستخدم وسائل
النقل الحديثةB ولكننا نفقدها عندما نستهلك ولا ننـتـجB عـنـدمـا نـقـلـد ولا
نجددB عندما نتلقى ولا نعدل أو نضيـف أو نـطـورB نـاهـيـك عـن أن نـعـطـي
عطاء `اثلا. ليس من العار أن نقتبسB بل من العار ألا نقتبـسB ولا شـك
في أنه من العار أولا وقبل كل شئ أن كل ما نقتبسه ينتـجـه غـيـرنـا ونـحـن
نستخدمه دون إFام بكل أبعاده وأغراضه ووظائف أجزائهB بدءا من دراجة
الطفل الصغيرةB وهل أقول بدءا `ا هو أبسط من ذلكB بل بدءا `ا هـو

أكثر ضرورة ?
Bقد يقول قائل إن الأمثلة التي قدمناها لا تثير الكثير من الإشكـالات 
وأن هناك أمثلة أعقد وأكثر دلالة علـى وجـود إشـكـالات. والـواقـع أن هـذا
صحيح إلى حد بعيدB ولكن إذا حللنا جميع ما يشكل الشخصية الثقـافـيـة
إلى عناصره البسيطة وجدنا أن ما يصدق على وسائل النقل مثلا يصـدق
على غيرها أيضا `ا يسمى النظـام الـثـقـافـي الاجـتـمـاعـيB �ـا فـي ذلـك
القيم. لنأخذ الكرم الذي عرف به الأباءB أو لنأخذ الشجاعة المحبـبـة إلـى
قلب العربي: ليس من الكرم أن نهدر ثرواتنا في اقتصاد اسـتـهـلاكـي. أمـا
الشجاعة فقد تكون قول الحقB وقول الحق أننا لا نعيش القـيـم الـثـقـافـيـة
التي نتغنى بها لأن ظروف الحياة قد تغيرت وتبدلت. وقد تكون الشجاعة
هي الإقدام في اFعركة. وقد أصبح لهذه الشجاعة شروطا جديدة فـلـيـس
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من الشجاعة في شئ أن نواجه اFدفع بالسيف. فهذا تهور أو انتحار أو ما
يشبهه. عندما يجلس الجندي الإسرائيلي وراء مدفع يصيب على بعد ثلاث�
كيلومترا مثلا في ح� أن من يجابهه يحمل بندقية لا تصيب اكثر من مئات
الأمتارB أو حتى وراء مدفع يصيب على بعد عشرة كيلومتراتB فإن الجندي
الإسرائيلي سيحس بالشجاعة التامة عندما يواجه العربي وهو يجلس وراء
مدفعهB ويضرب عن بعد عشرين كيلومترا مثلا. فكمـا ذكـرنـا لـقـد أصـبـح
للشجاعة شروطها الجديدة. وهي شروط لا تتناقض مع قيمنا التراثية بل
تكملها وتتممها. وما يصدق على الكرم والشجاعة يصدق على أكثر قيمنـا

التراثية.
 أما الأصالة فهي محاورة اFاضي من أجل الحاضر واFستقبلB ليست
الأصالة عبادة اFاضيB كما أن الحداثة والتقدم لا يكونان بعبادة كل ما هو
جديد. ثقافتنا القومية وشخصيتنا الثقافية وأصالتنا إ[ا تتحقق بإعمـال
العقل في كل ما يخصناB وكل ما يحيط بناB وكل ما يتعلق بحياتناB وإعمال
العقل هو من القيم الثقافية الأساسية في تراثناB ننظر عبره ونسير بواسطته
ما يصلح لحياتناB وما يفيد في لحوقنا بالركب الحضاريB نتـرك الـقـشـور
ونتخلى عن اFظاهر ونهتم بحقائق الأمور. ثقافتنا وشخصيتـنـا وأصـالـتـنـا
BسيرةFتكون بالإبداع الذي تخلى عنا من زمن بعيد لأننا لم نعد على رأس ا
بل لم نعد في وسط هذه اFسيرةB وقد نصبح في مؤخرتها إذا لم نتـدارك
أمورناB ونسارع الخطى على طريق العلم والعمل. نقـتـبـس أولا ونـفـيـد مـن
الآخرينB ثم نجدد ونطور ونعدل ونكيف اFعرفة FصلحـتـنـاB ثـم نـبـدع بـعـد
ذلك ونسهم ونشارك. وبهذا وحده نحافظ على أصالتناB وبهذا وحده نحفظ
شخصيتناB وبهذا نتدارك أمر ثقافتنا.. لا بالتبعية للماضيB ولا بالـتـبـعـيـة

للآخرينB بل بالإبداع والحرية وبهما وحدهما.

- التحول الثقافي٥
يأتي الطفل إلى هذا العالمB ويبدأ منذ اللحظات الأولى الاغتراف من
ثقافة مجتمعهB واكتساب نتائج الإنجازات اFادية واFعرفية اFـتـوفـرة لـتـلـك
الثقافة. وقد درجنا على النظر إلى حصيلة ما يكتسبه الفرد من المجـتـمـع
وكأنه من مستلزمات التطور الطبيعي لذلك الفرد. إلا أننا لو غيرنا في تلك
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الثقافة المحيطة بالطفلF Bا شب وفق التوقعات التي يشب عليها عادة فيما
لو أن تبديلا في الشروط الثقافية لم يحصل. و�كن ملاحظـة ذلـك عـنـد
Bأجراء تعديلات في الشروط البيئية المحيطة بالطفل داخل المجتمع الواحد
كان ينشأ في القرية أو في اFـديـنـة. أمـا إذا بـدلـنـا تـلـك الـشـروط تـبـديـلا
أساسيا كأن نأخذ طفلا فيتناميا مثلا ونضعه في رعاية أسرة أمريكية-وهو
ما حصل بالفعل عندما تبنت اFئات من الأسر الأمريكية أطفالا فيتنامي�
إبان الحرب الفيتنامية وسـقـوط سـايـغـون-فـإن الـطـفـل يـنـشـأ حـامـلا لـكـل
خصائص الثقافة الأمريكيةB بل وقد يصعب عليه التكيف مع البيئة الثقافية

الفيتناميةB }اما كما يحصل مع أي شاب أمريكي.
يحيطنا الآخرونB الأهل عادةB بشروط وظروف هي عبارة عمـا نـطـلـق
عليه اسم البيئة الثقافية وهي تشتمل على طريقة تحضير الطعامB وطبيعة
Bوطرائق التعامل Bونوع الألعاب والقصص والأحاديث Bوشكل اللباس BسكنFا
ووسائل الحكم والإدارة والسلطةB إضافة إلى كيفية تنشئة الأطفـال وغـيـر
ذلكB وهذا كله يقود إلى حصيلة من الأفكار والقـيـم واFـبـاد£ الأخـلاقـيـة.
وإذا كان البعض يظن أن الأفكار هي التي تحدد الإطار العام لثقافة ماB فإن
ما يتم على أرضـيـة الـواقـع هـو عـكـس ذلـكB دون أن يـعـنـي هـذا أنـه لـيـس
للأفكار واFباد£ والقيم أي دور في تحديد أ[اط سلوك المجتمع. فبـعـض
الشروط هي بيئية ماديةB بدوية أو حضريةB زراعية أو صناعيةB ساحلية أو
جبلية وغير ذلك. وهذه الشروط تفرض بـعـض الـقـيـم والأفـكـار واFـبـاد£.
وبعض الشروط هي بيئية اجتماعيةB وهذا يتضمن مستوى التعليم ودرجة
اFعرفة والدين والتراث الفكري عامةB وهذه الشروط البيئية الاجتـمـاعـيـة
في علاقة جدلية مع الشروط البيئية اFادية وتشكلان كلا موحداB أو كمـا
يحلو للبعض أن يسميه مركبا هو الثقافةB يصعب فيه التمييز القاطـع بـ�
اFادي والعقليB ولـيـس مـا ذكـرنـاه مـن تـفـرقـة بـ� شـروط مـاديـة وشـروط

اجتماعية إلا من قبيل التبسيط الذي اقتضاه توضيح الفكرة.
إلا أن المجتمع كثيرا ما يتعرض لظروف طارئةB أو لـشـروط مـسـتـجـدة
تقتضي تحولا ثقافياB نلحظه في بعض الحالاتB ولا نلحـظـه فـي بـعـضـهـا
الآخر. وعندما تقوم هذه الشروط الجديدةB سواء بفعل عوامل خارجية أم
داخليةB تحدث تغييرا كثير إما ينقسم أبناء المجتمع الواحد بشأنه ب� مؤيد
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ومعارض. أما التأييد واFعارضة فيتحددان في الغالب وفق اFصالح المختلفة
لهذا الفريق أو ذاكB أو وفق مدى تأثير الشروط اFستجدة على البعض دون
البعض الأخر. ذلك أن الإنسان �يل بطبعه إلى التمسك �ا هو عليه من
Bيساعده عـلـى ذلـك اسـتـمـرار الـشـروط الـتـي تـعـزز هـذا الـسـلـوك Bسلوك
فاستمرار الشروط يوفر للثقافة عوامل الدوام والاستمرارB هذا إذا افترضنا
إمكانية استمرار هذه الشروط... ذلك أن المجتمع هو كائن حيB وهو ككل
Bا كانت ثقافة المجتمع هي عنوان حياة المجتمعFو Bكائن حي يتطور باستمرار
فإن تطور الثقافة هو التعبير عن تطور المجتمع. وباFقابل فإن كل تغيير في
المجتمع يؤدي إلى تغيير في ثقافة ذلك المجتمع. من هنا �كن القول إنه لا
توجد ثقافة واحدة ثابتة ودائمةB وإذا كنا لا نلحظ ذلك عادة فلأن التحول
يتم ببطء شديد بحيث نظن أن ما نحن عـلـيـه مـن سـلـوكB ومـا كـان عـلـيـه
آباؤناB وما سيكون عليه أبناؤنا هو واحد أو يـجـب أن يـكـون واحـداB إلا أن

نظرة متأنية كثيرا ما تثبت لنا صحة هذا القول.
الشروط اFادية في تغيير دائمB فأنت لا تستطيع أن تـضـع قـدمـك فـي
Bأن مياها جديدة تغمرك باستمرار كما قال هرقليطس Bالنهر الواحد مرت�
ومع تغير الشروط اFادية تتغير الشـروط الاجـتـمـاعـيـة. والـشـروط اFـاديـة
ليست مقصورة على اFناخ والجغرافيا كما �كن أن يـتـوهـم الـبـعـضB إنـهـا
أوسع من ذلك بكثير فهي تتضمنB على سبيل اFثـالB الـتـضـخـم الـسـكـانـي
الذي �كن أن يصيب بعض المجتمعاتB واستحداث وسـائـل اتـصـال تـضـع
الجماعة على احتكاك مباشر بجماعات أخـرىB وتـوفـر أداة حـكـم حـازمـة
تضبط الأمورB أو عكس ذلك }اما عدم توفر هذه الأداةB وما ينتج عن ذلك
من نتائج تطول كافة مظاهر الحياة في المجتمعB ونهوض قوى جديدة على
حدود المجتمع أو قريبة منه.... الخ. والأمثلة كثيرة وكلها تساهم في التحول
الثقافي اFلحوظ وغير اFلحوظB وهذا التحول قد يجعل الثقافة في وضـع
أقوى أو في وضع أضعفB وضعف الثقافة اFتلاحق قد يؤدي إلى تلاشيها
وفنائها لحساب غيرها من الثقافاتB وإن أهمية الثقافة أنها تساعد المجتمع
على البقاء والصمود ومسايرة التطور الدائمB فليس هناك من ثقافة صالحة
وثقافة طالحة إلا �قدار ما }د المجتمع بالقوةB فكل الثقافات صالحة من
منظور أبنائهاB لكن ما هو صالح طيب في ثقافة ما قد لا يكون كذلك في
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.(×١٤)ثقافة أخرىB كما يقول سكينرB وهذا هو ما يسمى ب النسبية الثقافية
 وقوة الثقافة أو ضعفها لا يكون �دى قدرتها على الصـمـود فـي وجـه
البيئة اFادية فقطB بل �دى قدرتها على الصمود في وجه الثقافات الأخرى
التي يفرض عليها التنافس معها أيضا. وإذا كان تنافس الشعوب البدائيـة
مع البيئة اFادية بالدرجة الأولىB فإن صراع الثـقـافـات فـي أيـامـنـا هـذه لا
يشكل تحديا أقل من التحدي الذي مثلته الطبيعة بالنسبة للإنسان الأول.
كانت التحولات الثقافية في حياة الإنسان الأول تجري بفعل هيمنتـه عـلـى
جانب جديد من جوانب الطبيعةB أو اكتشافه لسر جديد من أسرارهاB فلم
تكن الثقافة أبدا نتيجة تفكير الإنسانB أو أعمال عقله أو من فـعـل إرادتـه
الحرة كما توهم ظواهر الأشياءB فـ ما من ثقافة بدأت بعقد اجتماعيB ولم
يبدأ أي نظام اقتصادي بفكرة اFقايضة أو الأجورB ولم تبدأ أي بنية أسرية
نتيجة الفهم العميق لفوائد التعايش الزواجي. إ[ا تنشـا الـثـقـافـة حـيـنـمـا

. وإذا كان(×١٥)تساعد اFمارسات الجديدة على بقاء أولئك الذين �ارسونها
هذا حال الثقافة وما زالB إلا أن تنافس الثقافات وصراعها قد بدأ يأخذان
حيزا أكبر `ا كانا عليه في الثقافات البدائيةB اللهم إلا في حالات الغزو

اFباشر من شعب لشعب والتي كانت كثيرا ما تحصل.
 وإذا كان تنافس الثقافات قد أخذ يزداد ويتسع إلا أن عاملا جديدا قد
دخل. على الحياة الثقافية بفعل تطور الوعـي الإنـسـانـيB وازديـاد اFـدارك
وتراكم اFعرفةB وهو عنصر التخطيط الثقافي لتسهيل التحولات الثقافيـة
التي تضمن استمرار المجتمع واستمرار }اسكه. صحـيـح أن الإنـسـان قـد
عرف ضروبا شتى من التكيف الثقافيB وهو بدون شـك قـد عـمـل فـي كـل
Bالظروف على الإبقاء على ثقافته متماسكة أو قوية بإدخال تعديلات عليها
إلا أن التخطيط �عناه الحديث عامل مستجد في حياة الإنسانB وهو بلا
ريب عامل فعال أدخل تغييرا ملحوظا على طبيعة الثقافةB وعلى فهم الإنسان
Bفلم تعد الثقافة هي ذلك السلوك الذي نرثه من الآباء والأجـداد Bلثقافته
بل أضيف إليها عنصر جديد وهو فاعلية الثقافة في صنع مستقبل الإنسان.
 يؤدي التخطيط الثقافي عادة إلى تقوية الثقافة وإعداد المجتمع للصمود
في وجه الهجمات الثقافية الآتية من خارج في غالب الأحـيـان. نـقـول فـي
غالب الأحيانB لأن بعض الهجمات الثقافية قد تكون من الداخلB من قوى
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Bوتسعى لإيقاف عملية التحول Bبدأت تفقد نفوذها بسبب التحول الثقافي
والارتداد بالمجتمع إلى ما كان عليه في فتـرة مـن الـزمـانB أو تـسـعـى عـلـى
الأقل إلى إبطاء عملية التحول. وقد يكون الهجوم من قوى اجتماعية صاعدة
تريد تغيير اتجاه عملية التحول Fا فيه خدمة مصلحتهاB أو مصلحة المجتمع
من وجهة نظرهاB كما يحدث في الصراعات الأيديولوجية داخل المجتمع.
إلا أن ما يعنينا هنا أكثر من غيره هو التخطيط الثقـافـي الـهـادف لإعـداد
المجتمع Fواجهة ما يجري على الساحة العاFية بحيث لا تفقد الثقافة موقعها
في مسيرة العالم فتتأخر عن الركب وتضعف. وقد ينتهي بها هذا الضعف
إلى التلاشي. وقد تكون تقوية الثقافة بإحياء وتنشيط رموز المجتمع الثقافية
الخاصةB إلا أنها في غالب الأحيان تكون بتعزيـز أوجـه الـتـواصـل ومـراكـز
التحاور مع التحولات الثقافية الكبرى على صعيد العالمB ويدخل في عداد
Bكما حدث في مصر خاصة Bذلك محاولات التحديث الاجتماعي بشكل عام

والبلاد العربية عامة في القرن اFنصرم.
 تختار بعض المجتمعات العزلة الثقافية كوسيـلـة لـتـجـنـب الـدخـول فـي
تنافس مفتوح مع غيرها من الثقافاتB ومع التيارات الثقافية السائدة فـي
العالم بشكل خاص. وأمثلة هذه المجتمعات كثـيـرة فـي عـاFـنـا الـيـومB وهـي
غالبا ما تقوم بتدعيم موقفها عن طريق معززات أيديولوجية كما هو الحال
في ألبانيا مثلا. وكثيرا ما تختلط اFعززات الأيديولوجية مـع مـعـززات مـن
الثقافة التقليدية كما حدث في الص� أيام موتسي تونغ وإبان الثورة الثقافية.
وفي غياب اFعززات الأيديولوجية ذات الصبغة السياسية والفلسفية تلجـأ
المجتمعات التي تختار العزلة الثقافيـة إلـى مـعـززات أيـديـولـوجـيـة مـن نـوع
آخرB غالبا ما تكون دينية. إلا أن اختيار العزلة الثقافية لا يبعد الثقافة عن
اFواجهة اFباشرة إلا إلى ح�. وكثيرا ما تـدخـلـهـا عـزلـتـهـا فـي مـواجـهـات
أعنف قد تأخذ شكل الحروب عندما تكون اFواجهة مـع الخـارجB أو شـكـل
الثورات عندما تكون اFواجهة مع الداخل. ذلك أن الثقافة التي تبتعد كثيرا
عن الاتجاه الرئيس للحضارة السائدة مرشحة للتصادم مع الثقافات الأخرى

كما تؤكد لنا أحداث التاريخ الحديث واFعاصر.
 إلا أن التخطيط الثقافي يطرح قضية في غاية الخطورة بدأت تشغل
اهتمام اFعني� بالثقافةB وهي قضية التوجيه الثقافيB التخطيط الثقافـي
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الذي يوجه الثقافة بحيث تبقى على تحاور واتصال مع مسيرة العالمB فلا
تبعد كثيرا فتكون كالحمل الذي يتيه عن القطيعB هو تخطيط في مصلحة
الثقافة غالباB وهو ما تأخذ به أكثر المجتمعاتB حتى المجتمعات التي تقود
مسيرة العالم اليومB لأن التخطيط والتوجيه يبقيانها في مواقعها اFتقدمة.
أما التوجيه الثقافي الذي يدخل في عداد غسل الأدمغةB والذي يدفع إلى
مواقع متطرفةB فإنه توجيه تترتب عليه نتائج قد تكون خطرة على المجتمع
نفسه وعلى العالم بأسرهB كما حصل في أFانيا الهتلرية التي قادت العالـم
إلى كوارث ما زالت آثارها حتى يومنا هذا. والفرق ب� ما أسميناه توجيها
ثقافيا وما يسمى بغسل الأدمغة هو فرق نسبيB وقد يرى البعض أنه لا فرق
بينهما إلا بالتسميةB إلا أن البعض الآخر يرى أن التسمية تشير إلى درجة
التوجيه وهل هو معتدل أم متطرف. إلا أن القضية تبقى مطروحةB إذ مـا
هو اFعيار الذي نقيس به فنقول هذا معتـدل وهـذا مـتـطـرف ? ومـن الـذي
يقرر ويخطط ويوجه ? وFصلحة من ? وماذا لو رأت مجموعة ثقافة ما أن
مسيرة العالم الثقافية والحضارية هي التي تحـتـاج إلـى تـوجـيـه ? وهـو مـا
يحدث فعلا على أرض الواقع في عاFنا اليومB بل قل هو ما يزداد حدوثـه

بسبب تكاثر سلبيات اFسيرة الحضارية الراهنة.
ومن الطبيعي أن يرتبط موضوع توجيه الثقافة بالقيمB فمن جهة ما هي
القيم التي تحكم توجيه الثقافة ? ومن جهة أخرى هل الثقافة الأحدث هي
بالضرورة أحسن من الثقافة الأقدم ? لقد أشرنا قبلا إلى أن ما هو حسن
أو قبيح في ثقافة ما هو حسن أو قبيح بالنسبـة لـتـلـك الـثـقـافـة أولاB وقـد
تشترك معها بعض الثقافـات فـي مـوقـفـهـا هـذا إلا أن ثـقـافـات أخـرى قـد
تختلف. فالحسن والقبيح ما كذلك من موقع مع� وقد ينعكسان بتعـاكـس
اFواقع. وهذا قد يعني أن التحول الثقافـي لا يـقـود بـالـضـرورة إلـى ثـقـافـة
أحسنB إلا أنه يقود على الأرجح إلى ثقافة أنسبB أي ثقافة أكثر توافقا مع
ما عليه المجتمع. ولأن التحول الاجتماعي يقود حتما إلى تحول ثقافيB فإن
بعض المجتمعات تتقبل بعض التحولات في بـعـض اFـيـاديـن وتـقـاومـهـا فـي
ميادين أخرىB فينتج عن ذلك ما نسمـيـه بـالأزمـة الـثـقـافـيـة. وإذا كـنـا قـد
حرصنا على استخدام تعبيري ثقافة قوية وثقـافـة ضـعـيـفـةB فـمـا ذلـك إلا
إقرارا بان الثقافة القوية ليست بالضرورة أحسن من وجهة نظر القيمB إلا
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أنها بالضرورة أحسن من وجهة نظر مصـلـحـة المجـتـمـعB ذلـك أن الـثـقـافـة
الأقوى تضع المجتمع في موضع أقوى في علاقتها مـن الـثـقـافـات الأخـرى

ومع اFسيرة الحضارية.
 أهمية التحول الثقافي والتقدم الثقافي وتحديث الثقافة لا تتأتى لأنها
تقود إلى ثقافة أحسن قيميا وأخلاقياB وإن كان المجتمع يكسبها هذا الطابع
حتى لو لم تكن كذلك من وجهة نظر الثقافات الأخرى. أهميتها تتأتى من
كونها تعطي الثقافة فرصة أحسن للبقاء في تحاورها وتواصلها مع الثقافات
الأخرىB فيتشكل من المجموع منظومة متماسكة رغم ما بينها من اختلافات

يصدق عليها تعبير الوحدة في التنوع.
 لقد مرت البشرية بحقب أو عصور ثقافية هـي مـا نـطـلـق عـلـيـه اسـم
الحقب أو العصور التاريخيةB وهذه العصور تصنف عادة بحسب استخدام
الإنسان Fادة الأدوات والآلات التـي يـسـتـعـمـلـهـا فـنـقـول الـعـصـر الحـجـري
والبرونزي وغيرهما. إلا أن علماء الاجتماع والأنثروبولوجيا المحدث� يفضلون

 من الصيد علـى درجـاتـهB إلـى(×١٦)تصنيفا جديدا بحـسـب وسـائـل الإنـتـاج
الزراعةB إلى الصناعةB و�كن الآن إدخال عصر جديد هو عصر التكنولوجيا.
لقد نظر الإنسان إلى هذه الحقب أو العصور على أنها درجات تقدم عبرها
الإنسان وترقى. ورغم ما في كل عصر من سلبيات لا �كننا تبيان معاFها
بدقةB استوعب كل عصر من هذه العصور ما سبقه وتخطاهB وهدم تكوينات
وثقافات واستبقى ما يتماشى معه منها. ومن اFرجح أن إنسان اFـسـتـقـبـل
عندما يدخل في عصر جديد سينظر إلى عصر التكنولوجيا كما ننظر نحن
الآن إلى عصر الصيدB مثلا على أنه خطوة إلى الأمامB رغم كل ما فيه من
Bنواقص وسلبيات. ولا يعني هذا بحال أن نقبل عصرنا بسلبياته وإيجابياته
ولنكن انتخابي� انتقائي� حيثما أمكننا ذلكB وكلـمـا أمـكـنـنـا ذلـكB مـا دام

ذلك `كنا.
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الحواشي

 (×)E.B. Tylor, Primiteve Culture 1871, I.P.Iانظر جان فر�ون تلاقي الثقافات والعلافات الدولية 
٢٩B وقد ترجمته مجلة الفكر العربي اFعاصر بيروتB العدد ٢٤في مجلة العلاقات الدولية العدد 

B وقارن أيضا مادة الثقافة الإنسانية في دائرة اFعارف البريطانية.٨٥ص 
(×١) جان فر�ونB مرجع مذكور أعلاه.

) اFرجع السابقB انظر أيضا: معن زيادة الثقافة ومقاومـة الاحـتـلال الإسـرائـيـلـي فـي الـفـكـر٢(×
 Bبيروت Bمؤسسة فكر للأبحاث والنشر BقاومFص ١٩٨٤ا Bوما بعدها.١٩٥ 

 في مطلع كتابه عن هوية الإسلامGrunebaum) من هذا القبيل تعريف غوستاف فون غرونبوم ٣(×
الثقافية ح� يقول عن الثقافة إنها نظام مغلق من الأسئلة والأجوبة اFتعلقة بالـكـون وبـالـسـلـوك

-.G.V. Grunbaum: L‘identite’  Culturelle de L‘Islam Paris Gallimard, 1973 الإنساني.. . الخ قارن. 
٢٨/٢٧B(×٤)-قارن بجوزيف شر�: الثقافة والثقافة اFضادة مجلة الفكر العربي اFعاصرB الـعـدد 

. وقارن أيضا بـ محمد عابد الجابري: نقد العـقـل الـعـربـيB دار الـطـلـيـعـةB١٧٣B ص ١٩٨٣خريـف 
 Bص ١٩٨٤بـيـروت B٣٨.

(×٥) ب. ت. سكينر: تكنولوجيا السلوك الإنسانيB ترجمة عبد القادر يوسفB ضمن سلسلة عالم
. أما العنوان الأصلي للكتاب فهو أبعد من الحرية والكرامة:.B١٣١ ص B١٩٨٠ الكويتB ٣٢اFعرفة رقم 

B. F. Skinner: Beyond Freedom and Dignity, Bantam /Vintage, New York, 1972.

(×٦)�كن الاطلاع على طبيعة الأفعال اFنعكسة والأفعال الغريزية والاستجابات الآلية عموما في
Bسـنـة ١٩٥٧ Bـعـارف �ـصـرFدار ا Bكتاب مثل: مبادىء علم النفس العام للدكتور يوسـف مـراد ط٣

ص٧٨ وما بعدها.
 وما بعدها.١٩٢(×٧) قارن باFرجع السابق ص 
 وما بعدها.١٩٥(×٨) قارن باFرجع السابق ص 

 BصريةFمكتبة الأنجلو ا Bص١٩٥٨(×٩) قارن برالف لنتون: شجرة الحضارة ترجمة احمد فخري 
٣٧

١٩٧٧B(×١٠) قارن بـ معن زيادة وآخرين: لبنان الحضارة الواحدةB النادي الثقافي العربيB بيروت 
 وما بعدها.١٢ص 

B وما٨٩ ص B١٩٨٠ دار الحقيقةB بيـروتB ٣(×١١) عبد الله العروي: العرب والفكر التـاريـخـيB ط 
بعدها.

 BصريةFمكتبة الأنجلو ا BنفتحFنغلق إلى اFص ١٩٧٣(×١٢) عبد العزيز الحبابي: من ا B١٢
(×١٣) انظر محمد عزيز الحبابي: من اFنغلق إلى اFنفتحB ترجمة عن الفرنسية محمد برادةB ط

٢ BصريةFمكتبة الأنجلو ا Bص ١٩٧٣ B٬٣٢ ٣١
.١٢٩(×١٤)-ب. ف. سكينر: تكنولوجيا السلوك الإنسانيB مرجع مذكور سابـقـاB ص 

(×١٥)- اFرجع السابقB ص١٣٤
(×١٦) انظر بهذا الـصـدد الـدراسـة الـقـيـمـة لأحـمـد أبـو زيـد تحـت عـنـوان الحـضـارة بـ� عـلـمـاء
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 وما بعدها.B٣ ص B٣ العدد ١٥الأنثروبولوجيا والأركيولاوجيا مجلة عالم الفكرB المجلد 
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في ماهية الحداثة والمعاصرة

-تمهيد١
يسعى الإنسان إلى التحديث Fا يـنـطـوي عـلـيـه
من تقدم وتطور يتيحان فرصة تحقيق مستوى أعلى
من الحياة. ولا يقتصر التقدم والتطور على الجانب
اFـاديB فـهـمـا لا يـقـاسـان بـالازدهـار الاقــتــصــادي
وارتفاع مستوى الدخل القومي فقط. انهما يتسعان
Fضام� متنوعة مثل النضج والوعي الـسـيـاسـيـ�
اFتمثل� في إقامة نظام سياسيB وتأسيس سلطة
تعبر عن إرادة اFواطن� وترعـى حـقـوقـهـم وتـؤمـن
مصالحهم. ويتضمن التقدم والتطور إلى جانب ذلك
الارتفاع �ستوى العلم واFعرفة الإنساني�B وتوسيع
دائرتهما Fا فيهما من تحقيق ذاتية الإنسان وتفجير
Bطاقاته الكامنة. ينتج عن ذلك ازدياد فرص الإبداع
واتساع الدوائر التي يتجلى فيها هذا الإبداع: مـن
Bعمار ووسائل الترفيهFميادين الأدب والفن والفكر وا
وكافة أوجه النشاط الإنساني. وينعـكـس هـذا كـلـه
على الفرد الإنساني وعلى المجـتـمـع كـكـلB مـتـيـحـا
اFزيد من الفرص Fزيد من التقدم والتطورB وبالتالي
Fزيد من التحول في حياة الإنسان بل وفي الإنسان
نفسه. و�كن النظر إلى هذا التحول على أنه غاية
في ذاتهB باعتبـار أن تـقـدم الإنـسـان هـو غـايـة فـي

3



70

معالم على طريق تحديث الفكر العربي

ذاتهB وهو في الوقت عينه وسيلة Fزيد من التقدم والتطور.
 الحداثة هي اFشاركة واFساهمة في هذا التحول الكبير الذي تشهـده
الإنسانية اليوم. لقد مرت الإنسانية في عدة تحولات كبرى: قيام المجتمعات
البشرية بأشكالها البدائيةB وظهور الحضارات الإنسانيـةB وأخـيـرا نـهـوض
حضارة العلم والتكنولوجيا وانتشارها فوق كوكبنا الأرضي. ومن الطبيـعـي
أن يكون هناك تحولات كبرى أخرى في تاريخ البشريةB إلا أنه �كن تضمينها
في المحطات الأساسية التي أشرنا إليها. وإذا كان من اFنطقي أن تأتي هذه
المحطات واحدة تلو الأخرىB فتكون الأولى }هيدا للثانيةB والثانية }هيدا
للثالثةB وهو ما � فعلا على أرض الواقعB إلا أن هذه اFراحل أو المحطات
تداخلت في بعض الحالات بحيث إننا ما زلنا نجد بعض المجتمعات البدائية
تعيش على هامش عاFنا اليومB كما نجد بعض الحضارات الـسـابـقـة عـلـى
حضارة العصر الحديث تسعى لأن تبقي على استمرارية وجودها ودورها.
للحداثة وجوه متعددةB قد تأخذ شكل النضال لتحقيق التحرر والاستقلال
الوطنيB وقد تأخذ شكل التنمية عبر التخـطـيـط الاقـتـصـاديB وقـد تـكـون
�زج عناصر ثقافية تقليدية مع عناصر ثقـافـة الـعـصـرB أو تـكـون بـإعـداد
البنى التحتية الأساسية لقيام المجتمع الحديثB وقد تأخذ شكـل اقـتـبـاس
أسباب الحضارة الراهنة ومظـاهـرهـاB دون أن يـكـون هـذا الـعـامـل أو ذاك
كافيا وحده لإ}ام عملية التحديث. فالحداثة لا تقتصر على جانب واحـد
من جوانب حياة الفرد والمجتمع: إنها عملية تتسع لتتناول الاقتصاد والسياسة
والنظام الاجتماعي بأسرهB و�ا فيه من زراعة وتجارة وصناعة ومؤسسات
حكم وقوان� وتشريعات ومؤسسات تعليم وجيش وتجمعات بـشـريـةB ومـن

الأسرة إلى القرية إلى اFدينة إلى الأحزاب والنقابات.... الخ.
 تتشابك مسيرة التحديث التي يشهدها عاFنا اليوم مع مـسـيـرة الـعـلـم
والتكنولوجياB لهذا كان من السهل الوقوع في خطأ الخلط بينهمـا. إلا أنـه
من اFهم �كان أن نفرق ب� حركة العلم والتكنولوجيا من جهةB وهي التي
أدت إلى بلورة المجتمعات الصناعية اFتطورةB ومجمل التحولات التـي أدت
إلى انتشار الحداثة فوق رقعة عاFنا من جهة أخرى. صحيح أن هذه التحولات
تتوقف على حركة العلم ومنجزاته اFادية اFعروفة باسم التكنولوجياB إلا أن
هذه التحولات ليست هي نفس حركة العلم والتكنولوجـيـاB فـلا يـكـفـي فـي
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حديثنا عن الحداثة أن نتحدث عن حركة العلم والتكنولوجيا. �كن القول
إن الحداثة تفيد من التقدم العلمي والتكنولوجي وتعتمد عليهما: إنها أقرب
ما يكون إلى الروح العلميةB أو إلى روح التفكير العلمي. لقد عرفت الحضارات
السابقة هذه الظاهرة بدرجات متفاوتةB حيث كان بعض النشاطات والقيم
الإنسانية ينتظم بشكل عقلاني في أنساق موضوعية بـعـيـدا عـن الخـرافـة
أحياناB وبعيدا عن عالم الغيب أحيانا أخرى. لقـد تـطـورت هـذه الـظـاهـرة

واتخذت أشكالا متجددة في حضارتنا الراهنة.
 للحداثة وجه خارجي يتجسد باFنجزات اFاديـة والـتـطـورات الـعـلـمـيـة
والتكنولوجية أي بالمحيط الإنسانيB ووجه داخلي يتجلى بالسلوك والشعور
والقيم الإنسانية. فالحداثة لا تقوم بذاتهاB إنها بحاجة إلى ذلك الإطار أو
النسق الاجتماعي الذي يشمل الوجه� اFادي واFعنويB وهي بحاجة دائما
إلى الإنسان المحدث تقيم معه تلك العلاقة الجدلية الضرورية التي تغذي
الطرف�. الإنسان المحدث لا يولد من العدمB إنه بـحـاجـة دائـمـا إلـى تـلـك
الشروط اFادية التي تجسد الحداثة الخارجية كما أسميناهاB وهذه بدورها

لا تقوم بدون الإنسان الفاعل اFنفعل بها.
ولكن من هو الإنسان المحدث أو العصريB ومـا الـذي يـجـعـلـه كـذلـك ?
اختلفت الإجابات عن هذا السؤال وتعددتB وهو أمر طبيعـيB لأن مـفـهـوم
الحداثة أو العصرنة هو أمر نسبي ومتـجـدد دائـمـا لا �ـكـن الإمـسـاك بـه
وتحديده مرة وإلى الأبدB ولأنه يتناولB إضافة إلى حياة الإنسان الخارجية
أو الظاهريةB القيم والسلوك واFشاعر الإنسانية التي تحتاج إلى سبر وتحليل
لا يتيسران بسهولة. من هنا كان أكثر المحاولات لتحديد خصائص الإنسان
العصري يكتفي بوصف المحيط الذي يعيش فيـه هـذا الإنـسـانB ولأن هـذا
الوصف يتناول أكثر ما يتناول المجتمعات الصناعية الغـربـيـةB فـإنـه يـقـابـل
بالكثير من التحفظ في المجتمعات النامية التي تجد نفسها في موقع اFواجهة
والصراع مع المجتمعات الغربية ليس لأسباب تتعـلـق بـالحـداثـة والحـضـارة

اFعاصرةB بل لأسباب سياسية واقتصادية بالدرجة الأولى.
 ومع أنه لا يوجد تعريف جامع مانع-كما يقول اFناطقة-للإنسان العصري
أو المحدث فإن هناك بعض الخصائص التي يتصف بها هذا الإنسانB والتي
هي حصيلة التطور الإنساني منذ بدأ الإنسان مسـيـرتـه الحـضـاريـة. هـذه
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الخصائص تتراوح بـ� الـقـبـول الـكـامـل والـقـبـول الجـزئـي مـن الـبـاحـثـيـ�
BفكريـنFوا Bشتغل� �وضوع التحديثFوا Bوفلاسفة التاريخ Bالاجتماعي�
والدارس� بشكل عام. إنها خصائص مشتركة ب� أفراد قـد يـنـتـمـون إلـى
Bوبعضها نامية Bبعضها صناعية وبعضها فوق صناعية Bمجتمعات مختلفة
إلا أنهم يتصفون بالحداثة أو العصرنة. وتهيمن على هذه الخصائص النزعة
العقلانيةB وتسودها روح التفكير العلمي التي لا تعني الابتعاد عـن الإ�ـان

الدينيB بل الابتعاد عن الخرافة.

-خصائص الإنسان العصري٢
والترتيب الذي نعتمده في عرض بعض هذه الخصائص لا يعبر بالضرورة

عن أهميتها وتقدمها بعضها على بعض.
 أول ما نعرض له من خصائص الإنسان العصري استعداد هذا الإنسان
للأخذ الواعي العميق �بدأ الحرية والد�وقراطية بأوسع معانـيـهـمـا. إن
مراجعة سريعة لأ[اط التفكير في المجتمعات البدائية والتقليـديـة تـظـهـر
عدم استعداد الفرد والمجتمع على حد سواء قبول الاختلاف في الرأيB بل
إن الخلاف في الرأي يعتبر جر�ة لا يتساهل المجتمع حيالهاB وفـي أكـثـر
الحالات يعتبر هذا الخلاف ضربا من الخروج والزندقة والكفر. لم تعرف
هذه المجتمعات الحرية إلا في حدود ضيقةB أو لنقل أنا لم تعرف الحـريـة
�عناها الحديـث الـذي بـدأ يـظـهـر مـع الـنـهـضـة الأوروبـيـة. ولا نـريـد هـنـا
استعراض الأمثلـة اFـتـعـددةB ويـكـفـي أن نـقـول إن مـصـطـلـح الحـريـة الـذي
Bوالحرية الدينية Bنستخدمه باللغة العربية اليوم يشير إلى الحرية السياسية
وحرية الرأي وغيرهاB كان قبل القرن التاسع عشرB وقبل استخدامه بهذا
اFعنى الجديد على يد رفاعة الطهطاوي وخير الدين التونسيB كان يقتصر
على معنى الحرية في مقابل العبوديـةB دون أن يـفـهـم مـنـه أي مـن اFـعـانـي

اFستحدثة.
لقد أدرك رواد النهضة في البلاد العربيةB ولا سيما الطهطاوي والتونسي
والكواكبيB أهمية مقولة الحرية في المجتمع الحديث ودورها الذي لا غنى
عنهB وأنها ملازمة للحداثة والتقدم والازدهار في ح� أن الاستبداد والطغيان
ملازمان للتخلف. فرفاعة الطهطاوي يفرد فصولا مطولة في كتابه تخليص
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يتحدث فيها عن اFؤسسات الدستورية والشعبية(×) الإبريز في تلخيص باريس
الضرورية اللازمة Fمارسة الد�وقراطيةB وعن الحرية وضروبها وأقسامها
وأشكالهاB ولا ينسى بشكل خاص حرية الرأي واFعتقد فيفرد لهما الصفحات

الطوال ويشير إلى دور الصحافة ووسائل الإعلام.
 أما خير الدين التونسي فإنه يتـخـذ مـن عـبـارة ابـن خـلـدون الـشـهـيـرة
الظلم مؤذن بخراب العمران مدخلا مناسبا يعرض فيه رأيه في أن أسباب
العمران تتأسس على دعامتي الحرية والعدل وان التقدم في العلوم واFعارف
والصناعات وبالجملة تقدم المجتمع ككلB ونهوضه إ[ـا يـقـوم عـلـى هـاتـ�
الدعامت� الأساسيت� وعندما يعرض خير الدين للعوامل التي تـؤدي إلـى
نهوض المجتمعات وسقوطهاB أو تقدمها وتخلفـهـا فـإنـه يـرى أن الـتـقـدم لا
يكون بدون العدل واFساواة والأمن والحريةB في ح� أن الطغيان والـظـلـم
والاستبداد تلازم التخلف والتفكك والسقوط. لقد أفرد خير الدين فصلا

 تحت(×١)خاصا في مقدمة كتابه أقوم اFسالك في معرفة أحـوال اFـمـالـك
عنوان مطلب عواقب الاستبداد والعمل بالرأي الواحداستشـهـد فـيـه عـلـى
عواقب الاستبداد بسوقه Fا جرى لفرنسا من الهز�ة عندما استبد بقيادتها

نابليون بونابرت رغم أنه من القلائل الذين جاد بهم الدهر.
وأما الكواكبي فقد صاغ نظرية متكـامـلـة فـي الاسـتـبـداد عـرضـهـا فـي
Bكتابه طبائع الاستبداد شرح فيها العلاقة الضرورية ب� الاستبداد والتخلف
وقدم فيهاB ولو بطريقة غير مباشرةB دفاعه القوي عن الحرية وعن ملازمتها

وضرورتها للمجتمع اFزدهر واFتقدم.
الإنسان اFعاصر الآخذ بالحداثةB أو بشيء منها على الأقلB أكثر استعدادا
لقبول تعدد الآراءB وتعـدد وجـهـات الـنـظـر حـولـه. إنـه لا يـفـتـرض أن عـلـى
الآخرين أن يفكروا مثله }اماB وأن وجهة نظره هي وجهة النظر الوحـيـدة
الصحيحة. إنه لا يخشى أن تؤدي وجهات النظر الأخرى إلى تقويض وجهة
نظره في الحياة والعالم والكون وكل شئ حولها. إنـه لا يـغـلـق نـفـسـه عـلـى
آرائهB ولا يتعامل مع آراء الآخرين بطريقة استعلائيـة فـوقـيـة ولا يـقـاربـهـا
بنزعة أوتوقراطية. إنه لا يسلم بكل ما يأتيه من أرباب السلطة فوقه كالأب
أو شيخ القبيلة أو الكاهن ورجل الدين أو الأمير والسلطانB وهو في الوقت
نفسه لا يرفض حق الذين يأتون بعده في السلم الاجتماعي بـإبـداء الـرأي
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والتعبير والاختلاف في الرأي. إنه على غير استعـداد لأن يـفـوض حـريـتـه
لغيرهB أو أن يصادر حرية غيرهB بل إنه على استعداد لأن يقاتل مدافعا عن
حريته وحرية الآخرين حتى اFوتB وقد عبر فولتير أحسن تعبير عن حال
هذا الإنسان ح� قال: قد اختلف معك في الرأي إلا أنني علـى اسـتـعـداد

لأن أموت في سبيل حرية رأيك.
 لقـد أجـرى بـعـض الـدارسـ� الاجـتـمـاعـيـ� اسـتـفـتـاءات مـتـعـددة فـي
مجتمعات متنوعة متعايشة في عاFنا اليومB بعضها �كن أن يوصـف بـأنـه
مجتمع حديثB وبعضها بأنه مجتمع تقليديB وآخـر بـأنـه مـجـتـمـع بـدائـي.
وكانت الأسئلة تتركز حول حق الإنسان في أن يختلف بالرأي في القضايا
الأساسية مع من هم فوقه في السلم الاجتماعي دون أن تسقـط الـرابـطـة
القبلية أو الدينية أو الوطنية أو السياسية التي تربطه بها. كما كانت الأسئلة
تهتم �ا إذا كان هذا الإنسان يحفل بآراء من هم تحته في الأسرة والمجتمع
كالابن والأخت والزوجة والتابع والأجيرB وما إذا كان يأخذ هذه الآراء على
محمل الجد وخصوصا فيما يتعلق ببعض الأمور الأساسية في الحياة. لقد
كانت هذه الأسئلة والإجابات عنها مؤشرات }يز فردا عن الآخرB وتؤكد أن
استعداد الإنسان للأخذ �بدأ الحرية �عناها النظري وأبعادها العـمـلـيـة
Bهو عامل حاسم من عوامل التمييز ب� الإنسان العصري والإنسان التقليدي

وب� الإنسان اFنفتح والإنسان اFنغلقB وب� اFتقدم واFتخلف.
 أخذت قضية الحرية منذ مطلع العصور الحديثة تحتل مكانتها البارزة
في حياة الإنسان اFعاصرB فقـد كـان نـهـوض الـقـومـيـات فـي أوروبـا ونـشـؤ
المجتمعات القومية يأخذان طريقيهما إلى الـوجـود عـبـر ثـورة الـبـرجـوازيـة
الأوروبية الأولىB وهي ثورة تثبيت الحريات اFدنية وحـقـوق اFـواطـنـ� فـي
مواجهة سلطة اFلوك اFطلقة التـي كـانـت مـن مـعـالـم الحـيـاة الاجـتـمـاعـيـة
والسياسية في القرون الوسطى. وقد ظلت قضية الحرية تشق طريقها إلى
الأمام حتى باتت ملازمة للحداثة والتطور والتقدم. صيح أن الإنسـان فـي
الحضارات السابقةB ولا سيما في الحضارة العربية الإسلاميةB قد عـرف
بعض أشكال الحرية ومتعلقاتهاB كاستقلال الشخصية الذي عرف به العربي
الجاهليB وكـالحـض عـلـى الـتـشـاور الـذي أمـر بـه الإسـلامB إلا أن الحـريـة
بآفاقها الجديدةB والد�وقراطية �ـؤسـسـاتـهـا الـلازمـة لـهـا كـالجـمـعـيـات
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والنقابات والأحزاب والصحافة واFؤسسات الدستورية ومؤسسات الدولـة
الحديثة هي من نتائج ومستلزمات العصور الحديثة.

 ويرتبط �وضوع الحرية والد�وقراطية الذي نتناوله هنا أخذ الإنسان
العصري المحدث �بدأ العدالة الاجتماعية واعتقاده بأن حصة الفرد ونصيبه
يجب أن يتناسبا طردا وعكسا مع مدى مساهمته في الإنتاج ومع دوره في
خدمة المجتمع. ومن الطبيعي أن يحد هذا اFوقف من الامتيازات اFكتسبة
لأسر اFلوك وطبقة النبلاء والأشراف وأصحاب الألقابB ولا نقصد بـهـذا
أن المجتمعات الحديثة قد تخلت نهائيا عن كل الامتيازات التي تختص بها
بعض الفئات والأفرادB ولكننا نقصـد أن نـهـج الـتـحـديـث يـسـيـر وفـق خـط
Bمعاكس لهذه الامتيازات باعتماده أسسا من قبيل لكل فرد حسب حاجتـه
كما نجد في المجتمعات الحديثة ذات التوجه الاشتراكيB أو من قبيل لكـل

فرد مقدار مساهمته كما نجد في المجتمعات الغربية الحديثة.
Bومن الواضح هنا أننا لا نتحدث عن مجتمع مع� أو مجموعة مجتمعات
وإ[ا نتحدث عن ذلك الخط العريض الذي سارت فيه مسيـرة الـتـحـديـث
منذ انطلاقتها في مطلع العصور الحديثةB وعن ذلك الـتـوجـه الـعـام الـذي
Bحـيـث ألـغـيـت امـتـيـازات الـطـبـقـات Bتوجهته البشرية جـمـعـاء بـشـكـل عـام
وخصوصا مع نهوض الثورة الفرنسيةB وقيدت اFلكـيـاتB وبـدأت الـشـعـوب
تأخذ بأسس التوزيع العادل كما تراها من منظار أيديولوجيتها الخاصة.

ويرتبط �وضوع البحث هنا تطور مفهوم الكرامة الإنسانية وفق مباد£
الحرية والد�وقراطية والعدالة الاجتماعية. لقد خفت تلك النـزعـة الـتـي
تربط كرامة الفرد بالحسب وانسب والشرف والتي هي بوجه مـن الـوجـوه
من مخلفات عصور العبوديةB لتحل علها نظرة جديدة للكرامة الإنسانـيـة-
تتخطى الأجناس والألوان وتحترم الـكـبـيـر والـصـغـيـرB وتـسـاوي بـ� اFـرأة
والرجلB ولا تفرق ب� الأفراد إلا �قدار اغترافهم من مع� اFعرفةB ودورهم
في المجتمعB ومقدار إنتاجهمB مع توجه دائم إلى إلغاء النظرة القد�ة إلى

مهن وضيعة ومهن شريفةB كما نجد في أكثر المجتمعات التقليدية.
ومرة أخرى لا بد من التأكيد هنا على أننا لا نشير إلى مجتمع بعينهB أو
إلى معسكر دون آخرB فنحن نتحدث عن توجه عام أخذت تنتهجه البشرية
مع مطلع العصور الحديثة. وقد يجد بعضنا أمثلة صارخة تختلف مع هذا
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التوجه العام الذي نشير إليه حتى في أكثر المجتمعات حداثة وتحضراB إلا
أن هذا لا يلغي ما نقول والشواهد كثيرةB دون أن يعني هذا أن الثغرات وبؤر

التخلف ليست كثيرة أيضا.
تبقى نقطة لا تكتمل الإشارة إلى هذه الخاصية من خصائص الإنسان
العصري دون ذكرهاB وهي أن حرية الفرد والمجـتـمـع كـكـل تـتـعـرض لمحـنـة
كبرى بسبب طغيان الآلة والتكنولوجيا عموما في الحياة العصريةB وبسبب
تسارع إنتاج الآلات اFتطورة وبالتالي ازدياد شعور الإنسان بالعجزB وأخيرا
بسبب تسابق التسلح الرهيب الذي يهدد اFستقبل الإنساني. لقد نتج عـن
هذا كله قيام هوة كبرى داخل المجتمعات التكنولوجية اFتطورة ب� تحالف
الطبقة الحاكمة وأصحاب الشركات الكبرى واFؤسسة العسكرية والأغلبية
الساحقة من اFواطن� التي ليس لها أي كلمة فاعلة في صنع القرار. وهي
هوة ثقافية اجتماعية تعطل اFمارسة الحقيقية Fقولة الحريـةB فـمـن جـهـة
هناك نخبة من العلماء والمخترع� والتكنولوجي�B وهم بحكم موقعهم هذا
وبحكم تحالفهم وعملهم في خدمة أصحاب الشركات الـكـبـرى واFـؤسـسـة
العسكرية والطبقة الحاكمة عموما �لـكـون قـوة هـائـلـةB ومـن جـهـة أخـرى
هناك غالبية أشبه ما تكون بالعمياء بسبب أميتهـا بـالـقـيـاس إلـى الـنـخـبـة
العلمية-التكنولوجية الجديدة. لقد خلقت التكنولوجيا باندفاعاتها الكبـرى
وعدم التزامها حدود اFصلحة العامةB وعدم سعيها إلى التـبـسـيـط خـدمـة
للغالبية من جهةB وللبشرية جمعاء من جهة أخرىB خلقت مـعـرفـة جـديـدة
وأمية من نوع جديد. فإذا انتقلنا بهذه الهوة داخل المجتمعات التكنولوجية
اFتطورة إلى خارجهاB أي إلى العالم على امتدادهB وجدنا هذه الهوة تزداد
اتساعا ب� أقلية تصنع وتفعل و}ارس حريتها على هواها وأكثرية تابعة لا

}لك من أمرها شيئا.
 من خصائص الإنسان العصري البارزة تـلـك الحـالـة الـعـقـلـيـة أو ذلـك
الاستعداد النفسي لقبول التغيير والدخـول فـي تجـارب جـديـدة والانـفـتـاح
على الآخرين أفرادا ومجتمعات. وفي اFقابل فإن من خـصـائـص الإنـسـان
التقليدي المحافظ عدم قبول الأفكار الجديدةB ورفض الدخول في تجارب
ونشاطات قد تصل به إلى نتائج مغايرة Fا درج عليـه فـي حـيـاتـه الخـاصـة
وحياته المجتمعية. إنها تلك الحالة العقلية أو النفسيةB أو ذلك الاستـعـداد
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Bالداخلي للانفتاح على فكرة أننا نعيش في عالم متطور متجدد باستمرار
Bنا ليس ستاتيكيا ثابتا �كن إدراج كل ما فيه في مقولات محـددةFوأن عا
كما فعلت فلسفة أرسطو مثلا عندما قسمت كل ما في الوجود إلى عشرة

مقولات لا يشذ شئ من الوجود عنها.
هذه الحالة العقلية أو النفسية لا تتوقـف بـالـضـرورة عـلـى مـدى تـقـدم
المجتمع تكنولوجياB ولا على تطوره الصناعي وازدهاره الاقتصاديB فكثيرا
ما نجد بعض اFشتغل� بأحدث الصناعات واFتعامـلـ� مـع آخـر مـنـتـجـات
التكنولوجيا منغلق� على أفكارهم وآرائهم ومشاعرهم مكتف� �ا درجوا
عليه في حياتهم الفردية وفي بيئتهمB في ح� نجد بعض الأفراد في بعض
المجتمعات الناميةB أو حتى اFتخلفةB أكثر استعـدادا لـقـبـول الـتـغـيـر واكـثـر
انفتاحا على التجديد. درجة الحداثـة واقـتـراب الإنـسـان مـنـهـا أو ابـتـعـاده
عنهاB لا تحددهما بالضرورة الأدوات اFتـوفـرة لـهـذا الإنـسـانB فـقـد يـكـون
الفلاح الذي يستخدم المحراث البدائي أكثر حداثة-بـوجـه مـن الـوجـوه-مـن
اFزارع الذي �تلك المحراث الآلي. صحيح أن للآلة دورها الفاعل في فكر
الإنسان وسلوكهB إلا أن ما نتحدث عنه هو خـاصـيـة عـقـلـيـة أو نـفـسـيـة لا

تتوقف على وجود الإنسان في بيئة مصنعة أو غير مصنعة.
ويظهر الاستعداد أو الحالة الفكرية والنفسية التي نتحدث عنها بأشكال
متعددةB قد يكون ذلك �رافقة الفلاح على استخدام أسمدة جديدة غـيـر
ما درج عليه آباؤه وأجدادهB وقد يكون بتجريب أدوية جديدةB أو وسائل في
العلاج مختلفةB أو أغذية جديدةB أو طرق جديدة في التموين كقبول استخدام
اللحوم والأسماك المجلدة بدلا من الطازجة في بعض الحالات. وقد يكون
باFوافقة على تعديل طرق التعليم ومضمونهB وأشكال وأ[اط العيش والسكن

وإقامة الاحتفالات واFآدب وغيرها.
يختلف الأفرادB كما تختلف المجتـمـعـات فـي مـدى اسـتـعـدادهـا لـقـبـول
التجديد والتغيير في بعض المجالات أكثر من غيرهاB إلا أن ما يهمنا هـنـا
Bهو ذلك الانفتاح الذي دلت بعض الدراسات على انه أحد مظاهر الحداثة
كما أظهرت التجارب والاستفتاءات أن من `يزات الإنسان العصري المحدث
معرفته أنه يعيش في عالم متحرك تسوده علاقات متحركة وأ[اط سلوك

متجددة.
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ويرتبط بهذه الحالة العقلية اهتمام الإنسان بجميع الأحداث والتطورات
التي تطرأ على مجتمعه وعلى العالم بأسرهB واتخاذه مواقف من هذه الأحداث
والتطوراتB وعدم انغلاقه على مجتمعة الصغير قبيـلـة كـان أم عـشـيـرة أم
قرية أم طائفة أم قطرا من الأقطار. ذلك أن من معايير العصرية والحداثة
أن يدرك الإنسان أن عاFنا هو عالم واحدB وأن ما يجري في أحد أجزائه
يهم الجزء الأخر ويعنيهB وأن البشرية تشكل كلا موحدا رغـم الـصـراعـات
السياسية واFطامع الاقتصادية والاختلافات الثقافية والفكرية والخلافات
الأيديولوجية. إن من شأن وعي من هذا النوع أن يجعل الإنسان معنيا بكل
ما يدور في هذا العالمB ومن شأنه أيضا أن يدفع بصاحبه إلى النظر فـي
إرث البشرية جمعاء على أنه إرث لهB وأن تجارب الآخرين وأ[اط حياتهم
قد يكون فيها ما هو جدير بالاقتباس. وهو في هذا علـى عـكـس الإنـسـان
التقليدي الذي ينظر إلى كل ما هو مختلفB وكل ما هو بعيد عن مجتمعـه

الضيق بشيء من الريبة والحذر.
ومن خصائص الإنسان المحدث ومعالم المجتمع اFتحضر موقف الإنسان
والمجتمع من الزمان. فإذا كان هذا الإنسان وذلك المجتمع معني� بالحاضر
BـاضـيFستقبل يعملان من أجلهما ويهتمان بهما أكثر من اهتمامهما بـاFوا
فإنهما-على الأرجح-أقرب إلى الحداثة منهما إلى التقليد. أما إذا كان اFاضي
يهيمن على تفكير الفردB ويرخي بظله على حـيـاة المجـتـمـع بـحـيـث يـصـبـح
الفرد أسير عالم الآباء والأجدادB والمجتمع أسير ماضيهB فإننا أمام ظاهرة
تقليد لا ظاهرة حداثة. فـي ظـل أوضـاع مـن هـذا الـنـوع تـضـطـرب الـرؤيـة
وتختل اFوازينB ويعجز الفرد والمجتمع عن توجيه ربان سفينتهمـا الـوجـهـة

الصحيحة.
و�كن أن نضيف إلى هذا أن الإنسان المحدث �تلك رؤية دينامـيـكـيـة
للزمانB فالزمان متجدد باستمرار. إنه الأرضية اFتحركة التي يتحرك ويتغير
كل شئ بصيرورتها الدائمةB فقد خلقنا لزمان غيـر زمـان آبـائـنـاB وأولادنـا

خلقوا أو هم يخلقون لزمان غير زماننا.
Bوضوع إدراك الإنسان وشعـوره بـأهـمـيـة الـزمـان ودورهFويرتبط بهذا ا
BواعيدFوعلاقة ذلك بدقة ا Bوأهمية برمجة الوقت Bوضرورة تنظيم الزمان
وانتظام أوقات العملB وتحديد أيام الراحة وسـاعـات الـلـهـو. وإذا كـان مـن
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الأقوال السائرة عند الأمريكي� اليـوم أن الـوقـت هـو مـالB وهـو مـا �ـكـن
التعبير عنه بقولنا الوقت من ذهبB فإن أهمية الوقت لا تأتي من إمكانية
استغلاله للكسب فقطB بل لتحقيق ذات الإنسان بتحصيل مزيد من اFعرفة
والخبرة والإنتاج وبالتالي اFساهمة ضمن الحدود اFمكنة بالتطور والتقدم
وصنع الحاضر واFستقبل. وهذا بدوره ينعكس على نظـرة الإنـسـان لـدوره

وثقته بنفسه وتحديد مكانته في المجتمع.
لا يكفي أن يكون مفروضا علينا أن نلـتـزم مـواعـيـد دقـيـقـة فـي عـمـلـنـا
وعلاقاتنا بشكل عام. فنحن لا نتحدث هنا عن أن الحياة العصرية نفرض
على الإنسان التقيد باFواعيد الدقيقة كموعد بدء العمل في اFصنعB أو بدء
الدرس في اFدرسة أو الجامعةB أو موعد إقلاع الطائرة أو الـقـطـار أو مـا
يشبه ذلكB نحن نتحدث عن تلك النظرة إلى الزمان التي ترى فـيـه سـلـمـا
صاعداB أو طريقا ما زال علينا أن نتقدم فوقهاB إنها عـكـس تـلـك الـنـظـرة
التي ترى أن اFاضي خير من الحاضرB وأن علينا أن نحاول إعادة تـركـيـب
اFاضي في الحاضر واFستقبل إذا كان ذلك `كنا. هذا هو الفرق الجوهري

ب� نظرت� إلى الزمان إحداهما نسميها محدثة والثانية تقليدية.
ومن الواضح هنا أن هذه النظرة إلى الزمان لـيـسـت بـالـضـرورة ولـيـدة
Bوأن بعض الشعوب والمجتمعات القد�ة كانت تأخذ بهـا Bالحياة العصرية
أو على الأقل أن النخب القيادية فيها كانت }تلك هذه النظرة إلى الزمان.
اندفاع الإغريق تحت ريادة الإسـكـنـدر إلـى خـارج بـلاد الـيـونـانB ومـحـاولـة
توحيد العالم وانطلاق العرب بعد وفاة النبي محمد صلى الله عليه وسلـم
وتأسيس إمبراطورية مترامية الأطراف لم تكن تستند إلـى رؤيـة تـقـلـيـديـة
للزمانB بل كانت تعتمد النظرة التي نرى أنها نظرة المحدث� إلى الـزمـان.
إنها نظرة المجتمع الناهض في مقابل نظرة المجتمع الهابطB نظرة الإنسان
السائر إلى الأمام في مقابل نظرة اFتجه إلى الوراءB وعلى هذا فقد �تلك
هذه الرؤية للزمان إنسان يعيش في مجتمع بدائي أو متخلف إلا أنه يؤمن
�ستقبل شعبه ويعمل من أجلهB وقد �تلك نقيضها إنسان يعيش في أكثر
المجتمعات تقدما إلا أنه يرى أن العصر الذهبي للبشرية قد ولى وانقضى.
الخاصية موضوع حديثنا إذنB هي خاصية ثقافية لفرد أو لشعب �كن أن
تنبثق في أي مكان أو زمان بغض النظر عن كل ما يحيط بهذا الفرد أو ذاك
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الشعب.
يترتب على هذه النظرة إلى الزمان التي نعتبـرهـا مـن مـعـالـم الحـداثـة
ومن خصائص الإنسان العصريB الأخذ بالتخطيط كوسيلة ضرورية لتحقيق
مشاريع مستقبلية ضمن فترة زمنية محددة. لقد أصبح التخطيط مـعـلـمـا
من معالم التفكير الحديثB بحيث لم يعد الإنسان العصري يستغني عنه في
حياته الخاصة والعامة. صحيح أن الحضارات السابقة والمجتمعات التقليدية
قد عرفت ضروبا من التخطيط لم تكن تحمل هذه التسميةB إلا أن التخطيط
لم يكن جزءا من حياة الفرد ونظام المجتمع كما هو عليه الآنB فإذا أضفنا
إلى هذا تلك العلاقة التي نجدها أساسية ب� التخطيط والنظرة الديناميكية
إلى الزمان وجدنا أنفسنا أمام ظاهرة جديدة }يز الإنسان المحـدث عـلـى
الإنسان التقليدي. ويكـفـي فـي هـذا المجـال أن نـعـقـد مـقـارنـة سـريـعـة بـ�
BتقدمةFالتخطيط والارتجال اللذين نجدهما في الكثير من المجتمعات غير ا
وما نجد من اعتماد للتخطيط والتنظيم كنهج حياة وأسلوب عمل مدروس

في المجتمعات اFتقدمة حتى ندرك صحة ما نقوله هنا.
ويستتبع التخطيط والرؤية الثورية للزمان-إذا صـحـت هـذه الـتـسـمـيـة-
اهتمام الإنسان العصري المحدث بالإتقانB ودقة التنفيذB والثقـة بـالـنـجـاح
في اFسعى. ذلك أن من مظاهر الحداثة وعلاماتهـا الـبـارزة ثـقـة الإنـسـان
بقدرته على التحكم بالمحيطB والسيطرة على الطـبـيـعـة بـدرجـات لـم تـكـن
تخطر على بال الإنسان القد�B أو إنسان العصور الوسطىB أو حتى إنسان
مطلع العصور الحديثة. من اFعروف مثلا أن الفيضانات والأعاصير تجتاح
الهند سنويا وبشكل منتظم ودوري تقريباB وبعد هبوب أحد الأعاصير التي
كان ضحيتها عدة ألوف من اFواطن� كان تعليق الـوزيـر المخـتـص أن عـلـى
الهند أن تعيش مع هذا الواقعB فكانت ردة الفعل واسعة ضد هذا التعلـيـق
الذي كان يعبر عن موقف متخلف غير عصريB وقد أجبر ذلك الوزير على
الاستقالة تحت ضغط الرأي العام وحملة وسائل الإعلام عليه. وقد أجرى
بعض اFعني� �وضوع الحداثة استفتاءات كـانـت تـطـرح فـيـهـا أسـئـلـة مـن
قبيل: هل تعتقد أن الإنسان يستطيع أن يكتشف الوسائل التي يستطيع أن
يتحكم عبرها بالفيضانات والأعاصير ? وقد بيـنـت هـذه الاسـتـفـتـاءات أن
الإجابة بالإيجاب أو النفي كانت مؤشرا يفرق ب� إنسـان مـحـدث وإنـسـان
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غير محدث. ذلك أن ثقة الإنسان بنفسه وبقدرته و�ستقبلهB وأن الزمـان
معه وليس ضدهB هي من مظاهر التفكير الحديث والعقلية والذهنية المحدثة.
Bومعالم الحداثـة الأسـاسـيـة Bومن خصائص الإنسان العصري البارزة-
اعتماد التفكير العلمي وما يرافقه من قياس كمي وإ�ان كلي بأن ظواهـر
عاFنا خاضعة للقياس والتكميم. ويترتب على التفكير العـلـمـي هـذا رفـض
إعطاء خصائص مقدسة وقدرات غيبـيـة لـلأشـيـاء والأشـخـاص فـي عـالـم
اليوم. فعصر اFعجزات قد مضى وانقـضـىB والإنـسـان المحـدث يـدرك أنـه
يواجه مصيره بنفسه من جهةB وأن عاFه هو عـالـم مـعـقـول مـقـ© تحـكـمـه
أنظمة �كنه أن يكتشفها ويتعامل معها ويضعها في خدمته وخدمة الآخرين

حوله من جهة أخرى.
-ونبدأ بالصفة الأولى من صفات التفكير العلمي التي أشرنا إليها وهي
التكميمB واعتماد لغة الأرقام في مقابل الأحكام الذاتية والعشوائية. يقابل
الكم الكيف وهما طرفان لظاهرة واحدةB الطـرف الأول مـوضـوعـي خـارج
عن ذات الفرد �كن أن يشترك فيه الآخرونB أما الثاني فهو ذاتي يتوقف
على الإحساس ويخضع للتجربة الفردية. ومثل ذلك أن يقف شخصان أمام
ماء ساخنB ثم يضع كل منهما يده في اFاءB هنا قد يتفقان وقد يختلفان. قد
يقول أحدهما عن اFاء إنه فاترB ويقول الآخر إنه حارB وقد يتفقان على أنه
ساخن إلا أن هذا الاتفاق هو اتفاق تقريبي غير دقيق تدخل فيه حرارة اليد
قبل وضعها في اFاءB واستعداد الشخص الذاتي ووجهة نظره فيما هو فاتر
وساخن وحار. أما إذا وضعنا ميزانا للحرارة في اFاء فارتفع فيه اFؤشر إلى
رقم مع� نصطلح عليه عادة أنه دليل على الحرارةB كـمـا يـحـصـل عـنـدمـا
نقيس حرارة الإنسان فنجدها تشير إلى الأربع� مثلا فنقول إنه حار وإنه

مريض فعندئذ لا مجال للاختلاف لأننا نكون أمام حكم كمي لا كيفي.
والعلم إذ يدرك الظواهر إدراكا كميا يضعنا أمام حقائق هذه الظواهر
بشكل لا مجال فيه لكثير اختلاف. صحيح أن الظاهرة هي نفسهاB ندركها
بالحواس العادية فندرك كيفياتهاB وندركها بوسائط القياس الكمي فندرك
كمياتهاB إلا أن النتائج اFترتبة على هذين الإدراك� مختلفة في طبـيـعـتـهـا
وأبعادها. الأولى لا تنتج علما ومعرفة دقيقـة والـثـانـيـة تـنـتـجـهـا. وإذا كـان
الإدراك الكيفي أسبق على الإدراك الكمي في حـيـاة الإنـسـان عـامـةB فـهـو
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Bكذلك في حياة الفرد أيضا. يبدأ الطفل أول ما يبدأ بإدراك كيفيات الأشياء
ثم يأخذ بتنظيم هذه الكيفيات ونقلها تدريجيا إلى أرقام دقيقة وهـذا هـو
حال البشرية. فكلما ازداد علم الإنسان وتقـدمـت مـعـرفـتـه ازداد اعـتـمـاده
التكميم وازدادت الطرائق التي تستخدم لضبط اFقادير ضبطا دقيقا وفق

موازين ودرجات وذبذبات وغير ذلك كثير.
Bبدأت مسيرة الإنسان باتجاه الضبط والقياس والتكميم منذ زمن بعيد
وبالتحديد منذ بدأ الإنسان يدخل الأرقام في أ[اط تفكيره. ونـحـن نجـد
محاولات فكرية جادة عند اليونان أمثال د�وقريطس وفيثاغورس لتحقيق
تقدم ملموس في هذا المجالB كالقول إن اختلاف الكيف في الأشياء يترتب
على اختلاف في الكمB أو إن اختلاف الأنواع يرجع إلى اختلاف في درجة
Bالكثافة أو في الكمية. إلا أن الاتجاه نحو التكميم كان بطيئا ثم أخذ يتسارع
وخصوصا مع تقدم العلوم في العصور الحديثةB وقد نتج عن هذا سقـوط
فلسفات وأ[اط من التفكير قد�ةB وقيام فلسفات ونظريات جديدة. وتجلى
ذلكB إضافة إلى هذه التحولات الفكريةB في استقلال العلوم تدريجيا عن
الفلسفة. فقد كانت الفلسفة تحتضن العلوم بأسرهاB وذلك عنـدمـا كـانـت
جميع هذه العلوم كيفية لا وسيلة لضبطها وتكميمهـاB ثـم حـدث بـعـد ذلـك
لبعض جوانب اFعرفة أن ينضبط انضباطا كمياB فكان معنى ذلك أنه استقل

.(×٢)عن الفلسفة وقام وحده علما
 يدرك صاحب التفكير العلمي أن الفكر الإنساني هو في سير حـثـيـث
نحو مزيد من التكميمB وأن مرحلة التفكير الكيفي سائرة إلى الاضمحلال
Fصلحة الإدراك الكمي لكل الظواهر والأشياء في العالم. لم يعد من قبيل

العلم أن نصدر أحكاما عشوائية أو أحكاما كيفية لا تعتمد لغة الأرقام.
لم يعد مقبولا مثلا أن نصدر حكما على إنسان بالذكاء أو الغباءB ولا أن
نعتبر الذكاء والغباء نوع� مختلف� من الظواهرB إنهما درجتان فـي سـلـم
واحد. يتفاوت الأفراد في قدراتهم كما تتفاوت الأشياء في أوزانها وأحجامها
وحرارتها وسرعتها وشدتها ومدتها إلى ما هنالك من خصائص وقد تعارف
العلماء واFربون على القول بأن الذكاء والنباء هما تحصيل هذه الدرجة أو

تلك من نفس القدرة أو القوة أو السلم أو اFقياس.... الخ.
والصفة الثانية من صفات التفكير العلمي التي تهمنا هنا هي نزع صفة
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القداسة عن الظواهر الطبيعية والأشياء والأشـخـاص الـتـي درج الـتـفـكـيـر
البدائيB والتفكير الخرافيB والتفكير غير العلمي على إعطائها للـظـواهـر
والأشياء والأشخاص. عندما كان الإنسان يعجز عن تفسير ظاهرة ما كان
يعمد إلى تقديسهاB وعندما كان الإنسان يعتمد في رزقه وحياته واستمراريته
على أمر ما أو شخص ما كان يعمد إلى تقديسهB وعندما كان الإنسان يهزه
Bضعفه أمام ما هو أقوى منه من الظواهر والأشياء والأشخاص كان يخشاها
وكانت خشيته منها تدفعه إلى تقديسهاB كان هذا كله يدفعه إلى ضروب من
الخرافة والسحر يحمي بها نفسهB ويرد بها خوفه ويستر بها عجزه. ولكن
تدريجا كان العلم يغزو ظواهر العالم وخبايا الإنسانB ويجردها من الأسرار.
كان يلقي عليها الأضواء الكاشفة فيـزول غـمـوضـهـا وتـرتـد إلـى حـقـائـقـهـا
اFوضوعية غير اFقدسة. لم يعد ثمة حاجة لآلهة أو أنصاف الآلهةB أو أبعاد
آلهةB لقد خدم العلم فكرة التوحيدB وطهر العالم من القوى الخفيةB وأظهر
تساوي بني الإنسانB وعدم حاجتهم إلى الأولياء والى الوسطاء يتوسـطـون

بينهم وب� الله.
والصفة الثالثة من صفات التفكير العلمي الذي نعتبره مـن خـصـائـص
الإنسان العصري المحدث والتي تترتب على الصفت� السابقـتـ� وتـرتـبـط
بهماB هي أن عاFنا هو عالم معقولB تسرده قوان� مـكـتـشـفـة أو هـي قـيـد
الاكتشافB أو لنقل تسوده علاقات مـنـظـمـة كـمـا تـؤكـد الخـبـرة والـتـجـربـة
والشواهد واطراد وقوع الأحداث. وعندما نقول إن عاFنا عالـم مـعـقـول لا
نعني بذلك أن العقل هو الذي يقرر ذلك بحكم منطقه الداخليB بل هو عالم
معقول بحكم العلاقات اFنظمة التي تحكم ظواهره. ونحن نسـتـخـرج هـذه
العلاقات من التجربة لا من الضرورة اFنطقية. فمن الناحية اFنطقية الصرفة
نقيض أي قانون علمي هو `كن عقلاB إلا أن التجربة تؤكد اطراد الأحداث
في اتجاه واحدB ووفق علاقة منظمة دون حدوث خلل ولو مرة واحدة يبرر

سقوط القانون العلمي.
منذ بدأ الإنسان يلاحظ الظواهر حوله ومنذ أخذ يسجل مـلاحـظـاتـه
حتى يومنا هذاB مرورا بكل العلوم على اختلافهاB نجد أن الـعـالـم يـخـضـع
لعلاقات منظمةB وهذه العلاقات اFنظمة هي التي نطلق عليها اسم القوان�.
وإذا كان هناك من ظواهر لم تكتشف قوانينها التي تحكمها وتنظمها فمـا
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ذلك لأن هذه الظواهر تشذ عن القاعدةB بل لأن العلم واFعرفة الإنساني�
لم يرتفعا بعد إلى درجة وضع ظاهرة ماB أو مجموعة ظواهـر فـي عـلاقـة

منظمة أو قانون ما.
وأهمية معقولية العالم وانتظام أحداثه وظواهره وتقنينها لا تـأتـي مـن
مجرد إمكان تفسير العالم وفهم ظواهره فقطB بل تأتي بالدرجة الأولى من
قدرة الإنسان على أن يضع ذلك كله في خدمته وخدمة مستقبله. إن أهمية
فهم العالم وتفسيره تكمنان في }ك� الإنسان من التقدم على طريق تفوقه.
لقد مضى على الإنسان ح� طويل من الدهر كان ضعيفا وخائفا وعاجزا
ومقهورا باتساع العالم وتراميهB وتعدد ظواهره وغرابتهاB وتقلبات أحداثـه
وبطشها به. وقد أخذ هذا الإنسان يكسب ثقته بنفسه تدريجـا حـ� ركـب
عجلة العلمB فتحققت ذاتيته وتفجرت طاقاتهB وأصبح السيد الجالس على
سدة العالم. وأخشى ما نخشاه أن يركبه الغرور فلا يحسن الـتـصـرف مـع
العالم والطبيعة سيدي الأمس القريب فينقلب السحر على الساحرB ويتحول

التفوق إلى فشل ذريع وسقوط رهيب.
في عرضنا لخصائص الإنسان العصري المحدث أكدنا على الخصائص
التي نعتبرها أساسية. ومن الواضح هنا أنه �كن التوسع في الحديث عن
هذه الخصائصB و�كن أيضا ذكر العديـد مـن الخـصـائـص الأخـرىB كـمـا
�كن تفريع بعض هذه الخصائص إلـى خـصـائـص أخـرى مـتـعـددة. بـعـض
الباحث� واFهتم� بهذا اFوضوع يفضلون التركيز على بعض القضايا الفرعية
مثل اFوقف من تنظيم الأسرةB وتحديد النسل مثلاB أو اFوقف من قـضـيـة
حرية اFرأة ومساواتها بالرجل مثلا آخرB أو رفض التمييز العنصري مثلا
ثالثاB والأمثلة كثيرة. والبعض الأخر يؤثر اختيار معايير أخرى مثل الابتكار
الفني والأدبي والجمالي والإبداع بكل ضروبه وأشكالهB ومثل صقل القـيـم
الخلقية والتمسك بالفضائلB ونبذ الأنانيةB والتضحية في سبـيـل الـوطـن.
في ح� أن البعض يختار معايير تعتبر ساخنة في عاFنا الراهنB مثل رفض
سباق التسلح الذي يهدد مستقبل البشرية ومعارضتـهB وخـاصـة مـعـارضـة
الأسلحة اFتطورة من نووية وهيدروجينية وجرثوميةB والدعوة إلى مناصرة
حركة السلام وتدعيمهاB أو مثل المحافظة على البيئت� الطبيعية والحيوانية
والدفاع عنهماB ومقاومة تلوث البيئة بأي ضرب من ضروب التلوثF Bا في
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ذلك من تهديد للمحيط الحيوي الذي يعيش فيه الإنسـان والحـيـوان عـلـى
حد سواء.

إلا أن اختيارنا للخصائص التي تحدثنا عنها كان نتيجة اعتبارها معايير
عامة تصدق على الإنسان العصري اFتحضر فـي أكـثـر المجـتـمـعـاتB وهـي
ليست محلية ضيقة خاصة ببعض المجتمعات اFعاصـرة دون غـيـرهـاB كـمـا
Bـهـتـمـ� بـهFـوضـوع واFشتغلـ� بـاFأنها ليست موضع خلاف أساسي ب� ا
وهي فوق هذا وذاك تحاول أن ترصد ذلك الاستعداد العقلي والنفسيB أو
تلك الحالة الداخلية للإنسان العصري التي �كن أن }ـيـزه عـن الإنـسـان
التقليدي. لا شك في أن اFعايير كثيرة والأمثلة متـعـددة لا حـصـر لـهـاB بـل
�كن القول فوق هذا أن أي قضية إنسانية أو أي مسألة للحياة الإنسانية
Bكن أن تؤخذ كمعيار [يز عبره ب� إنسان محدث وإنسان غير محـدث�
وما يهمنا هو تقد� بعض هذه اFعايير التي �كن أن تـصـف لـنـا الإنـسـان

المحدثB أو تقربنا من فهم [ط تفكيره وطبيعته العقلية والنفسية.

-قنوات التحديث٣
وإذا كنا نكتفي بهذا القدر من الحديث عما أسميناه خصائص الإنسان
العصري المحدثB فقد يكون من اFهم �كان أن نلقي نظرة عـلـى الـعـوامـل
الفعالة التي تساهم في انتشار هذه اFواقفB والقيم وأ[اط السلوك التي
نراها أساسية للإنسان والمجتمع اFعاصرين. وكما لا توجد صفة أو خاصية
واحدة }يز الإنسان العصري عن غيرهB بل لا بد من شبكة من الخصائص
Bوالصفات والعلاقات والقيم لمحاولة تعريفه وتقد� صورة مـتـكـامـلـة عـنـه
كذلك الأمر فيما يتعلق بالعوامل والدوافع والـقـوى وجـمـلـة اFـؤثـرات الـتـي

تسهم في تحول الإنسان من التقليد إلى الحداثة.
-ضمن شبكة العوامل والدوافع وجملة اFؤثراتB فإن أول ما يتبادر إلى١

الذهن هو التعليمB ويبدو أن أكثر الدراسات الجدية في هذا اFيدان تب� أن
ثمة علاقة مباشرة ب� درجة التعليم الذي يتلقاه فرد من الأفـراد ومـقـدار
استعداده للخروج من الفكر التقليدي والدخول في الفكر الحديـث. طـبـعـا
هناك استثناءات عديدةB وهناك تحفظات كـثـيـرة حـول هـذا الحـكـم وهـذه
Bالعلاقة ب� التعليم والحداثة. هناك أولا طبيعة التعليم الذي يتلقاه الفرد
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Bفقد يكون هذا التعليم تقليديا يعني بإعداد القائم� على أمور الدين مثلا
أو بإعداد [ط مع� من اFتعلم� الـتـقـلـيـديـ� كـمـا هـو الحـال فـي بـعـض
اFدارس التبشيريةB مثلا آخرB أو الراغب� في المحافظة على تقليد معـ�
وثقافة محلية ضيقة كما هو الحال عند بعض الأقلياتB مثلا ثالثـا. ولـكـن
ومع أخذ الاستثناءات والتحفظات بع� الاعتبارB فإن التعليم �كن أن يكون
أفعل الوسائل وأسرعها في التحول الثقافي الذي �كن أن يحدث للفرد أو
المجتمع على حد سواءB وخصوصا عندما تكون مناهج التعليم حديثة ومتطورة

تفتح الأذهان وتشحذ الأفئدة.
لقد أدرك رواد النهضة العربية في القرن اFنصرم أهمية التعليم اFدرسي
في عملية التحول الاجتماعي فاهتم كل من رفاعة الطهطاوي وعلي مبارك
بشكل خـاص بـتـطـويـر الـتـعـلـيـم والإشـراف عـلـيـه وتحـديـث اFـنـاهـج. رسـم
الطهطاوي معالم مناهج تعليمية محدثة في كتابيه الشهيرين مناهج الألباب
Bرشد الأم� في تربية البنات والبن�Fوا Bصرية في مباهج الآداب العصريةFا
واكمل ذلك عبر المجلة التربوية اFسماة روضة اFدارس. ومن الواضـح مـن
عناوين كتب الطهطاوي التي ذكرناهاB وكتبـه الأخـرى ومـن مـضـامـ� هـذه
الكتب وموضوعاتها مدى عـنـايـة الـطـهـطـاوي بـالـتـعـلـيـم اFـدرسـي كـطـريـق
للتحديث. وقد حذا محمد عبده حذو الطهطاوي وتابع مهمته في إحداث
ثورة حقيقية في ميدان التعليم متناولا أساليب التعليم خاصةB ذلك أنه كان
BرسومةFيرى أنه لا بد لأساليب التعليم هذه من أن تخدم الأهداف التربوية ا
وأهمها عنده تنمية الإدراك العقلي والتفكير اFوضوعي. وقد أثمرت جهود
هؤلاء في اFساهمة في إحداث نهضة حقيقية تبعها سقوط لا مجال للدخول

.(×٣)في أسبابه هنا
-ويأتي بعد التعليم اFدرسي في إحداث التـحـول الـفـكـري والـثـقـافـي٢ 

بكافة وسائل الإعلام. ويكاد هذا العالم يلقى من إجماع الباحث� ما يلقـاه
التعليمB فأكثر الدراسات تشير إلى دور وسائل الإعلام ومدى فعاليتها في
إحداث التحول موضوع حديثنا. وإذا كانت نفس التحفظات التي تثار حول
التعليم عادة تثـار حـول وسـائـل الإعـلام أيـضـاB فـمـا ذلـك إلا لأن دور هـذا
العامل وفعاليته يتوقفان إلى حد بعيد على اFضمون والمحتوى اللذين تحملهما
هذه الوسائل. صحيح أن هناك من يـرى أن وسـائـل الإعـلامB كـأي وسـائـل
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ووسائط وآلات أخرىB تحدث تحـولا فـي حـيـاة الأفـراد بـغـض الـنـظـر عـن
B إلا يعنينا هنا ذلك الـدور الـذي تـلـعـبـه وسـائـل الإعـلام فـي(×٤)مضمـونـهـا

توسيع دائرة الخبرة الإنسانية وتوسيع اFدارك واFهام. عندما تعرض هذه
الوسائل الأدوات الجديدةB واFوضوعات اFتجددة وطرق اFواصلات ووسائط
النقل اFستحدثةB ومجموعة هائلة من أ[اط الحياة اFتنـوعـةB وغـيـر هـذا
كثيرB فإنها تقدم الأمثلة الحسية على الآفاق الرحبة اFفتوحة أمام الإنسان.
وقد أظهرت بعض الدراسات أن مجرد وقوف الإنسان على أ[ـاط أخـرى
من العيش تفتح أمامه آفاقا أوسع بكثير `ا يبدو في الظاهرB فكل ما يراه
الإنسان في الصحف ويسمعه عبر الإذاعاتB ويراه على الشاشة يتحول إلى
Bعن قيم جديدة Bأمثلة حية متجسدة فعلا عن السلوك الذي �كن أن يسلكه
Bوعما هو محروم منه. يكفي أن يرى الإنسان الأطفال Bعما �كن أن يفعله
خاصة في بعض المجتمعاتB أبنية شامخة تتسع للمئاتB وسدودا ضخـمـة
Bوطائرات تغـزو الـفـضـاء Bوأنظمة ري تسقي الصحارى Bتطوع الفيضانات
ليزول الصدأ عن عقلـهB وتـدب فـيـه الحـيـاة. وقـد عـزت بـعـض الـدراسـات
تحولات كبرى في حياة بعض الجماعات البـشـريـة لـوسـائـل الإعـلام لـيـس
أقلها انتفاضات السود و}ردهم في الولايات اFتـحـدة الأمـريـكـيـة بـعـد أن
أوقفتهم وسائل الإعلام على أ[اط العيش خارج مجتمعاتهم الخاصة. فلا
عجب بعد هذا أن نرى الحكومات التي تريد أن تبقي على مجتمعاتها مغلقة
تسعى لأن تحد من انتشار وسائل الإعلام بكافة الوسائل اFتوفرة لديها. أما
إذا توفر التوجه والإرشاد والرغبة في إحداث التحول الـفـكـري والـثـقـافـي
خاصةB فإن وسائل الإعلام تـتـحـول فـعـلا إلـى عـامـل أسـاسـي مـن عـوامـل

التحول لا يقل عن عامل التعليم.
 تطورت وسائل الإعلام في الخمس� سنة الأخيـرة بـأشـكـال تجـاوزت
أحلام ومخيلات العلماء في القرن اFنصرمB وازداد تأثيرها وفعاليتها حتى
أصبحت الأداة الأولى في التوجه العامB ومع ذلك فقد أدرك رواد التحديث
والنهضة العربية أهمية الإعلام وفعاليته في التحول الاجتماعيB فاستخدموه
أوسع استخدام ضمن حدوده التي كانت متوفرة لهم. تولى الطهطاوي التحرير
في أول جريدة عربية حديثة هي الوقائع اFصرية حتى إنه �كن القول إن
بداية الصحافة العربية والإعلام العربي الحديث تعود إلـى هـذا الـنـهـوض
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الكبيرB وأنشأ محمد عبده مع جمال الدين الأفغاني مجلة العروة الـوثـقـى
وحرراها على مدى سنواتB وساهم الأفغاني وعبد الله الند� فـي تـعـبـئـة
الجماهير وتوجيهها عبر الخطب اFنبريةB وهي إحدى وسائل الإعلام الأولى
التي كانت متوفرة في أيامهماB وحرر الند� الصحف اليومـيـة والـنـشـرات
Bوالـطـائـف Bالدورية دفاعا عن النهضة والثورة فأصدر التنكيت والتبكـيـت
Bوأصبح من خلالها لسان الثورة العرابية. وكثرت بعد ذلك الصحف Bوالأستاذ

Bوازدادت فاعليتها في المجتمع Bوإن كان ذلك ضمن,اليومية وغير اليومية 
حدود كما أشرنا.

-ومن العوامل الفاعلة في الانتقال إلى الحداثة اFؤسسـات الـوطـنـيـة٣ 
على أنواعها من جمعيات ونقابات وأحزاب وجيوش وأمـثـالـهـا. ويـأتـي فـي
طليعة هذه اFؤسسات اFؤسسة العسكرية الوطنية التي �كن أن تلعب دورا
حاسما في التحول الاجتماعي. ولا تلعب اFؤسسة العسكرية هذا الدور من
Bهارات التي يتعلمها الجنودFواعيد والتدريبات واFخلال التنظيم والدقة في ا
والتخطيط للعمليات العسكرية فقطB بل من خلال حقيقة أساسية وهي أن
الجيش الحديث لا يقوم دون قيام المجتمع الحديث. وفي كثير من الحالات
كانت الرغبة العارمة في امتلاك جيش حديث العدة والعتاد أقصر الطرق
للدخول في الحداثةB هي ما كاد يحصل في الدولة العثمانيـة إبـان عـهـدي
السلطان سليم الثالث وابنه السلطان محمود الثانيB وهذا ما حصل بالفعل
في مصر أيام محمد علي باشا الكبيرB وإلى حد نسبي في تونس أيام الباي

محمد الصادقB والوزير الأول خير الدين التونسي.
ولكن وقبل أن نوجز الحديث عن دور اFؤسسة العسكرية الوطنـيـة فـي
إحداث النقلة الفعلية من التقليد إلى التحديثB لا بد من التأكيد عـلـى أن
اFؤسسة العسكرية كسائر عوامل التحول الاجتماعي نتشـابـك مـع اFـوقـف
السياسي للواقف� وراء هذا العامل أو ذاك. ومن هنا �كن للجيش الوطني
Bأو الفئوي Bأو إلى مؤسسة تكرس التمييز الطبقي Bأن يتحول إلى أداة قمع
Bأو إلى وسيلة ترعى السلوك المحافظ والفكر التقليدي Bأو الديني والطائفي

ولا تشجع اFبادرات التحديثية عل احترام كرامة الآخرين.
بداية اFسيرة العربية إلى التحديث كانت عسـكـريـةB لـقـد ورث مـحـمـد
علي باشا حاكم مصر في النصف الأول من القرن اFاضيB فكرة عثمانيـة
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وهي أن الهز�ة التي ألحقها الغرب بالشـرق هـي هـز�ـة عـسـكـريـةB ومـن
الطبيعي أن يكون الدواء عسكريا. منذ القرن السابع عشر أخـذت الـدولـة
BتنوعةFالعثمانية تسجل بعض الهزائم العسكرية أمام الجيوش الأوروبية ا
[ساوية وروسية وغيرهما. من هنا كان توجه بعض السلاط� إلى السلاح
والتدريب والتقنية العسكرية الأوروبية. وقد شهد القرن الثامن عشر استقدام
الدولة العثمانية لأسلحة أوروبيةB وخبراء عسكري� أوروبيـ� إضـافـة إلـى
تأسيس مدارس وتقنية أوروبية الطابع يدرب فيها الضباط والجنـود عـلـى

. وإذا كانت المحاولات الأولى لتحديث الجيـش(×٥)أساليب الحرب الحديثة
قد فشلت بسبب التركـيـبـة الاجـتـمـاعـيـة والاقـتـصـاديـةB ومـقـاومـة الجـنـود
الانكشارية لمحاولات بعض السلاط� تحديث اFؤسسة العـسـكـريـة Fـا فـي
ذلك من فقدانهم لامتيازاتهم فإن ذلك كله كان �ثابة التجـربـة الـتـي أفـاد
محمد علي من أخطائهاB فجاء سعيه بعد ذلك حميدا ونجحت محاولته في

هذا اFيدان.
كان محمد علي ضابطا في القوات العثمانية الـتـي أرسـلـت إلـى مـصـر
كجزء من خطة عثمانية-بريطانية Fمارسة الضغوط عل القوات الفرنسيـة
التي كانت قد احتلت مصر في أواخر القرن الثـامـن عـشـرB إلا أن مـحـمـد
علي استطاع بعد سنوات قـلـيـلـة مـن وجـوده فـي مـصـر أن يـنـتـزع اعـتـراف
السلطان به كحاكم مستقل Fصـر. وقـد أخـذ مـحـمـد عـلـى مـنـذ الـسـنـوات
Bتوفرة لديهFالأولى لتسلم زمام الأمور في مصر بتدريب القوات العسكرية ا
لإعدادها إعدادا على النمط الأوروبي. كانت برامج محمد علي منذ بدايتها
عسكرية في أصولها ومنابعهاB تستند إلى رغبـة عـارمـة فـي إعـداد جـيـش
أوروبي الطابع. كان محمد علي وريث تـلـك اFـقـولـة الـتـي تـتـلـخـص فـي أن
مواجهة الآلة العسكرية الأوروبية إ[ا تكون بآلة `اثلة لها. وعندما أخـذ
محمد علي بإعداد هذه الآلةB اكتشف أن ذلـك لا يـتـحـقـق لـه دون إحـداث
تغيير جذري في المجتمعB فالآلة العسكرية الحديثة تحتاج إلى سلطة سياسية
مركزية أولا تقضي على التشتت والتفكك ومحاولات التمردB وهـي تحـتـاج
بعد ذلك إلى اقتصاد مركزي من نوع مختلف عما كان سائدا في المجتـمـع
اFصريB وقد اضطر محمد علي إلى إحداث تغييرات جذرية فـي اFـيـدان
الاقتصادي. وهي تحتاج فوق ذلك إلى نوع جديد من التعليم يردف اFؤسسة
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العسكرية ويؤازر السعي إلى تحديثها.
هكذا اضطر محمد علي إلى إعداد برامج إصلاح شاملة ضمت اFؤسسة
السياسية إضافة إلى الاقتصاد والتـعـلـيـم. لـم تـنـجـح بـرامـج مـحـمـد عـلـي
الاقتصادية بكاملهاB ولكنها }كنت من تحطيم العلاقات الإقطاعية التقليدية
اFملوكيةB واستطاعت تأسيس صناعة وطنية متطورةB كما استطاعت عقلنة
الزراعة وتوسيع دائرتها والبدء بعملية التصدير إلى الخارجB إنكلترا خاصة.
باختصارB وضع محمد علي اقتصادا مخططا للبلادB نظم الضرائب وشجع
الصناعة ووجهها وحذت الزراعة عبر مد شبكـة مـن الـقـنـوات وغـيـر ذلـك

كثير.
أما على صعيد التربية والتعلـيـم فـقـد كـان هـم مـحـمـد عـلـي الأول هـو
العلوم العسكريةB إلا أنه سرعان ما اكتشف العلاقة العضوية ب� التـربـيـة
والتعليم بشكل عامB والعلوم اللازمة لقيام جيش حديث بشكل خاص. جعل
محمد علي الكلمة الأولى للدولة في أمور التعليم والثـقـافـة عـمـومـا. نـظـم
اFدارس واستقدم لها مدرس� أجانب أول الأمرB وتبنى الترجمة من اللغات
الأوروبية إلى العربيةB وأرسل البعثات إلى الخارجB ووسع دائرة التعامل مع
الأدوات الثقافية من مطابـع وكـتـب ومـجـلات وأرشـيـف وغـيـر ذلـكB وهـيـأ
الظروف لانتشار الأفكار الجديدة الأمر الذي وضع مصر ومن ورائها العرب
Bشرعة. البداية كانت عسكرية صـرفـاFجميعا على عتبة أبواب التحديث ا
أما النتائج فقد تخطت دائرة اFؤسسة العسكرية لتشمل كافة أوجه الحياة
Bفي المجتمع. لقد كانت الحصيلة واسعة لا �كن هنا تعداد بنودها الكثيرة
ويكفي أن نقول إنه لو لا جهود محمد علي وطموحاته العسكرية خاصة Fا
بدأت مسيرة التحديث أو عل الأقل Fا بدأت تلك اFسيرة في حينهاB ولكان
عليها أن تتأخر إلى أن تتوفر شروطهـا الـلازمـة. أمـا رجـال الـنـهـضـةB مـن
أمثال الطهطاوي وعلي مبارك وتلامذتهماB فهم الثمرة اFباشرة لتلك الشجرة

اFعطاء.
وفي تونس سارت تجربة التحديث �حاذاة التجربة اFصريةB فقد بدأت
الإرهاصات التحديثية الأولى علي يد الباي حمودة باشا وخلفه الباي محمود
في الربع الأول من القرن التاسع عشر وتركـزت فـي الـقـضـاء عـلـى جـيـش
اFرتزقة واستبداله بجـيـش حـديـث عـلـى الـنـمـط الأوروبـي. إلا أن مـسـيـرة
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الإصلاح والنهوض باFعنى الحديث للـكـلـمـة لـم تـبـدأ إلا مـع تجـربـة الـبـاي
أحمد والوزير خير الدين التونسي. فقد كان أحمد معجبا ومتأثرا بتجربة
محمد علي في مصرB وقد بدأ عهده بإصلاح الجيش وبنائه عل [ط جيش
نابليون الذي كان الباي أحمد يكن له الاحترام الشديدB وقد أمر بترجـمـة

. وقد ربط البـاي(×٦)التاريخ الفرنسي ولا سيما تاريخ نابليون إلى العـربـيـة
أحمد تحديث التعليم والصناعة بتحديث الجيشB فكـانـت خـطـوتـه الأولـى

Ecoleفي تحديث الجيش تأسيسه لكلية الهندسة أو مدرسة البولتيكـنـيـك 

Polytecnique والتي استقدم لها بـعـض الخـبـراء الأجـانـب وأراد١٨٣٨ سنـة B
منها إعداد ضباط جيشه إعدادا حديثا عل النمط الفرنسي بشكل خاص
حيث كان أكثر اFدرس� من الفرنسي�. وقد تابع أحمد خطواته مـقـتـفـيـا
آثار محمد علي فاهتم بالتصنيع لإمداد الجيش بالأسلحة واFعدات اللازمة
له مدركا أنه لا بد من الاعتماد على النفس في إمداد الجيش �ا يلزمه من

الأعتدة والذخيرة.
وقد نجحت سياسة التصنيع التي اعتمدها الباي أحمد فشهدت تونس
في عهده تأسيس مصانع متنوعة للأسلحة والـذخـيـرة والـنـسـيـج والجـلـود
وغيرها. وقد أثمرت إلى جانب ذلك جهوده التعليميةB ويكفي هنا أن نذكر
أن اFصلح الشهير خير الدين باشا الذي أسهم في تحديث تونس في الفترة
السابقة على الاستعمارB كان في عداد الأجيال التي أعدتها سياسة الباي
التربوية. فقد تخرج خير الدين من مدرسة البوليتكنيكB واحتك بأساتذتها
وتأثر بهم قبل أن تتاح له فرصة السـفـر إلـى فـرنـسـا وأوروبـا `ـا أتـاح لـه
تجربة نادرة كان من ثمارها وضع كتابه الخطيرأقوم اFسـالـك فـي مـعـرفـة

أحوال اFمالك.
وباختصار �كن القول أن مسيرة التحديث في تونس سارت على نفس
طريق تجربة التحديث في مصرB بدءا باFؤسسة العسكريـة الـتـي اقـتـضـى
تحديثها تحديث التعليم والصناعـة والاقـتـصـاد عـمـومـا. كـان الاطـراد فـي
تطوير الجيش يعني الاطراد في تطوير البلادB فمع تأسيس البحرية التونسية
مثلا كان لا بد من إنشاء اFرفأ البحري اللازمB ومع زيادة قوة الجيش كانت
تزداد استقلالية البلادB وقد ظهرت هذه الاستقلالية في علاقات الباي مع
الدولة العثمانية من جهةB ومع قنـاصـل الـدول الأوروبـيـة مـن جـهـة أخـرى.
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وعندما تولى خير الدين التونسي منـصـب الـوزارة الأولـى فـي الـبـلاد تـابـع
مسيرة التحديث وطورها حتى أصبح بالنسبة لتونس أبا للنهضةB كما كان
الطهطاوي بالنسبة Fصر. وقد جاءت مرحلة الحكم الاستعماري اFبـاشـرة
لتونس لتلغي أكثر اFكاسب النهضوية والتـحـديـثـيـةB }ـامـا كـمـا حـدث فـي
مصر. ورغم كل ما ألغاه الاستعمار من مكاسب فقد بقي Fصر ولتونسB بل
للعرب جميعاB الكثير من آثار تحديث اFـؤسـسـة الـعـسـكـريـة عـلـى تحـديـث

الفرد والمجتمع جميعا.
٤Bمن الطبيعي أن تتعدد العوامل الفاعلة في عملية التحول الاجتماعي-

ومن الطبيعي أيضا أن تختلف هذه العوامل باختلاف المجتمعات وتجاربها
الخاصة. وقد اجتهد الباحثون الاجتماعيون اFهتمون بهذه العوامل بدراستها
وتعدادها. أظهر بعضهم اهتماما خاصا باFصانع وأمثالهـا مـن مـؤسـسـات
الإنتاج الكبيرةB وباعتبار أن اFشتغل� في اFصانع مضطرون إلـى الالـتـزام
�واعيد محددة في العملB وهذا يقتضي تنظيما في حياتهم وحياة عائلاتهم
يختلف عما تعهده في المجتمعات القد�ة. يضاف إلـى ذلـك انـخـراط رب
الأسرة في العمل في اFصنع وابتعاده عن أفراد أسرته طيلـة فـتـرة الـنـهـار
يقتضي تخليه عن بعض سلطته اFطلقة في إدارة شـؤون الأسـرةB كـمـا هـو
الحال في المجتمعات التقليدية. و�كن أن نضيف إلى هذا وذاك أن اFصانع
تدار عادة بإدارات حديثة تفرض أ[اطا جديدة من العلاقات ب� العامل�:
[طا جديدا من السلطةB وعلاقات تتوقف على اFساهمة في العمل والقدرة
Bودخـلا مـحـددا لـلـفـرد Bوتقسيما للعمل ومشاركة في الإنتـاج Bعلى الإنتاج

وغير ذلك كثير.
واظهر بعض الباحث� الاجتماعي� اهتماما بالحياة في اFدينة كعـامـل
Bديني يشجـع الأفـرادFباعتبار أن المحيط ا Bمن عوامل التحول الاجتماعي
بل يفرض عليهم اقتباس أ[اط جديـدة مـن الـعـيـش وضـروب جـديـدة مـن
العلاقات. ولا شك في أن تجربة الحياة اFدنية هي تجربة شديدة التأثيـر
على من يأتيها من القرى والأرياف النائية واFعزولة. فقد أدرك العرب منذ
زمن بعيد التأثيرات البالغة التي أحدثها انتقال بعضهم مـن حـيـاة الـبـداوة
إلى مدن الشام والعـراقB كـمـا أدرك ابـن خـلـدون دور المحـيـط فـي تحـديـد

أ[اط السلوك.
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تقدم اFدينة [اذج متعددة من طرق كسب الرزقB وتـسـتـوعـب وجـهـات
Bوتطلب حركية أسرع من روادها وساكنيها Bنظر متعددة وضروبا من التفكير
وتقلل من فرص الضبط والضغط الاجتماعي� التي يلقاها الفرد في قريته
أو بيئته الضيقة عادةB من أقربائه وأنسابه والروابط الاجتماعية اFتشددة.
وباختصار تسرع اFدينة في عملية التـحـول الاجـتـمـاعـيB إلا أن اFـديـنـة لا
تقدم ضمانات بأن تحول الأفراد سيسير بهم إلى مزيد من الحداثةB صحيح
Bتقدم أمثلة حية على العقلانية Bدينة الحديثة طبعاFونعني هنا ا BدينةFأن ا
وتقدم فرصا أوسع لتثقيف الـفـردB وتـوفـر تجـارب لا تـوفـرهـا المجـتـمـعـات
الصغيرة والضيقةB إلا أن الفرد في اFدينة قد يتعرض Fؤثرات سلبية تأخذه
إلى نهج معاكس لكل ما يحمد من سيرة اFدينة. وقد تصيب اFدينة روادها
�ا يسمى بالصدمة الاجتماعية التي تخل توازن الفرد فلا يعود يعرف أين

يقف ولا إلى أين يسير.
لم تلعب أمثال هذه العوامل دورا بارزا في التحول الثقافـي الـذي أخـذ
مجراه في البلاد العربية في القرن اFنصرمB وإن كـانـت هـذه الـعـوامـل قـد
أخذت تلعب دورها في مرحلة لاحقة ? هي مرحلة ما بعد الحرب العاFيـة
الثانيةB حيث كثرت الهجرة من الريف إلـى اFـديـنـة مـع قـيـام مـدن جـديـدة
وصناعات متطورة نسبياB جاءت نتيجة الازدهار الاقتصادي الذي عـرفـتـه

أكثر البلاد العربية في هذه اFرحلة.
إلا أن عاملا موازيا لعب دورا خاصا في مرحلـة الـتـحـول الأولـىB وهـو
الرحلات التي قام بها رحالة عرب لأسباب ودوافع دبلوماسية سياسيـة أو
ثقافية علمية أو غيـر ذلـك مـثـل: الـطـهـطـاويB والـتـونـسـيB وأحـمـد فـارس

الشدياقB ومحمد بيرم وغيرهم.
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�كن القول إن رسالة النبي العربي محمد بـن
عبد الله صلى الله عليه وسلم أحدثت أوسع وأعمق
عملية تحول ثـقـافـي عـرفـهـا الـفـكـر الـعـربـي عـلـى
الإطلاقB بل �كن القول أن تلك الرسالة هي �ثابة
الثورة الثقافية الشاملـة الـتـي تـنـاولـت كـافـة أوجـه
الحياة بالتعـديـل والـتـطـويـر والإضـافـة والـتـنـقـيـح.
والرسـالـة الإسـلامـيـة لا تـنـفـرد بـهـذا عـن الأديـان
الأخرىB فكل الأديان هيB من حيث نتائجهـا عـلـى
أرض الواقع الاجتماعيB ثورات ثـقـافـيـةB وإن كـان
الإسلام ينفرد ببعض الخصـائـص الـتـي سـنـحـاول
إيجاز أهمها كما نراها. واFقصود بالثورة الثقافية
هنا حدوث تغيـر نـوعـي فـي الـعـقـل الإنـسـانـي فـي
مجتمع ماB كما حدث في الـعـالـم الإغـريـقـي مـثـلا
عندما تحول اهتمام اFفكرين والفلاسفة من مجرد
البحث في العالم والكون إلى البحث فـي الإنـسـان
أيام سقراط والسوفسطائي�B فأحدث ذلك نـقـلـة
كبرى وأصبح معلما بارزا ميز مرحلت� من مراحل
الفكر اليونانيB ما قبل سقراط وما بعد سقـراط.
Bوالديـن الإسـلامـي خـاصـة Bوعلى هذا فإن الدين
هو ثورة ثقافية بكل ما تحمل هذه العبارة من أبعاد
بسبب تلك النقلة الكبرى التي أحدثهـا فـي الـعـقـل

4
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الإنساني عبر الرؤية الجديدة التي سادت الفكر العربي.
ولكنB بعد أن حقق الإسلام ثورته وأنتج مركبه الثقافي الجديدB تدخلت
Bعوامل متعددة لا مجال للخوض في تفاصيلها هنا لتوقف هذه الثورة أو لا
ثم لتدخلها في مآزق حرجة وأزمات حادة بعد ذلك. كانت الشعوبية وأصحاب
Bالذين دخلوا في الدين الجديد متظاهرين بالإ�ـان بـه Bالديانات الأخرى
من أهم العوامل الأولى التي سعت إلى عرقلة اFسيرة الثقافية التي أطلقها
الإسلام. وكان نهوض أوروبا ودخولها في العصور الحديـثـة آخـر الـعـوامـل
والأسباب التي انتزعت زعامة العصور الوسطى الثقافية من العربB وبـ�
العامل الأول والعامل الأخير كان هناك جملة عوامل تعاونت لتدفع بالعرب

إلى عصور من التخلف ما زلنا نعاني منها حف يومنا هذا.

- في خصائص الدين الجديد:١
 ١Bتـعـارف عـلـيـهـا بـالـسـمـاويـةFيشترك الإسلام مع غيره من الأديان ا-

وغيرها من الأديان الكبرى في العالم في أمور ويفترق عنها في أمور. وأول
ما يشترك فيه الإسلام مع هذه الأديان الرئيسة في العالم وهي خمسة أو
ستةB إنها مجتمعة تكاد تتقاسم العالم بأسرهB فـبـاسـتـثـنـاء بـعـض اFـنـاطـق
وعلى الخصوص في آسيا وأفريقيا وقبائل الشعوب البدائية في أستراليـا
والأمريكيت�B فإن هذه الأديان القليلة تسود قارات العالم الخمس وتتقاسمها.
إلا أن هذا التقاسم للعالم لا يجعل هذه الأديان أديانا عاFية باFعنى الدقيق
للكلمةB ولعل أول عوامل الاشتراك الظاهرية هذه ب� الأديان الكبـرى فـي
العالم هو عينه أول عوامل افتراق الإسلام عنهاB ففي ح� أن جميع الأديان
هي في الأصل أديانا قوميةB فإن الإسلام مـنـذ بـدايـاتـه الأولـى تـوجـه إلـى
العرب وإلى غير العرب من الأ� والشعوب التي كان العـرب عـلـى اتـصـال
معها إبان ظهور الرسالة المحمديةB إلا أن هذا الأمر يقتضي بعض التوضيح.
جميع الأديان هي في الأصل أديان قومية خاطبت شـعـوبـا وقـبـائـلB أو
أقواما بحسب التعبير القرآنيB كقوم عاد وثمود وقوم لوط وقوم نوح وبني
إسرائيل. والديانة اليهودية هي خير دليل على هذا فهي ديانة خاصة ببني
إسرائيل في الأساس والشعب اليهودي بعد ذلكB واFسيـحـيـة لـم تـكـن فـي
الأصل إلا حركة إصلاح داخل هذه الديانةB إلا أنها }كنت فيمـا بـعـد مـن
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الانطلاق من الحدود التي حذت بها نفسها لتصبح ديانة عاFيـة. ويـصـدق
هذا على الديانات الأخرى في العالم كالهندوسية والبوذية وغيرهماB وقد
ظلت أكثر هذه الدياناتB إن لم نقل جميعهاB محصورة في شعوب أو مناطق
جغرافية محددة تحتل جزءا كبيرا من آسيا على وجه الخصوص. وباستثناء
الإسلام فإن دينا من الأديان لم يتوجه منـذ انـطـلاقـتـه الأولـى إلـى الـعـالـم
بأسره والبشرية جمعاء وهذا يشكل ظاهرة خاصة ملفتة للنظر ذات أبعاد

مهمة جدا.
قد يقول قائل أن هم النبي الأول كان أن يكسب بني قومه وأهل عشيرته
ومدينتهم مكة إلى الدين الجديدB وإنه عندما كتبت له زعامة مدينة يثرب
لم يتوجه باهتمامه إلى باقي الجزيـرة أو إلـى خـارجـهـا بـل إلـى مـكـةB لأنـه
صرف سنوات عدة في الإعداد لكسب مكة إليهB وإن هذا يجعل همه الأول
بني قومه كما هو حال الأنبياء وأصحاب الديانات الأخرى. إلا أن للقضية
وجها آخرB فمكة كانت عاصـمـة جـزيـرة الـعـرب الاقـتـصـاديـة والـسـيـاسـيـة
والثقافيةB وبقاؤها خارج إطار الدين الجديد �كن أن يشكل نقطة ضعف
كبرى للإسلام واFسلم� قد تهدد مستقبل هذا الدين وتعرقل إمكان انتشاره
في محيطه اFباشر أولاB وفي المحيط الأوسع بعد ذلك. أضف إلى ذلك أنه
من الطبيعي أن يصرف النبي جهده لكسب بني قومه إلى قضيتهB فاFوضوع
ليس أن يصرف عنايته لكسب قومه أو لا يصرفهاB وإ[ا اFوضوع هو توجه
النبي برسالته إلى العالم بأسره وإدراكه وإ�انه بوحدة العالمB ووحدة العقل

الإنسانيB ووحدة اFعرفة البشرية.
 فبالإضافة إلى عدم }ييز النبي ب� العربي والأعجمي كما يؤكد الحديث
الصحيحB وهو ما يؤكد توجه النبي الواضح في هذا اFيدانB وبالإضافة إلى
اتخاذه بلال الحبشي صفياB وسلمان الفارسي مستشاراB كما تـؤكـد قـصـة
واقعة الخندق حيث أشار سلمان على النبي عليه السلام ببناء خندق حول
مواقع اFسلم� على طريقة الفرسB فإن مـحـمـد بـن عـبـد الـلـه سـعـى إلـى
تأكيد أن رسالته إ[ا هي إ}ام وإكمال رسـالات الـسـابـقـ� لا تـعـارض مـا
تقدمB وإ[ا تضيف إليه وتصححه وتكمل مسيرته. لم يأت الإسلام لينفي
اFسيحية أو اليهودية وإ[ا ليؤكدهما معتبرا نفسه استمرارا لهما وإحـيـاء
لسنة إبراهيم أبي الأنبياء. وقـد كـان الـنـبـي يـأمـل مـن أصـحـاب الـديـانـات
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الأخرى أن يبادلوه موقفه الذي يعترف بصدق أصلهما وصحتهB وكـونـهـمـا
وجه� سابق� متقدم� لحقيقة واحدة متجددة منـذ بـدء الخـلـيـقـة حـتـى

ظهور رسالته.
في حوالي منتصف العقد الثاني لرسالـتـهB وبـعـد أن أصـبـحـت جـزيـرة
العرب تدين بالدين الجديدB أصبح بإمكان النبي أن يتابـع خـطـواتـه خـارج
نطاق محيطه اFباشرB وقد بدأ ذلك بإرسـال كـتـاب إلـى هـرقـل إمـبـراطـور

 ميلاديةB وكتاب آخر إلى ملك اFلوك كسرى الشاه الفارسي٦٢٨Bالرومان سنة 
بالإضافة إلى كتب أخرى إلى غيرهما من الحكام والأمراء يدعوهـم فـيـهـا
إلى الدين الجديد. وتؤكد الروايات والوقائع التاريخية أن النـبـي كـان يـعـد
العدة لتوجيه حملة إلى الشمال حيث الدولة البيزنطية إلا أن اFوت عاجله

 م. وليست الحملات الأولى التي وجهها الخليفة الأول أبو بكر ثم٦٣٢سنة 
الخلفاء الآخرون إلا متابعة لسعي النبي وتوجهه إلى الانطلاق بالإسلام إلى

المحيط العاFي الأوسع.
�كن أن نخلص من هذا إلى أن الإسلام }يـز مـنـذ انـطـلاقـتـه الأولـى
بصفة العاFية أو الكونية الأ`يةB ليس بتوجهه إلى الأ� والشعوب المختلفة
فقطB بل بأخذه بفكرة تدرج اFعرفة البشرية واستيعاب اFرحلة اللاحقة Fا
قبلها وتخطيها لهاB وإ�انه بوحدة العقل البشري ووحدة العالم رغم وجود
خصائص }يز الشعوب والأ�. ولا شك في أن هذه الرؤية الإسلامية هي
�ثابة خطوة كبرى إلى الأمام ليس بالقياس �ا كانت عليه جزيرة العـرب
فقطB بل �ا كان عليه العالم بأديانه المختلفة وفلسفاته اFتعددةB ولا يقترب
من هذا اFوقف الإسلامي إلا فلسفة أرسطو اليونانية التي نظرت لاستيعاب

عالم اليونان للعالم بأسره كما يستوعب الجنس ما تحته من أنواع.
-وقد حقق الإسلام قفزة نوعية وتحولا فكريا جذريا فـي جـانـب آخـر٢

Bمستوعبا ما قبله مضيفا إلـيـه Bمن جوانب الفكر العربي والإنساني عامة
وذلك في ميدان التوحيدB فقد دفع الإسلام بفكرة الوحدة الإلهية والتنزيه
Bالإلهي خطوات واسعة إلى الأمام. فجميع الأديان السابقة �ا فيها اليهودية
التي هي ديانة خاصة ومغلقةB واFسيحية وهي من الأديان القليلة اFنفتحة
واFشرعة الأبوابB تتأخر عن الإسلام كثيرا في مسألة التوحيد هذه. وقد
تب� للمستشرق� خاصة الأهمية البالـغـة لأبـعـاد هـذه الـرؤيـة الإسـلامـيـة
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Bونكتفي هنا �ثل واحد نختاره عشوائيا Bنزه تنزيها مطلقاFللإله الواحد ا
B الذي يقول إن رسالة محمد صلىGibbمأخوذ من اFستشرق الشهير جب 

الله عليه وسلم قد أعطت لفكرة الله مضمونا جديدا أكثر تـكـامـلاB حـيـث
طهرته من عناصر الشرك والتعدد التي كانت ما تزال عالقة بهB واستبدلت

.(×)بصورة الله الغامضة والبعيدة الإ�ان بالذات الإلهية الحقيقية اFتعالية
 يحمل مفهوم التوحيد الإسلامي أبـعـادا تـتـجـاوز مـجـرد عـدم الـشـرك
باللهB مع بقاء قضية الشرك إحدى القضايا اFركزية التي يتعرض لها هذا
اFفهوم. يبدأ التوحيد برفض ما كان يتخذه العرب من آلهة دون اللهB فتارة
كانت هذه الآلهة بنات لله كما كانـوا يـزعـمـون كـالـلات والـعـزىB وتـارة هـي
وسائط وبدائلB وفي كلا الحال� كان العرب ينزلون بفكرة الله إلى مستويات
لا تليق بالذات الإلهية اFتعاليةB وقد جاء الإسلام ليقوض هذه التصـورات
غير التوحيدية وليطرح مفهوما متكاملا ومتعالياB مع تبسيط هذا اFفهـوم
وجعله حقيقة واحدة مباشرة يقف عليها الإنسان كيفما توجهB ومهما كـان
حظه من الذكاء أو العلم أو اFوقع الاجتماعي. وينتقل هذا اFفهوم بعد ذلك
إلى رفض فكرة تعدد الحقيقة الإلهيةB سواء كان هذا التعدد بصورة أقانيم
ثلاثة مجتمعة ومتآلفة كما تقول اFسيحيةB أو بصورة حقيقت� متصارعت�

كالظلمة والنور والخير والشر كما تقول الثنولةB أو بأي صورة أخرى.
ويخطو الإسلام بفكرة التوحيد خطوة أخرى إلـى الأمـام عـنـدمـا يـزيـل
الوسائط اFادية من صور و}اثيل تحمل صفة القداسةB والوسائط الإنسانية
مثل القديس� وما شابههمF Bا في ذلك من إقامة التباعد ب� الله والإنسان
من جهةB وFا فيه من تقديس ما ليس مقدساB ويأخذ من الحقيقة الإلهية
Bويضعه في غيرها من جهة أخرى. وبهذا تنهار كل الحواجز ب� الله والإنسان
ويصبح الله هو تلك الحقيقة التي يجدها الإنسان أمامه ومعهB مع تـعـالـي
تلك الحقيقة في أن واحد. ويكفي أن نتصور هنا كيف تفصل الوسائط ب�
الله والإنسان وكيف تباعد بينهماB وكيف تأخذ تلك الوسائط من الله وتضفيها
على نفسها حتى نعرف الأهمية البالغة Fفهوم التوحيد كما طرحه الإسلام.
ويدخل في عداد التوحيد تنزيـه الـلـه عـن صـفـات المخـلـوقـ�B وهـو مـا
أدركه اFعتزلة على وجه الخصوص من الفرق الكلامية الإسلامية فتمسكوا

. أما العدل)١(×به وعضوا بالنواجذ عليهB حتى لقبوا بأهل العدل والتوحيد
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فهو أحد أصولهم الخمسة الكبرىB وأما التوحيد فهو أصـلـهـم الأولB وقـد
جاء قولهم في التوحيد معارضا جميع المجسـمـ� مـن أصـحـاب الـديـانـات
الأخرى �ا فيها اليهوديةB وبعض اFسلم� الذين تأثروا بتفسيرات الحشوية

 وهي(ليس كمثله شيء)واFشبهة وجميع المجسمة من اليهود خاصة. فالله 
آية محكمة لا يقبل معها أي بعد مادي للصفات الإلهية.

Bأما التفسيرات التجسيمية التي نجدها شائعة في الأدبيات الإسلامية
وفي الآراء الشعبية فهي في غالبيتها الساحقة من نتائج الإسرائيليات التي
تسربت إلى الفكر العربي الإسلامي بشكل عامB والى الفكر الإسلامي غير
العربي بشكل خاص. وقد رفض اFعتزلةB في محاولة منهم لتصحيح مسيرة
الفكر العربيB الاتجاهات التجسيمية التي تشبه الله بالإنسانB ومنها وجهة
نظر اليهودية في آن واحدB صورة آدم عـلـى صـورة آلـهـةB ومـا يـتـبـعـهـا مـن
صفات تنسب إلى الله يبالغ المجسمة في بسطها وعرضها. ومنها ادعاؤهم
أن لله طولا وعرضا ورائحة ولحيةB وأنه يجلس عل العرش فـيـحـدث دويـا
وغير ذلك من التصورات التي تبتعد عن مفهوم التوحيد الإسلامي وتخالف
روح الرسالة المحمدية. أما الصفات الإلهية التي تتردد في القرآن الكـر�
فهي صفات تختلف عن صفات الإنسانB ولا تشترك معها إلا في التسمية
لدواع لغوية إنسانيةB فالله عالم وقادر روحيB إلا أن الفرق ب� صفات الله
هذه وصفات المخلوق� هو أن هذه الصفـات هـي صـفـات الـلـه لـذاتـهB أمـا
صفات الإنسان فهي Fعنى خارج ذاتهB كما يب� اFعتزلة في كتاباتهم اFوسعة

واFعمقة في هذا اFوضوع.
وقد أدركت الدعوة الوهابية أهمية فكرة التوحيد الإسلاميـة وخـطـورة
ما تسرب إلى الإسلام من ثقافـات الـشـعـوب الأخـرى وديـانـاتـهـم الـقـد�ـة
فعملت على تصحيح اFسيرة بالعودة إلى الأصول الإسلامية الصارمة فـي
هذا المجالB والتي لا تقبل بالشرك مهما اتخذ من أشكال وصور بدائل أو

وسائط أو تجسيم وتشبيه وحشو.
-ويتداخل مع موضوع التوحيد موضوع آخر يشكـل ركـنـا مـن الأركـان٣ 

التي قامت عليها الثورة الفكرية الشاملةB والتحول الثقافي الواسع الـلـذان
أحدثتهما الرسالة المحمديةB وهو الخطاب العقلاني الذي }يزت به هـذه
الرسالة ويظهر ذلك أولا وقبل كل شئ في القرآن باعتباره الأسـاس الأول
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في هذه الرسالة. فالخطاب القرآني خطاب عقلانيB والجدلـيـة اFـركـزيـة
في هذا الخطاب هي جدلية الصراع ب� اFعقول واللامعقولB أما اFعقول
فهو التوحيد وأما اللامعقول فهو الشرك. فالقرآن يعرض لتاريخ البشرية
منذ ظهور الإنسان على الأرض وحتى ظهور الإسلام على أنه تاريخ الصراع
ب� الشرك والتوحيدB أو ب� اللامعقول اFتمثل بالشرك واFعقول اFـتـمـثـل
بالتوحيدB ذلك لأنه Fا كان الشرك أي القول بتعدد الآلهة ينطوي في ذاته

-(الأنبياءB(لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا)على تناقض لا يقبله العقل إذ 
) فإن نقيض الشرك أي التوحيدB هو وحده اFقبول. من هنا يقدم القرآن٢٢

Bكفاح الأنبياء والرسل على أنه كفاح من أجل نشر خطاب العقل وترجيحه
.(×٢)بل وتشييده على خطاب اللاعقلB الخطاب اFكرس للشرك

ويشكل ظهور نبي من الأنبياء بداية دورة تاريخية ينتصر فيهـا خـطـاب
العقل ومنطق اFعقولB ثم تأخذ الأمور بالتدهور بـاتجـاه الـلامـعـقـول حـتـى
تستفحل الأمور فيستلزم الأمر ظهور نبي جديد يعيـد الـنـاس إلـى صـراط
التوحيد وهو الصراط اFسـتـقـيـم أو صـراط الـعـقـل. هـذا هـو حـال جـمـيـع
الرسالات السابقة �ا فيها اليهودية واFسيحيةB الأولى اتخذ اتباعها أخيارهم

(إن الله هو) والثانية غالي اتباعها فقالـوا ٣١-(التوبةB (أربابا من دون الله)
)٧٢ (اFائـدةB (إن الله ثالث ثـلاثـة)) وقالـوا B١٧ (اFائـدةB ا�سيح بـن مـر')

وبهذا تحول هؤلاء جميعا من الـتـوحـيـد إلـى الـشـركB أو بـتـعـبـيـر آخـر مـن
اFعقول إلى اللامعقول. وماذا �كن أن يكون أكثر خروجا عن اFعقول وأكثر
إغراقا في اللامعقول من تأليه الأفراد والأشخاص من بني البشر واتخاذهم

بدائل للذات الإلهية اFتعالية.
 أما العرب حفدة إبراهيم صاحب الدين الحنيفB فلم يكن حظهم مـن
BـلـلFالإمعان في اللامعقول أحسن من حظ غيرهم من الشعوب والأ� وا
فقد تخلى هؤلاء عن دينهم الأصيل الأولB فعبدوا الأصنام باعتبارهم وسطاء
وشفعاء إلى الله. وقد توجه القرآن إلى هؤلاء عبر أحياء خطاب إبـراهـيـم

(إبراهيم لأبـيـه آزرالعقلاني في مواجهة اFشرك� من العـرب حـيـث يـقـول 
) ثم يفحص عن هذه الأصـنـام والآلـهـةB ويـخـرج بـعـدأتتخذ أصـنـامـا آلـهـة

حوارات مطولة بعضها مع نفسه وبعضها مع الآلهة اFزعومة بالنتيجة اFنطقية
(صـم بـكـم عـمـي فـهـم لا يـعــقــلــون)الـتـالـيـة وهـي أن اFـشـركــ� إ[ــا هــم 
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B١٧١(البقرة.(
ويستخدم الخطاب العقلي القرآني البرهان الذي أفاد منه الـفـلاسـفـة
الإسلاميون فيما بعد عندما جعلوا برهان صنع العالم البرهان الأول على
وجود الله حيث تتهافت جميع الحجج التي �كن أن يتقدم بها اFشركون. إذ
كيف تقوم لهؤلاء أي حجة وجميع ما أشركوا مع الله من أشخاص وأصنام

(إن الذيـنلا يستطيعون أن يخلقوا حتى أبسط الكائـنـات الحـيـة واتـفـهـهـا 
) ويكفي٧٣ (الحـجB تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعـوا لـه)

الإنسان أن يتفكر في صنع العالم ونظامه حي يدرك أن كل الأربـاب الـتـي
تتخذ من دون الله لا تستطيع أن تؤتي �ثل جزء يسير منه.

ولأن الخطاب القرآني هو بالدرجة الأولـى خـطـاب الـعـقـل فـإن رسـالـة
النبي محمد صلى الله عليه وسلم لم تكن تحتاج إلى أكثر من هذا القـرآن
نفسه لتأكيد صدقها. فإذا كان الأنبياء عادة يتميزون �عجزاتهم يثبتون بها
صدق نبوتهمB واFعجزة هي لجوء إلى اللامعقول لأنها خرق للقانون الطبيعي
اFعقولB فإن محمد بن عبد الله لم يجتمع إلى أكثر من القرآن اFب� حجة
يتقدم بها لخصومه من بني قومه. وعندما يطلب منه هؤلاء أن يثبت نبوته
باللامعقول كـمـا هـو شـأن الأنـبـيـاء الـسـابـقـ� إبـراهـيـم ومـوسـى عـل وجـه
الخصوصB فإنه يلجأ إلى العقل حيث يرد على معـارضـيـه بـان الـسـابـقـ�
عليهم من معارضي الأنبياء كانوا يعاندون حتى بعد تقدم الأنبياء �عجزاتهم
التي تخرق القوان� الطبيعية العقليةB وأنه يـكـفـيـهـم خـطـاب الـكـلـمـة وهـو
خطاب عقلي بالدرجة الأولىB فإذا احتـاجـوا إلـى زيـادة فـأمـامـهـم خـطـاب
الطبيعة وهو خطاب عقلي أيضا لأنه خطاب القوانـ� اFـنـظـمـة والحـكـمـة

(لهم قلوب يعقلون بهاالبلاغة ويكفي هؤلاء أن يسيروا في الأرض فتكون 
).٤٦ (الحجB أو آذان يسمعون بها)

وعلى هذا �كن إيجاز خطاب القرآن اFعقول بشق�: الأول هو إقامـة
الحجج العقلية عل تهافت الشرك مهما كان شكلهB والثاني اللجوء إلى صنع
العالم ونظام الكون والقوان� لإقامة الدليـل عـل وجـود الـصـانـع. كـل ذلـك
ضمن نطاق الكلمةB والكلمة تخاطب الجانب العقلانـي فـي الإنـسـان وهـي
بخلاف اFعجزة التي تخاطب الجانب اللاعقلاني عنده. بعد هذا لـم يـعـد
النبي عليه السلام بحاجة إلى أي معجزة يرد بها عل مـجـادلات خـصـومـه
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ومعارضيه.
Bيضاف إلى ما تقدم أن الإسلام عـنـدمـا جـعـل مـحـمـدا خـا� الـنـبـيـ�
وأعلن عن انتهاء دور الأنبياء بعدهB أفسح المجال أمام العقل الإنسانـي لأن
يلعب دوره في هداية الناس إلى الحق والصراط اFستقيم ومقاومة الانحراف
والوقوف في وجه الجهل. لقد تـرك الإسـلام لـلـعـقـل الإنـسـانـي أن يـخـلـف
النبوة عندما أوكل إليه القيام باFهمة التي كان يقوم بها الأنبياء في العصور
القد�ة. فإذا أضفنا إلى هذا أن القرآن طلب إلى الإنسان أن ينظر وبفكر
في ملكوت السموات والأرضB وإذا أضفنا إلى هـذا وذاك أن الـقـرآن يـقـر
بوجود التحولات الثقافية في الحياة الإنسانيةB فإنه �كننا الخروج بنتيجة
مهمة وهي أن القرآن جعل من العقل أداة أولية في حياة الإنـسـان بـعـد أن
كانت هذه الأداة هامشية أو ثانوية في الأديان السابقة. هكذا تتحول جميع
الحقائق الحياتية اFستجدة إلى حقائق دينية ما لم تعارض نصـا صـريـحـا
من النصوص القرآنيةB بل إن بعض الأصوليـ� مـن الـفـقـهـاء أبـاح تـعـطـيـل
بعض الحدودB في ظروف خاصـة أو ضـمـن شـروط مـعـيـنـةB عـمـلا �ـبـدأ

اFصالح اFرسلة.
-ومن العوامل الأساسية التي هيأت التربة الصالحة لانطلاقة عملية٤ 

التحول الفكري الواسعة التي أحدثها الإسلامB تأكيد الدين الجـديـد عـلـى
العدالة التامة واFساواة اFطلقة ب� بنـي الـبـشـرB حـتـى أصـبـحـت الـعـدالـة
واFساواة من الصفات التي تكاد تختصر هذا الدين. فإذا كانت اFسيحـيـة
تعرف بأنها دين المحبة فإن الإسلام في اFقابل هو دين الـعـدالـة. إنـه Fـمـا
يلفت النظر حقا أن الدعوة المحمدية لم تفرق ب� شعب وشعب (إذ لا فضل
لعربي على أعجمي إلا بالتقوى)B كما أنها لم تفرق ب� اFؤمن� فهم جميعهم
أخوة مهما كانت فئاتهم الاجتماعيـة ومـهـنـهـم ووظـائـفـهـم وأصـولـهـم الـتـي

ينحدرون منها.
و�كن الوقوف على اهتمام الحكم الإسلامـي الجـديـد �ـبـدأ الـعـدالـة
هذا من خطب الخلفاء الأوائل اFعروف� بالراشدين عند توليهم زمام السلطة
السياسيةB فقد جاء في خطبة أبي بكر الافتتاحية اFشهورة والتي مطلعها
قد وليت عليكم ولست بخيركم ما يلي: ألا إن أقواكم عندي الضعيف حتى

. وهو ما نجده(×٣)آخذ الحق لهB وأضعفكم عندي القوي حتى أخذ الحق له
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يتردد في خطبة عمر بن الخطاب في اFدينة بعد توليه الخلافة حيث قال:
يا أيها الناس والله ما فيكم أحد أقوى عندي من الضعيف حتى آخذ الحق
لهB ولا أضعف عندي من القوي حتى آخذ الحق منه. ولا شك في أن هذه
خطوة كبيرة إلى الأمام في مجتمع كانت تتفاضـل فـيـه الـقـبـائـل بـحـسـبـهـا
ونسبهاB وتتباعد فيه الفئات الاجتماعيةB في مكة على الخصوصB بسبب

الغنى الفاحش من جهة والفقر اFدقع من جهة أخرى.
لم يكن المجتمع اFكي إبان ظهور الدعوة المحمدية مجتمعا تتحكـم فـيـه
الخلافات القبلية فقطB بل كان مجتمعا يكاد يكون طبقيا باFعنى الحديث
للكلمة. فقد كانت مكة مدينة تجارية منهمكة في احتكار مكاسب الطريـق
التجاري ب� المحيط الهندي والبحر اFتوسطB وهي تـشـبـه إلـى حـد بـعـيـد
الحاضرات القد�ة تدمر والبتراء وغيرهماB عرف أهلها البحبوحة والرخاء
والعلاقات العامة والتجارة والدبلوماسيةB واكتسبوا خبرة واسعة في أمـور
الدنياB إلا أن جانبا مظلما رافق هذا الازدهار الواسع وقد }ثل هذا الجانب
اFظلم بالهوة الواسعة التي كانت تفصل ب� الأغنيـاء والـفـقـراء والأشـراف
والعامة والسادة والعبيد. وقد جاءت الدعوة المحمدية رفضا تاما للمظالم
والآفات التي كانت تتحكم بهذا المجتمعB وقد طرحت بديلا يتلخص باFساواة
والعدالة والإخاء ب� اFؤمن� أتباع الدين الجديدB معلنة الحرب على كل ما
ينتمي إلى الثورة اFضادة من فلول مجتمع الظلم والطغيـان والـتـمـيـيـز بـ�

اFواطن� واستعباد (الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا).
تجسدت عدالة الإسلام ومساواته وإخائه بـ� اFـؤمـنـ� فـي الـعـبـادات
والشعائر الدينية والتشريعات واFمارساتB ولا نحتاج هنا إلـى اسـتـعـراض
جميع ما يؤكد هذه الحقائقB ونكتفي ببعض الأمثلة القليلة. فعلـى صـعـيـد
العبادات يتساوى الجميع كأسنان اFشط لا يستـثـنـى مـنـهـم حـتـى صـاحـب
الدعوة نفسهB ولا فضل لإنسان على إنسانB يقف الجميع سواسية للصلاة
في صفوف متراصة �كن أن يؤتها أي فرد من الجماعةB متحملا مسؤولية
إمامتها وقيادتهاB لا تفضيل لفرد على فرد بالأصل أو اللون أو ما يشبه ذلك
من ضروب التمييز. وإذا كان لا بد من معيار يقاس به الرجال فـهـو الـعـلـم
والعمل أولا وقبل كل شـئ. ولـعـل مـا يـبـ� ذهـاب الإسـلام بـعـيـدا فـي هـذا
اFضمار عدم وجود طبقة من رجال الدين تشبه الأكليروس تتمتع بالامتيازات
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من دون غير أفرادها من اFؤمن�.
أما على صعيد التشريعات واFمارسات فسلسلة الأمثلة قـد يـكـون لـهـا
Bبداية دون أن يكون لها نهاية. لقد أعاد الإسلام صياغة العلاقات الاجتماعية
ونظم الحياة الاقتصادية والسياسية مراعيا مبدأ العدالة واFسـاواةB وحـد
من الفروقات ب� اFرأة والرجل إلا ضمن نطاق تستدعيه شروط واضحـة
في المجتمعB فإذا كان للذكر مثل حظ الأنثي� فما ذلك إلا لأن الذكر يتحمل
اFسؤولية كاملةB فإذا فقدت اFرأة بعلها تحمل الرجل الأقرب مـن أخ وابـن
وغيرهما مسؤولية إعالتهاB والإخلال بـتـحـمـل هـذه اFـسـؤولـيـة هـو إخـلال
بالشروط التي أباحت له حظ� مثل حظها قد يستدعي إعادة النـظـر فـي

هذا الحق.
لم يقع بعد ظهور الإسلام أي حدث عاFي �كن قياسه عـلـى مـا مـثـلـه
الإسلام على صعيد التغيير الاجتماعي الشاملB وما أحدثه من نتائج عملية
Bإلا الـثـورات الـكـبـرى فـي الـعـالـم Bكادت تطول العالم بأسره بشكل مباشر
الفرنسية والشيوعية بشكل خاصB مع فارق أساسي طبعاB وهو أن الإسلام
دين ورسالة سماوية ملهمة جاءت نتائجها عل أرض الوقائـع تـشـبـه الـثـورة
ثقافيا واجتماعيا وسياسيا واقتصادياB في حـ� أن الـثـورات الـكـبـرى هـي
رسالات إنسانية حاولت أن تحل محـل الأديـانB بـل تحـول بـعـضـهـا إلـى مـا
يشبه الدين عند أصحابها. والإسلام من وجهة نظر أحداث العالم التاريخية
هو ثورة جاءت نتائجها بالنسبة للعـالـم الـقـد� أو مـع وأشـمـل وأعـمـق مـن
نتائج الثورة الفرنسية على العالم الحديثB مع فرق زمني يزيد على الألف

سنة.
عاFية الرسالة الإسلاميةB وتوجه القرآن والإسلام عمـومـا إلـى جـمـيـع
الشعوب والأ�B والتوحيد الشـامـلB والـتـنـزيـه اFـطـلـق الـذي أزال الـبـدائـل
والوسائط ب� الإنسان والهة منتزعا طابع القداسة عن أي سلطة إلا السلطة
الإلهيةB والخطاب العقلاني الذي }يز به القرانB وعدم لجوء النبي علـيـه
Bالصلاة والسلام إلى أي معجزة غير عقلانية �ـكـن أن تـبـرر الـلامـعـقـول
Bؤمن� منهـم بـشـكـل خـاصFا Bساواة والإخاء ب� بني الإنسانFوالعدالة وا
هي أهم اFباد£ التي شكلت الأرضية الصلبة الثابتة التي تأسـسـت عـلـيـهـا
الثورة الثقافيةB بل الثورة الشاملة التي جاء بـهـا الإسـلام فـيـمـا نـرىB وقـد
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عرضنا لهذه اFباد£ بكثير من الإيجاز لأن الإطالة فيها تخرجنا عن موضوع
بحثنا.

انطلق العرب مزودين بهذه اFباد£ الأساسية مواجه� ثقافات شـعـوب
العالم القد� كما يسمىB ورغم أن أكثر هذه الشعوب كانت تنبذ العرب في
إنجازاتهم اFادية والعلمية اFعرفـيـة بـشـكـل عـامB إلا أن مـا أحـدثـتـه الـثـورة
الثقافية في داخل الجزيرةB والأفاق الرحبة التي فتحتها أمام حملة الرسالة
الجديدةB جعلت هؤلاء لا يشعرون بأي مركب ناقص أمام الـثـقـافـات الـتـي
واجهوهاB واستطاعوا أن يفيدوا منها علـى نـطـاق واسـع وأن يـسـتـوعـبـوهـا
ضمن إطار ثقافتهم الجديدة. وقد أثمر ذلك مركبا ثقافيا جديداB سنحاول
تلمس معاFه وخصائصه في الصفحات التاليةB هو الثقافة العربية الإسلامية
التي شكلت الشريحة العليا لمجموعة من الشعوب الإسلامية التي استظلت
بظل حضارة واحدة هي الحضارة العربية الإسلامية. وقد أصـبـحـت هـذه
الحضارة واحدة من أبرز الحضارات التي عرفها العالمB والتـي لا تـتـجـاوز
العشرين حضارة كما يذكر تويني اFؤرخ البريطانيB وكان لها دور بارز فـي
إمداد أوروبا بالعلوم واFعارف التي قامت عليها حضارة أوروبا أو الحضارة
الغربيةB حضارة العلم والتكنولوجيا التي تكاد تسود العالمB كمـا أصـبـحـت

فيما بعد.
 أما أسباب تخلف الحضارة العربية الإسلامية عـن مـواصـلـة تـقـدمـهـا
وتطورها فهي كثيرة عرض لها دارسو هذه الحضارة والباحثون فيها. إلا أن
من أهم هذه الأسباب التخلـي عـن اFـبـاد£ الـتـي كـانـت أسـاس الانـطـلاقـة
الأولىB فبعد أن كان الإسلام دينا للعالم أجمع جاءت الخلافات ب� العناصر
العربية وغير العربية لتنهك قوى الدولة. لقد أثـبـت الأقـوام الـذيـن أخـذوا
بالدين الجديد أن العالم لم يكن مهيـأ لـدعـوة عـاFـيـة أو أ`ـيـة فـتـكـاثـرت
مظاهر الخلافات العصبية ب� العناصر غير العربيـة والـعـنـصـر الـعـربـي.
وبعد أن أزال الإسلام كل سلطة إلا سلطة الحقيقـة وهـى الـكـلـمـة الإلـهـيـة
استبدت القوى الحاكمةB وتحول التوحيد والتنزيه إلى مباد£ جامدةB وبعد
أن كان الخطاب القرآني خطابا عقليا فسره الفقهاء وشرحوه على طريقتهم
أصبح عقيدة مصبوبة في قوالب جامدةB وبعد أن كان الإسلام دين العدالة
واFساواة رحبت به الشعوب الداخلة في الإسلام تحول الحكـام إلـى طـغـاة
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ومستبدين وظاB�F ومن اFعروف أن الظلم مؤذن بخراب العمران كما يقول
ابن خلدونB إلا أن لهذا حديث-آخر.

- نحو مركب ثقافي جديد:٢
وافت اFنية النبي عليه السلام وهو يعد العدة للانطلاق بجيوش اFسلم�
Fواجهة العالم الواسع خارج الجزيرة العربيةB وكانت تتنازع سـيـادة الـعـالـم
في ذلك الح� دولتان عظميان: الأولى هي دولة الروم التي كانت تستظل
Bواكثر مناطق ما يسمى بالـشـرق الأوسـط الـيـوم Bبنفوذها أوروبا الجنوبية
إضافة إلى شمال أفريقيا حتى المحيط الأطلسيB والثانية هي دولة الفرس
التي كانت }تد سيطرتها لتشمل معظم القارة الآسيوية. وكان كل من هات�
الدولت� ذا تاريخ عريقB ومجد أثيل وحظ من الـتـقـدم والـعـلـم والحـضـارة
يفوق حظ العرب. وقد كان على هؤلاء عندما عزموا عل الانطلاق واFضي
فيما كان قد شرع فيه النبي صلى الله عليه وسلمB تعلم الكثير من خصومهم
والإفادة منهم على أوسع نطاق `كن. وكانت نتيجة هذا التزاوج الثـقـافـي
إنتاج مركب ثقافي جديدB �كن القول إنه جمع أحسن ما كان عند العرب
مع أحسن ما كان عند أصحاب الحضارات التي احتك بها العربB ولا سيما

الروم والفرس.
وكان أمل ما أخذه العرب عن خـصـومـهـم هـو فـن الحـربB فـقـد كـانـت
خبرتهم القتالية والعسكرية ضعـيـفـة ومـحـدودة بـالـقـيـاس �ـا عـنـد الـروم
والفرس. ولم يكن أخذ العرب في هذا اFيدان دون ثمن باهظ دفعوه إبـان
اشتباكاتهم الأولى خارج الجزيرة عندما حاولوا فتح بلاد الشام لأول مرة.
وعندما عاودوا الكرة بعد بضع سنوات كانوا قد أعدوا الجيوش اFـتـطـورة
مستفيدين من خبراء عسكري� التحقوا بهم بعد أن جذبهم الدين الجديد.
وكانت دهشة الروم كبيرة عندما حاصر العرب دمشق بجيوشـهـم المجـهـزة
Bتطورة مستخدم� الخطط العسكرية التي لم يستخدموها قبلاFبالآلات ا
ليس لأنهم لم يعرفوها فقطB بل لأنهم لم يكونوا بحاجة إليها في حروبهم
الداخلية القائمة على الكر والفر. بعد ذلك أثبت العرب قدرتهم على الإبداع
Bجامع� ب� تراثهم القتالي وب� ما أخذوه عن غيرهم Bيدان العسكريFفي ا

مضيف� إليهما مجددين فيهما.
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ويأتي فن السياسة بعد فن الحربB فقد أثبتت القيادة العربية قدرتها
على اكتساب صناعة الإدارة والسياسة على عجلB }اما كمـا أثـبـتـت ذلـك
في ميدان صناعة القتال. وفد تلخصت الخطوط العريضة للإدارة والسياسة
Bالعربيت� في: احترام عـقـائـد الـشـعـوب وأعـرافـهـا وعـاداتـهـا وتـقـالـيـدهـا
وتخييرهم ب� الدخول في الإسلامB أو دفع ضرائب هي عل كل حـال أقـل
`ا كان يدفعه الرعايا للحكام في الدول اFغلولةB وعدم حمل الأ� والشعوب
اFغلولة على اعتنـاق الإسـلام تحـت الـتـهـديـد اFـبـاشـر أو اFـعـامـلـة بـالـرفـق
والإنصاف كما تؤكد الأحداث والوقائع التاريخية اFتعالقة بفتح العرب للقدس
على يد عمر بن الخطابB أو لغزة ومصر على يد عمرو ابن العاص. فقـد
كان أهم ما تعلمه الـعـرب فـي هـذا اFـيـدان أمـيـة رفـع الـظـلـم عـن الـرعـايـا
واكتساب ثقتهم وعدم تهديدهم في حياتهم وأرزاقهمB واعتبارهم أخوة لهم
إن لم يكن في الدين ففي العلم واFعرفة بالله الواحد والتشارك في الإنسانية.
وكان العرب بعد أن يستتب لهم الأمر في مجتمع من المجتمعات يستعينون
بأبناء ذلك المجتمع ويفيدون من خبرتهم وثقافتهم وتـراثـهـم الـسـابـقB وقـد
نهجوا هذا النهج في ميدان الإدارة والسياسة فاستعانوا بالكتبة واFستشارين
والوزراءB فجاءت أصولهم في الحكم والإدارة والسياسة عموما تأليفا جديدا
يضم تراث العرب الإسلامي وما قبل الإسلامي إلى جانب ما أخذوه واقـتبسوه
من تجارب غيرهمB تجد فيه طرفا من هذا وطرفا من ذاكB إلا أنك تجـد
فيه أولا وقبل كل شيء التجديد والابتكار. ولأن العرب كـانـوا يـفـيـدون مـن
تجارب وخيرات المجتمعات التي انتقلوا إلـيـهـاB فـقـد جـاءت تجـربـتـهـم فـي
Bبالدرجة الأولى بعناصر بيزنطية Bالحكم أيام الدولة الأموية التي استعانت
Bمختلفة عنها أيام الدولة العباسية التي استعانت أكثر بالعناصر الفارسية
كما جاء حكمهم في اFشرق عموما مختلفا عنه في اFغرب وفـي الأنـدلـس
لإفادته من أبناء مجتمع مختلف. ومع ذلك فقد كان هناك ما يضم جمـيـع

هذه التجارب أو يردها إلى أصول مشتركة عربية إسلامية.
وترجع بعض الدراسات فكرة اFلكية الوراثية التي أخذ بها معاوية إلى
تأثره بنظم الحكم البيزنطية. ومهما يكن من أمر فإن تنظيم الدولة العربية
لم يقف عند هذه الحدود المختلف في أمرها من التأثر بأنظمة حكم الشعوب
التي حكموهاB فعندما تولى الرشيد أمور هذه الدول اهتم بتنظيم وسـائـل
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الاتصال مع الأمصار التي كانت تابعة إليه وبصورة خاصة مع الولاة الذين
كانوا �ثلونه في الولايات النائية. واهتم الرشيد إضافة إلى ذلك بتنظـيـم
Bأمور الشرطة لإدارة الدولة التـي كـانـت مـؤلـفـة مـن أربـعـة دواويـن رئـيـسـة
أهمها الديوان الذي يعنى بتنظيم مالية الدولةB ولا يضاهيه في الأهمية إلا
ديوان الجندB وكانت جميع القرارات تـسـجـل فـي سـجـلات الـوقـائـعB وكـان
اFرجع الرئيس في أمور. هذه الدواوين الوزير الأول. وجميع هذه التنظيمات
الإدارية جديدة على الحياة العربية مستقاة من نظم الحكم لدى البيزنطي�

والفرس وغيرهم.
كان القرن الأول بعد الهجرة فترة انشغل فيها العرب بالتـوسـع وبـسـط
سلطانهم على مناطق جديدة من العالم حتى باتت دولتهم }تد من الـهـنـد
إلى المحيط الأطلسيB ومن القفقاس إلى الخليج العربيB وكانـت تـتـضـمـن
هذه الدولة جزءا مهما من أوروبا يشتـمـل عـلـى كـل أسـبـانـيـا. وفـي الـقـرن
الثاني انتقلت السلطة السياسية من الأموي� إلى العـبـاسـيـ�B واسـتـمـرت
Bوانصرف الفاتحون إلى تنظيم أمور دولتـهـم Bالفتوحات حتى بلغت مداها
ووجهوا اهتمامهم إلى ميدان الثقافة والحضارة مباشرةB وأخذوا يقتبسون
عن اليونان وغيرهمB فما أن انقضت فترة قصيرة من الزمان حتى نهضت
الفنون والعلوم. والصناعات واتسعت رقعة الزراعة ونشطت التجارةB وقبل
أن ينقضي القرن الثاني للهجرة كان العرب قد أخذوا يتربعون على عرش
الثقافة في العالمB يصنعون حضارة سيكون لها فاعلية كبرى في مستقـبـل
البشريةB شكلت فيما بعد الأرضية التي قامت عليها نهضة أوروبا وما تبعها
من تطورات عاFية. وقد كان عصر خلـفـاء الـعـبـاسـيـ� الأوائـل �ـن فـيـهـم
هارون الرشيد وابنه اFأمون عصر الازدهار الثقافي والحضاري في كـافـة
اFيادينB وقد تكلل هذا كله بإنتاج مركب جديد سنـحـاول عـرض خـطـوطـه
العريضة من خلال أمثلة من العلوم والفنون والصناعات. إلا أنه لا بد قبل
ذلك من استعراض اFعالم الرئيسة لأخذ العرب عن المجتمعات التي انتقلوا

إليها.
Fا كانت البلاد التي فتحها العرب وأقاموا عليها دولتهم مترامية شاسعة
تضم مجتمعات مختلفة ثقافيا وحضارياB ومتفاوتة في درجة تقدمها وحظها
من التطورB فقد كان من الطبيعي أن تكون التأثيرات اFتبادلـة بـ� الـعـرب
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وشعوب هذه المجتمعات مختلفة ومتفاوتة أيضا. ويلمس الدارس لحضـارة
العرب وتاريخها هذه الحقيقة كلما تقدم في دراسته. وهذا ما وقف عليـه
غوستاف لوبون كما يؤكد في كتابـه حـضـارة الـعـرب حـيـث يـقـول: تـشـتـمـل
حضارة العرب التي دامت ثمانية قرون عل درجات كثيـرة خـلافـا Fـا ذهـب
إليه اFؤرخون الذين تعودوا البحث في حضارة العرب أن ينظروا إليها مـن
خلال أمة واحدة ودور واحدB وكان للعمارة والآداب والعلوم والفلسفة والدين
درجات تطور مختلفة باختلاف الأقطار التي خضعت لسلطان العربB ولم
�نع ذلك من أن يكون للعرب تراث مشترك من الناحية الدينية والنـاحـيـة
اللغوية ما دام الإسلام دينهم والعربية لغتهمB ولكن وحدة اللـغـة والـديـن لا

(×٤)تعني وحدة حضارة العرب في مختلف البلدان التي خضعت لشريعة محمد

صلى الله عليه وسلم. فجوانب هذه الحضارة مختلفة في أشكالهاB متباينة
في مظاهرهاB متفاوتة في درجاتها يصدق عليها ما يصدق على المجـتـمـع

العربي اليومB الوحدة في التنوع والتنويع في الوحدة.
 كانت سوريةB أو بلاد الشام كما فضل العرب أن يسموهاB أول الأمصار
التي أخذها العـرب مـن بـيـزنـطـة دولـة الـرومB وكـانـت الـثـقـافـة والحـضـارة
البيزنطيت� قد رسختا أقدامهما في تلك البلاد بعد حكم دام سبعة قرون
تقريباB وبعد فترة قصيرة من الركودB أعقبت فتح العربB عادت بلاد الشام
للازدهار الذي عرفته في تاريخها السابقB فقد اهتم العرب بها أ�ا اهتمام
Fا وجدوه فيها من الغنى في أمور كانوا بأمس الحاجة للعناية بها والإفادة
منهاB فقد أبدى هؤلاء رغبة حثيثة في دراسة كتب اليونان والرومان فأسسوا
اFدارس التي درسوا فيها وأفادوا منها قبل أن يصبحوا أساتذة فيها. وكان
أول ما اكتسبه العرب من سورية صناعة الحرب وصناعة السياسـةB وكـان
ذلك قبل فتحهم لتلك البلاد وبعده مباشرة. أما بعد ذلك فقد تتلمذوا على
أهل البلاد في فن اFعمار وغيره من الفنون. وإذا كان العرب قد استخدموا
Bرحلة الأولىFساجد والأبنية في اFهندس� والصناع المحلي� في تشييد اFا
فجاءت هذه الأبنية كثيرة اFلامح البيـزنـطـيـةB فـإنـهـم سـرعـان مـا فـرضـوا
ذوقهم الخاص في ميدان اFعمار حتى أصبح لعمارتهم من الأشكال والنقوش
الخاصة ما صار يتعذر معه خلطها بغيرهاB وإن أمكن أن يرى شئ من الأثر
البيزنطي أو الفارسي أو الهندي في بعض زخارفها مع محافظة البناء في
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 كما يلاحظ في جامع عمر أو مسجد قبة(×٥)مجموعه على طابعه العربي
الصخرة الذي يذكرنا بالطراز البيزنطيB واFسجد الأقـصـى الـذي مـا زال

يحمل بعض اFلامح البيزنطية رغم كثرة الأيدي التي تداولت عليه.
 وكان من الطبيعي ألا يقف تأثر العرب بالحضارة البيزنطية عند حدود
الهندسة واFعمارB وأن �تد هذا التأثير إلى ميدان الأفكار مباشرة. وهذا
ما يرجح أن يكون قد حدث بالنسبة للمناقشـات الـتـي دارت حـول مـسـألـة
الجبر وحرية الإرادة الإنسانيةB صحيح أن الخوارج كانوا قد طرحـوا هـذه
القضية في مرحلة مبـكـرة مـن الحـيـاة الـفـكـريـة الإسـلامـيـةB إلا أن تـوسـع
اFناقشات وتعمقها حول هذا اFوضوع جاء مبـاشـرة بـعـد احـتـكـاك الـعـرب
Bسيحي� فـي بـلاد الـشـام أولاFسلم� بالأديرة ومراكز تواجد الرهبان اFا
وفي العراق ومصر بعد ذلك. ولا شك في أن الاتصال ب� الطرف� أسهم
في تطوير أفكار اFسلم� حول قضية الجبر والاختيار التي كانوا اFسيحيون

.(×٦)قد اشتغلوا بها لفترة طويلة من الزمان
وعندما انتقلت الخلافة من دمشق إلى بغدادB استعان أهل الحكم بخبراء
ومستشارين من بلاد فارس وقد ظهر تأثير هؤلاء في ميدان إدارة الدولـة
كما أFعنا. إلا أن ما يلفت الانتباه اهتمام رجال الدولة بأمر التعليم وإنشاء
اFدارس واستدعاء الأساتذة من شتى الأقطارB فنشطت البحوث والدراسات
واتسعت دائرة اFعرفة في شتى اFيادينB وجاءت النـتـائـج ثـمـرات يـانـعـات.
فسرعان ما أدخل العرب علم ومعرفة الشعوب الأخرى في مركبهم الثقافي
الجديدB وانتقلوا بذلك العلم وتلك اFعرفة إلى ميادين رحبة مستثـمـريـنـهـا
في صناعات وفنون وآداب جديدةB فامتدت رقعة الزراعةB واتسعت دائـرة
الصناعةB وظهرت اكتشافات جديدة في علم الـفـلـكB وآراء مـسـتـجـدة فـي
الفلسفةB ونظريات جديدة في الرياضياتB واقتحم العرب ميادين مباحث
لم يكن لهم عهد بهاB وأظهروا من الحماس مـا يـدهـش حـتـى بـلـغـوا درجـة

رفيعة من الثقافةB ومرتبة عالية من الحضارة.
 تابع العرب نشاطهم العلمي والعمليB وقادوا اFسيرة الحضارية مواصل�
Bهمة التي قامت بها الشعوب التي أخذوا عنها فأضـافـوا إلـى مـا أخـذوهFا
وجددوا وابتكرواB فاجتذب ذلك العلماء والحكـمـاء وأهـل الـبـحـث والـنـظـر
ورجال الفن والأدب من جميع الأصـقـاعB فـكـان بـيـنـهـم الـسـربـان والـفـرس
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والأقباط اFصريون والهنود والكلدان وغيرهم. ولم يكن العرب ليستطيعوا
أن يرتقوا اFرتبة العالية التي ارتقوها لولا استعارتهم من علم غيرهم لإفادتهم
من معرفة من تقدم عليهم. وقد أنشأوا مؤسسات خاصة لنقل علـوم هـذه
الشعوب أشهرها بيت الحكمة ببغدادB وأشادوا اFكتباتB فاتسع نطاق النقل
وامتد على مدى قرن� من الزمان فكان ذلك أساسا من الأسس التي قامت

.(×٧)عليها نهضة العرب الكبرى
وقد لخص غوستاف لوبون هذا في عبارة موجزة حيث قال: إن العرب
استطاعوا أن يبدعوا حضارة جديدة مستعين� �ا استـعـاروا مـن الـفـرس

.(×٨)واليونان والرومان 
تختلف التأثيرات اFتبادلة ب� العرب والشعوب التي اتصلوا بها وتفاعلوا
معها باختلاف الظروف وعوامل القوة والضعف التـي كـانـت تـسـرد ثـقـافـة
Bوحضارة هذه الشعوب. فعندما تكون ثقافة شعب ما متماسكة ومـتـقـدمـة
ولم تطرأ عليها علائم الوهن والضعفB فإن تأثيرها في غيرها من الثقافات
يكون أشد وأظهرB وقد يكون هذا التأثر محدودا كما رأينا عندما أFعنا إلى
تأثير البيزنطي� بالعرب في بلاد الشام ولا سيما في ميدان الحرب والقتال
وفن اFعمار. وقد يتسع هذا التأثير فيتضمن الفلسفة والأدب إضافـة إلـى
جوانب من الحياة الاقتصادية والسياسية والإداريةB كما أشرنا إلى أن تأثر
العرب بالفرس أوسع من تفاعلهم مع البيزنطيـ�B ولا يـقـف الـتـفـاعـل بـ�
العرب والفرس عند حدود هذه التأثيرات على أهميتها البالغةB فالواقع أنه
بعد أن � النصر للعرب على دولة بني ساسان الفارسية في مرحلة مبكرة
من انطلاقهم من جزيرتهمB وجدوا أنفسهم أمام حضارة عريقة في تاريخها
قوية متماسكة في واقعها فاقتبسوا منها وأخذوا عنها وأفادوا منها الشيء

الكثير.
حكم العرب بلاد فارس حكما مباشرا Fدة ثلاثة قرون قبل أن تخرج من
الحكم اFباشر إلى الحكم غير اFباشرB وكان من الطبيعي أن يكـون الأخـذ
والعطاء قوي� خلال فتـرة الحـكـم اFـبـاشـر عـلـى الأقـل. أخـذ الـفـرس عـن
العرب الدين الجديدB وأصبحت اللغة العربية هي لغة العلم والأدب والفلسفة
إضافة إلى الدين طبعاB دون أن تصبح اللغة الشعبيـة Fـعـظـم أهـل الـبـلاد.
وفي اFقابل أخذ العرب الكثير عن الفرس ولا سيما في اFرحلة الأولى من
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احتكاكهم بهمB وقد أسهم ذلك في تكوين مركب ثقافي عربي جديد ليصبح
هذا اFركب بعد ذلك هو الثقافة الأولىB وهو الثقافة اFتقدمة التي تـصـب
فيها جهود اFثقف� العرب وغير العرب `ن يدورون في فلك الثقافة العربية.
 تروي كتب التاريخ أن قصور أكاسرة الفرس قبل الـفـتـح الـعـرب كـانـت
على جانب عظيم من الزخرف والزينةB وأن الفـرس كـانـوا يـعـرفـون إقـامـة
القبابB وأنهم كانوا يعلمون كيف يكسون اFباني باFيناءB وأن العرب رضـوا
في دور الفتح بفن العمـارة الـفـارسـي مـع قـلـيـل مـن الـتـبـديـلB وأن أهـم مـا
اقتبسه العرب من متفنني الفرس في ذلك الدور الأول هر جزئيات الزخرف
واستعمال اFيناء على الخصوصB لا طراز البناء الذي استعاروه في البداءة

. و`ا لا شك فيه أن لفن(×٩)من البيزنطي� في سورية ومصر على الأقل
العمارة الفارسي خصوصية استمرت وظهرت في أشكال الأبنية التي شيدها
خلفاء العرب في بلاد فارسB وقد ظهرت هذه الخصوصية في بعض الآثار
القد�ة اFتبقية في مسجد هذان ومدينة مشهد حيث امتزج الطراز العربي
بالطراز الفارسيB أما الطراز العربي فيظهر في الأعمدة الرفيعة الهيـفـاء
التي تحمل عادة بعض اFتدلياتB وأما الطراز الفارسي فيتجلى في اFآذن
المخـروطـة وفـي الـزخـرف والـزيـنـة والألـوان وفـي اسـتـخـدام اFـيــنــاء عــلــى
الخصوص. وقد شكل الجمع ب� هذين الطرازين نكهة خـاصـة لا نجـدهـا

في فن العمارة العربي في اFناطق الأخرى.
لقد }كن فن العمارة الفارسي من الـصـمـود والـبـقـاء أسـوة بـغـيـره مـن
اFظاهر الثقافية الفارسيةB وقد ظهـر هـذا الـصـمـود وذلـك الـبـقـاء بـشـكـل
خاص مع الدور اFغولي في الحضارة العربية الإسلاميةB ذلك أن اFغول لم
Bأما ما تبقى فأخذوه عن الفرس والهنود Bيأخذوا من العرب إلا دينهم تقريبا
وجميع آثار سمرقند وهى عاصمة الدولة اFغولية تشهد باFؤثرات الفارسية
في فن العمارة الإسلامي هناك. والواقع أن التأثر العرب الأقوىB في بلاد
ما وراء النهرينB كان في أمور الدين واللغةB أما الدور الفارسي فكان أقوى
في اFظاهر. الثقافية والحضارية الأخرىB ومنها فن اFعمار وهو أحد الأدلة
على محافظة الفرس على ثقافتهم بعد دخولهم في الإسلام. وقد حـاولـوا
إحياء هذه الثقافة مجددا منذ أيام الشـاه عـبـاس وحـتـى أيـام الـشـاه رضـا
بهلويB وما زال هذا الأمر موضع زهو وافتخار عند الإيراني� حتى أيامنا
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هذه.
وما حدث في بلاد فارس حدث في بلاد الهند أيضاB فقد ظهر العرب
في الهند منذ السنوات الأولى لـلـهـجـرةB ثـم خـرجـت بـعـد ذلـك الأسـاطـيـل
العربية من عمان والبحرينB وأبحرت بعيدا في بلاد الهند حتى وصلت إلى

 ميلادية فخضعـت٧١١مصاب السندB وقد فتح العرب `لكة السنـد سـنـة 
اكثر بلاد الهند لنفوذهم اFباشر. وكانوا كلما توغلوا في هذه البلاد الواسعة
ذات الحضارة القد�ة يكتشـفـون أن حـضـارتـهـا أعـرق `ـا كـانـوا يـظـنـون
ويعرفون. وقد أفادوا من هـذه الحـضـارة عـلـى نـطـاق واسـع واخـذوا مـنـهـا
الشيء الكثيرB وقد شاركهم الفرس في التفاعل مع حضارة الهند وثقافتها.
وقد أخذ العنصر الفارسي يحل تدريجا محل العنصر العربيB فجاء التأثير
الإسلامي في الهند عربيا في البداية فارسيا بعد ذلكB دون أن يقلل هذا
من أهمية ما أعطاه العرب للهند وما أخذه عنها خاصة. فقد أخذ العرب
عن الفرس في ميدان التصوف وفي ميدان العلوم ولا سيما الحسـابB ولا
أدل عـلـى ذلـك مـن أخـذ الـعـرب لـلـصـفـر والحـسـاب الـعـشـري عـن الـهـنـود
استخدامهم للأرقام الهندية بدلا من أرقامهم التي أعاروها لأوروبا التي لم

تكن تعرف إلا الأرقام اللاتينية.
وإذا كان تأثر العرب بالفرس والهنود إذ ذاك قوياB فما ذلك إلا بسبب
}اسك الثقافة الفارسية والثقافة الهندية عنـد فـتـح الـعـرب لـبـلاد فـارس
والهند. أما في مصر فيختلف الأمرB فقد جاء تأثير اFصري� بالـفـاتحـ�
العرب ضعيفاB وذلك بسبب ضعف الثقافة اFصرية وتفككها إبان فتح العرب
Fصر. فقد كانت مصر قد استسلمت للغزاة قبل أن يفتحها العرب بقـرون
طويلة أربت على عشرة قرونB وكان هذا الاستسلام قد جعل ثقافتها خليطا
من حضارة الفراعنة القدامى وحضارة اليونان ثم الرومان بعد ذلكB وكان
الوهن قد أخذ يدب فيها بعد الانقسامات التي أصابت الدولة الرومانيـة.
وعندما جاء العرب أعطوا للمصري� دينهم وحضارتـهـم فـتـوارت تـدريـجـا
Bدن عندما دخلها العربFزيج الحضاري الذي كان ظاهرا في بعض اFبقايا ا
ومع ذلك فقد أثرت مصر تأثيرا حسنا في العرب الفاتح� يظهر ذلك من
كتاب عمرو بن العاص إلى الخليفة عـمـر بـن الخـطـابB الـذي يـصـف فـيـه
أحوال مصر قائلا: (فبينما مصر يا أمير اFؤمن� لؤلؤة بيـضـاءB فـإذا هـي
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عنبرة سوداءB فإذا هي زمردة خضراءB فإذا هي ديباجة رقشاءB فتبارك الله
الخالق Fا يشاء. وفي نفس الخطاب يقترح عمرو بن العاص على الخليفـة
الثاني أن يصرف ثلث مدخول مصر على بناء الجسور والتـرعB فـإذا تـقـرر

. ولعل الأثر(×١٠)الحال مع العمال على هذه الأحوال تضاعف ارتـفـاع اFـال
الأقوى الذي تركته مصر في ثقافة العرب وحضارتهم كان ما شاهدوه وما
عرفوه وما سمعوه عن مدينة الإسكندرية وماضيها المجيد. ولا شك في أن
الإسكندرية عندما دخلها العرب كانت لا تزال تحمل بعض ملامح مجدها
القد�B فكانت ضخامة اFدينةB واستقامة شوارعهاB والآثار الباقـيـة فـيـهـا
من قصور ومراكز صناعة ومعابدB مثل مـعـبـد نـبـتـون وغـيـرهB إضـافـة إلـى

مكتبة الإسكندرية الشهيرةB والنصبB والتماثيلB وغير ذلك كثير.
كانت مصر أرضـا خـصـبـه عـرفـت حـضـارات عـريـقـةB مـنـهـا الحـضـارة
الفرعونية التي ما زالت تدهش العالم في خصوصياتها وفي دقة إنجازاتها
ودرجة تطورها بالنسبة للزمان الذي ظهرت فيهB وعندما بدأ العرب تشييد
ثقافتهم وحضارتهم ساروا على نفس اFنوال الذي ساروا عليه فـي دمـشـق
وبغداد متأثرين بالعناصر واFؤثرات الأجنبيةB إلا أنهم سرعان ما تخلصوا
من هذه العناصر واFؤثرات بحيث �كن القول إن الآثار العربية في مصـر
على العموم والقاهرة على الخصوص تعتبر الأكثر تعبيرا عن روح الحضارة
العربيةB فقد أصبحت مصر قلب الدولة العربيـة الخـافـق ومـا زالـت حـتـى
اليوم مركز الاستقطاب الأول في العالم العربي. ففي مصر �كن الوقوف
عل اFباني العربية الأولى التي شيدت في الدور العربيB كما �كن الوقوف
عل جميع التحولات التي حدثت وتحققت في الأدوار اللاحـقـة وقـد ظـلـت
مدينة القاهرة منذ أيام عمرو بن العاص حتى الـيـوم مـديـنـة عـربـيـة }ـثـل

اFاضي والحاضر وتحمل وعود اFستقبل.
Bويشبه ما حدث للعرب في مصر ما حدث لهم في أفريقيا الشـمـالـيـة
فقد أصبحت مركزا عربيا أساسيا مع فرق أساسي وهو اFقاومة العنيـفـة
التي لقيها العرب على يد البربر بقيادة ملكتهم الكاهنة التي أذاقت العرب
الأمرينB وألقت الذعر والهلع في نفوس الرجالB وقد استطاعت أن توحد
فروع البربر لكبرى القبائل في الجزائرB والطوارق في الصحراءB والشلوح
في اFغربB وكان من نتائج ذلك أن هزمت العرب هـز�ـة نـكـراء. وعـنـدمـا
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عاود هؤلاء الكرة كادت تلحق بهم الهز�ة مرة أخرىB وكانت عندما تنسحب
لتعاود الهجوم تهدم القرى واFدنB وهذا ما فعلته في اFنطقـة اFـمـتـدة مـن
طرابلس الغرب إلى طنجة قبل أن تقتل في إحدى اFعاركB وهو الأمر الذي
أدى إلى تحول مهم في طبيعة اFعارك فانقلـبـت هـز�ـة الـعـرب إلـى نـصـر

كبير.
 استولت على شمال أفريقية شعـوب كـثـيـرة قـبـل الـعـرب كـان لـهـا آثـار
مختلفة في درجة شدتها وضعفهاB منها القرطاجيـون والـرومـان والـونـدال
الذين جاءوا من أسبانياB والقوط الذين جاءوا من إسبانيا أيضاB والبيزنطيون
وقد تحولت أفريقية الشمالية إلى اFسيحية لـفـتـرة طـويـلـة كـمـا حـدث مـع
اFصري�B ولكن لأن شمال أفريقية لم تكن تحمل ثقافة متقـدمـة كـمـا كـان
الحال مع أهل بلاد الشام وبلاد فارس مثلاB فإن تـأثـر الـبـربـر فـي ثـقـافـة
العرب وحضارتهم كان ضعيفا جداB دون أن يعني هذا أن البربر قد تخلوا
عن تراثهم وثقافتهم رغم تقدمهاB وقد كانت هذه الثقافة أحد أهم عوامل
صمود البربر أمام التقدم العربيB ولم يتمكن العرب مـن تحـويـل الـولايـات
الإفريقية إلى مراكز عربية كما حدث في مصر إلا بعد تدفق موجات كثيفة
من العرب قدرت إحداها �لـيـون نـسـمـة وقـدرت أخـرى بـربـع اFـلـيـون مـن

البشر.
وقد كانت أفريقية الشمالية طريق العرب إلى الأندلس لأسبانياB فهناك
أقاموا دولة مزدهرة لعدة قرون كانت ميـدانـا فـسـيـحـا لـلـتـفـاعـل الـثـقـافـي
والحضاريB وكانت إحدى المحطات الكبرى التي ساهمت في إنشاء اFركب
الثقافي الجديد الذي حققه العرب بفعل أخذهم عن الثقافات والحضارات
الأخرى و}ثل ما أخذوه لإعادة إنتاجه مركبا ثقافيا بالغ الأهمية كان حلقة

أساسية من حلقات التاريخ الحضاري للعالم.
Bدهش العرب بسهولة فتحهم إسبانيا إذ لم يستغـرق إلا شـهـورا قـلـيـلـة
وكان من الطبيعي أن يدهشوا لذلكB وقد استغرقهم فتح شـمـال أفـريـقـيـا
والسيطرة عليها زهاء نصف قرن من الزمان. إلا أن ما أدهش العرب أكثر
من ذلك كان الغني الذي لاحظوه فيهاB والخصب الذي عرفوه في تـربـتـهـا
إضافة إلى اFناخ الطيب والهواء العليلB فقد وجدوا أنها تجمع أحـسـن مـا
في الشام واليمن والهند والأهواز والص� وعدن كما جاء في رسالة Fوسى
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بن نصير إلى الخليفة الأموي شامية في طيبها وهوائهاB �نية في اعتدالها
واستوائهاB هندية في عطرها وذكائهاB أهوازية في عظم جباياتهاB صينية

 وقد أحسن الـعـرب(×١١)في معادن جواهرهاB عدنية في منافع سـواحـلـهـا.
معاملة أهل اFدن الإسبانية التي فتحوا أكثرها صلحا دون مقاومةB وتركوا
لهم `تلكاتهم وأموالهم كما فعلوا مع أهل الشـام وأهـل أرض الـنـيـلB كـمـا
تركوا لهم حرية التعبير في كنائسـهـم وحـق اFـقـاضـاة أمـام قـضـاتـهـمB ولـم
يفرضوا إلا ضرائب خفيفة كانت خفيفة على كواهل اFستحق� فرضوا بها
وأدوها دون كبير تذمر. وقد دعم العرب وجودهم في إسبانيـا الإسـلامـيـة
Bبالتزاوج من سكان البلاد الأصلي� فازداد عددهم وازداد ارتباطهم بالبلاد
ونشأ عن ذلك مزيج فريد من السكان اختلط فيه القوطي بالعربي واللاتيني
بالبربريB }اما كما نشأ مركب ثقافي فريـد امـتـزجـت فـيـه عـدة عـنـاصـر

ثقافية في ظل الإمامة الثقافية العربية.
استمرت دولة العرب في إسبانيا Fدة ثمانية قرون كانت عنوان التسامح
الدينيB وأمثولة التفاعل الثقافي ب� اFسلم� واليهود واFسيحـيـ�B ورمـز
الرخاء والازدهار والتقدم. فبعد فترة قصيرة من استتبـاب الأمـور لـلـعـرب
في أسبانيا بـدأت رسـالـتـهـم الـثـقـافـيـة والحـضـاريـة فـيـهـاB فـأقـامـوا اFـدن
والحاضرات اFزدهرةB وأشادوا القصور واFباني الفخمةB وزرعوا البسات�
والحدائقB وأناروا الشوارع والساحاتB ووصلوا إسبانيا بالعالم تجاريا وعلميا
وثقافياB وأنشأوا اFدارس والجامعاتB وعمروا اFكتباتB وانصرفوا للحياة
بعلومها وفنونها وآدابها أكثر `ا أخذواB وحولوا إسبانيا إلى واحة ثقافيـة
وحضارية ارتاح الزمان في أرجائها عـدة قـرونB وغـدت مـدنـهـا ولا سـيـمـا
قرطبة أرقى مدن الأرضB وكانت زراعتها من أخصب الزراعات حيث أثبت
العرب براعتهم في هذا اFيدانB وأضحت تجارتـهـا وصـنـاعـتـهـا مـن أوسـع

التجارات والصناعات في عالم تلك الأيام.
وكانت إسبانيا طريق العرب إلى صقلية وإيطاليا الجنوبيةB ومنها اتصلوا
بفرنسا عبر غارات متتالية. وقد نظم العرب صقلية وقسموهـا إلـى ثـلاث
ولايات بحسب طبيعتها الجغرافيةB وطوروا كافة وجوه الحياة فيهاB وجروا
فيها مجراهم من التسامح الديني الذي ساد إسبانيا الإسلاميةB فقد تركوا
Fسيحي صقلية قوانينهم الدينية واFدنـيـة وتـنـظـيـم أمـورهـم الإداريـةB ولـم
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يأخذوا من الأهالي إلا ضرائب يسيرة على الأغنياءB وتـسـاهـلـوا مـع أبـنـاء
الطبقات الوسطى فلم يأخذوا إلا نصف قيمة الضـرائـب اFـفـروضـة عـلـى
الأغنياءB ولم يأخذوا من الفقراء إلا ربع قيمة الضريبة الأصليةB وهي على
كل حال أقل `ا كان يدفعه هؤلاء للـروم الـبـيـزنـطـيـ�B وقـد أعـفـوا رجـال
الدين والنساء والأطفال من الضرائب باعتبارهم من غيـر اFـنـتـجـ�. وقـد
Bكانت صقلية حقل خبرة واسعا أفاد منه العرب كما كان الحال في إسبانيا
وقد نشطت في أيامهم الزراعة فعرفت صقلية ضروبا من الزراعة ليس لها
بها سابق عهدB وعرفت الصناعة واستخراج اFعادن واFوارد الطبيعيـة مـن
BعمارFوتطور فن ا Bوازدهرت صناعة الحرير Bفضة وحديد وكبريت ورخام
وشيدت اFدارس واFكتباتB وانتعشت الحركة العلميةB كل ذلك بفضل إفادة
العرب من تجارب غيرهم من الشعوب و}ثله واستيعابهB وإعادة صيـاغـتـه
ضمن إطار مركبهم الثقافي الجديد الغني واFتنوع كما لاحظنا حتى الآن.
ونحن إذ نكتفي بهذه الصورة البانارامية السريعة لاتصال العرب بالشعوب
الأخرى وأخذهم عنهم لإفادتهم منهم وتفـاعـلـهـم مـعـهـمB وهـو مـا أدى إلـى
إنتاج مركب ثقافي جديد متنوع ومختـلـف بـاخـتـلاف طـبـيـعـة الاتـصـال مـع
ثقافات هذه الشعوبB ننتقل الآن لنعرض لتجليات هذا التفاعل من خـلال

أمثلة من الفنون والصناعات والعلوم.

- تجليات المركب في ميدان الفلسفة٣
تتهم الفلسفة العربيةB وهي تلك التي أسهم فيـهـا فـلاسـفـة مـن أصـول
إسلامية مختلفةB إلا أنهم كتبوا بالعربية وشاركوا في إنتـاج فـكـر فـلـسـفـي
يشكل جزءا مهما من اFركب الثقافي الذي هو موضوع حديثناB تتهـم هـذه
الفلسفة بأنها خلطت ب� فلسفتي أفلاطونB وأرسطو وقدمتهما في صورة
لا تتعارض مع الإسلامB وأنها بذلك قد ارتكبت خطأين: الأول أن فـلـسـفـة
أرسطو تتعارض مع فلسفة أفلاطونB والثاني أن كلتا الفلسفتـ� تـتـعـارض
مع الإسلام باعتبار أن الفلسفة عقلية والإسلام نقلي. والواقع أن التأليف
ب� فلسفتي أفلاطون وأرسطو والجمع ب� العقل والنقل هو أهم ما }يزت
به الفلسفة العربية بدءا من الكندي حتى ابن رشدB مرورا بالفارابـي وابـن
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سينا وابن باجه وابن طفيل وغيرهم. والواقع أيضا أن الثقافة العربية هي
Bالتي نقلت إلى مدارس أوروبا الوسيطية الاتحاد الخصب ب� النظر والوحي
أو العقل والنقل باعتبار أنهما وجهان لحقيقة واحدة. وقد استطاع الفلاسفة
العرب واFسلمون أن يقوموا بهذا الجمع لأن الإسلام هو دين عقليB أي أن
خطابه هو خطاب عقلي بخلاف الديانات الغنوصية التي تغيب العقل وتدفع

إلى إقالته.
صحيح أن بعض النقلة وبعض فلاسفة العرب الأوائل قـد خـلـطـوا بـ�
أفكار الحكيم� اليوناني�B وأن بعض أعمال غيرهما قد نسبت إليهماB وأن
في هذا الخلط بعض التشويه وإن كـان �ـكـن تـبـريـرهB إلا أن مـا كـان يـهـم
الفلاسفة العرب أولا وقبل كل شئ لم تكن نسبـة كـتـاب مـا إلـى فـيـلـسـوف
بالذاتB وإ[ا كون الفلسفة عموماB وحكماء اليونان خصوصاB يعبرون عن
الحقيقة الواحدة بطرائقهم الخاصةB فكأنهم جميعا مصورون يقدمون صورا
لشيء واحد كل من زاويته الخاصةB وفي حالة من هذا النوع ما يهم لـيـس
هو الصور وإ[ا مقدار تعبير هذه الصور عن اFوضوع. ومن جهة أخرىB إذا
Bكانت الحقيقة واحدة فما يهم هو معرفة هذه الحـقـيـقـة والـوصـول إلـيـهـا
سواء كان ذلك بطريق نقلي أو بطريق عقليB وسيان � ذلك بواسطة النبي
أم الفيلسوف. صحيح أنه �كن اFفاضلة ب� هذا الطـريـق أو ذاكB إلا أن

هذه اFفاضلة لا تتعلق بالهدف نفسه وإ[ا بأسلوب الوصول إليه.
لم يصدر فلاسفة العرب في موقفهم هذا عـن جـهـل أو قـصـورB وإ[ـا
صدروا عن رؤية خاصة هي من نتاج ثقافتهم. لقد أشرنا في الفصل السابق
إلى بعض خصائص الدين الإسلامي التي مكنت العرب من الانطـلاق إلـى
أرجاء العالم الواسعةB وذكرنا عامل التوحيد كأحد هذه الخصائصB والواقع
أن عامل التوحيد هذا هو الذي يـقـف وراء مـوقـف الـفـلاسـفـة الـعـرب مـن
وحدة الحقيقة وتعدد طرق الوصول إليها. لـيـس فـقـط لأن الإسـلام يـقـول
بحقيقة واحدة هي مصدر مصداقية كل حق وكـل صـدقB بـل لأن الإسـلام
إضافة إلى ذلك يعترف بتعدد صور التعبير عن هذه الحقيقـةB فـلـكـل قـوم
نبي يعبر بلغة قومه عن الحقيقة عينها الـتـي يـعـبـر عـنـهـا الأخـرB والأديـان
الرئيسة متمم بعضها لبعضB فدين إبراهيم ودين موسى ودين عيسى جميعها
رسائل من مصدر واحد وصور تعبر عن حقيقة واحدةB ولولا بعض التشويه
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الذي طرأ على بعض هذه الصور بفعل الزمان لـكـانـت جـمـيـعـا صـالحـة لا
يفرق بينها إلا مقدار تعبيرها عن الحقيقة.

Bتعددة يصدق على كل سعي لبلوغ الحقـيـقـةFوما يصدق على الأديان ا
فلقد كان بإمكان فلاسفة العرب أن يجمعوا ب� فلسفتي أفلاطون وأرسطو
لأنهم كانوا �تلكون القاعدة التي }كنهم من ذلك والمحور الأساسي الذي
يتيح ذلك. إنه محور التوحيد الذي �كن أن ترد إليه كل الرؤى الأساسيـة
عن الحقيقةB وهو محور ذو شق�B فهو من جهة يفيد أن الله واحد متعال
يحيط بالكون بأسرهB وهو من جهة أخرى يـتـضـمـن أن كـل مـا هـو مـوجـود
بالضرورة صادر عن الله اFوجود الأول. فكل ما في العالم من كـثـرة يـرتـد
إلى وحدة هي مصدره الأولB وكل ما في الوجود يتوقف وجوده على واجب
الوجود. لقد عبر فلاسفة العرب عن هذا اFوقف بطرائق مختلفةB فتحدث
Bالكندي والفارابي عن مصدر الحقيقة الواحدة سواء أكانت فلسفة أم دينا
وقال ابن سينا بفكرة واجب الوجود وهو اللهB في مقابل كل ما عـداه وهـو
`كن الوجود أي اFوجوداتB وأن ابن باجه بطريق للترقي من أدنى اFوجودات
صعودا إلى أعلاها موحدا ب� عاFي اFـادة ومـا وراء اFـادة.. وهـكـذا. وإذا
كان العرب قد أخذوا الخطوط العريضة لهذا اFبدأ الفكري من ما ورائيات
أفلوط�B فإن هذا اFبدأ في الحقيقة هو مبدأ إسـلامـي قـرآنـي أفـاد مـنـه

(×١٢)العرب في صياغة موقفهم الفلسفي ضمن إطار وضع مركبهم الفكري.

كان منهج أفلاطون منهجا تأمليا استبطانياB فهو يرى أن عالم الحقيقة
هو عالم اFثلB وأن النفوس كانت تعيش في عالم اFثل هذاB وأن هبوطها إلى
العالم الأرضي عالم الوهم والخيال جعلها تنسى عالم الحقيقةB وأن الفلاسفة
هم الذين يستطيعون أدراك الحقيقة عبر عملية التذكرB أما أرسطو فـقـد
مال إلى استقراء الواقعB وقد أوصله هذا الاستقراء إلى أن العالم أشبه ما
يكون بالهرمB وأن الدرجة العليا من درجات الهرم تستوعب ما تحتهاB فالعالم
مكون من أجناس متعددةB وكل مجموعة أجناس تندرج فـي نـوع مـاB وهـذه
الأنواع هي �ثابة أجناس لنوع أعلى.. وهكذاB حتى نصل إلى نوع لا نوع له
يستوعب العالم بأسره. ورغم التعارض الظاهر ب� هذين النهج� وهات�
الفلسفت� فقد وجد العرب أنهما وجهان لحقيقة واحدةB وعلى هذا فهمـا
مختلفان إلا أنهما ليسا متعارض�B }اما كما أن الإسلامB وهو وجه أساسي
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من وجوه الحقيقةB لا �كن أن يتعارض مع هذين الوجه�.
أفاد العرب من فلسفة أفلاطون اFثالية كما أفادوا من فلسفة أرسـطـو
ونظرته إلى العالمB وقد دمجوا الفلسفت� مع غيرهما من مذاهب اليونان
الفلسفية مستعين� �بدأ التوحيد الإسلامي كما أسلفنـا. وقـد يـكـون مـن
اFستحيل تقد� صورة ملخصة عن هذا اFركب الفلـسـفـي الجـديـدB الـذي
يشتمل عل عشرات الأسماء اللامعة إذا لم نقل اFئاتB إضافـة إلـى مـئـات
اFؤلفات إذا لم نقل الآلافB إلا أن هذا يجب أن لا يثنينا عن تقد� صورة
موجزة }ثل جانبا أساسيا من جوانب هـذا اFـركـبB ومـهـمـا يـكـن مـن أمـر

فذلك أكثر نفعا وأعم فائدة من ترك المحاولة.
أ-نبدأ بالجانب الأبستمولوجي حيث تلخصت اFسالة الرئيسة في طبيعة
العلاقة ب� معرفة الفيلسوف ومعرفة النبيB أو العلاقة ب� اFعرفة العقلانية
واFعرفة التي تتكشف عن طريق الوحي والإلهام. وقد أجمع أرباب الفلسفة
العربية على أن الأنبياء والفلاسفة وحدهم هم الذين يستطيعون الاتصال
بالعقل الأولB وهو الوجه الفلسفي للهB وبالتالي هم وحدهم الذين يستطيعون
الوقوف على الحقيقة كاملة. الأنبياء بطريق الوحيB وهو طريق هابط من
الله إلى أنبيائه ورسله عبر جبريل أو الوحي أو الكشفB والفلاسفة بطريق
العقلB وهو طريق صاعد من العقل الإنساني إلى العقل الأول عبر العقول
اFفارقة. وقد كان اFبدأ الأساسي الذي جعل الفلاسفة يعتـرفـون �ـنـاهـج
أخرى لإدراك الحقيقةB اFبدأ الذي أشرنا إليه قبلاB وهو مبدأ التوحيد كما
فهمه اFسلمونB والذي أفاد منه الفلاسفة وخرجوا �وقف جديد هـو مـن

خصائص الفلسفة العربية.
ومن الطبيعي أن يطرح هذا اFوقف السؤال حول أفضلية إحدى اFعترفت�
على الأخرىB وقد جاءت الأجوبة متقاربة مع بعض الاخـتـلافـاتB بـعـضـهـا
جاء غامضا وبعضها جاء أقل غموضا وأكثر صراحة ووضوحاB مع ميل عام
عند الفلاسفة إلى تفضيل اFعرفة العقلية على اFعرفة الكشفيةB لأن اFعرفة
العقلية تشتمل على اFقـدمـات والـوسـائـط والـنـتـائـجB فـي حـ� أن اFـعـرفـة
الإلهامية لا تتضمن إلا النتائج دون اFـقـدمـات. إلا أن المجـتـمـع عـادة أكـثـر
حاجة إلى اFعرفة الكشفية الإلهاميةB لأن الفلاسفة هم الخاصةB وهم قلة
لا يجود بهم الدهر كثيراB لهذا لم تقم اFدن الفاضلة التي يحكمها الـعـقـل
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عبر الفيلسوف العاقلB واشتدت الحاجة إلى الأنبياء والشرائـع وهـي هـبـة
Bوقف قد ظهر عند الكندي والفارابيFوإذا كان هذا ا Bوفضل من الله لعباده

. أ. أما (×١٣)إلا أنه أخذ يتضح تدريجا حتى تكشف صريحا عند ابن باجه
طفيل فقد عرض للموقف الفلسفي من خلال قـصـتـه الـفـلـسـفـيـة حـي بـن
يقظان حيث يتمكن حي الذي ينمو وحيدا في جزيرة نائية من الوصول عبر
عقله إلى الحقيقة الفلسفية كاملةB وهي نفس الحقيقة التي يقدمها الوحي

والدين الإسلامي على وجه الخصوص.
أما الأفراد فيتفاضلون في معرفتهم �دى قربهم من الحقيقة أو بعدهم
Bوينـتـج عـن ذلـك ثـلاث أو أربـع درجـات أعـلاهـا درجـة أهـل الـيـقـ� Bعنها

وأدناها درجة العوام وبينهما أهل الظن.
 ب-بعد موضوع اFعرفة أو الأبستمولوجيا ننتقل إلى موضـوع الـوجـود.
يقسم الكون إلى قسم� رئيس�B ما تحت فلك القمرB وما فوق فلك القمر.
الأول هو العالم اFاديB والثاني هو العالم السماوي. ويـشـتـمـل عـالـم اFـادة
على جميع اFوجودات اFادية بدءا بأبسطها وأدناها وانتهاء بأعقدها وأعلاها.
والإنسان من حيث هو جسم موجود في العالم هو جزء من هذا العالمB لان
كان يتميز عن غيره من اFوجودات اFادية بالعقل الذي يسـتطيع أن يرتفع به
إلى خارج حدود العالم اFادي. وجميـع مـوجـودات هـذا الـعـالـم مـركـبـة مـن
أربعة عناصر رئيسة تجتمع وتفترق بنسب مختلفـةB وهـذه الـعـنـاصـر هـي:
Bاء والهواء والنار والتراب.. ولكل عنصر من هذه العناصر خاصية معينةFا
وجميع هذه العناصر وبالتالي جميع الأجسام اFادية خرجت من مادة أولى
هي الهيوليB وعندما تجتمع اFادة مع شكل أو هيئة معينة هي الصورة يتميز
الجسم ويتحدد. وعلى هذا فلكل جسم علـتـان أو سـبـبـان اFـادة والـصـورة.
ويضاف إلى هذين السبب� سببان آخران هما العلة الفاعلة وهي ما يخرج
الشيء من الوجود بالقوة إلى الوجود بالفعلB والعلة الغائبة وهي الغرض أو
الهدف من وجود الشيءB وعلى هذا فلكل جسم موجود أربع علل أو أربعة

أسباب: اFادة والصورة والفاعل والغاية.
ويقابل العالم اFادي أو عالم ما تحت القمرB العالم السماوي أو عالم ما
فوق فلك القمرB وهو مكون من تسعة أو عشرة كواكب سيارة رئيسة ولكـل
كوكب عقل ونفس. أما أعلاها فهو العقل الأول وهو المحرك الأول الذي لا
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يتحركB وهو يقابل الصانع أو الخالق. وهذا العقل الأول هو عقـل مـحـض
ومن تعقله يخرج عقل آخر ونفس أولىB ومن هذا العقل وتلك النفس يخرج
عقل جديد ونفس ثانيةB وهكذا دواليك حتى تبلغ العشرة عددا يتكون منها

عالم السماوات واحدة فوق الأخرى.
أما الإنسان فهو حلقة وسطى ب� هذين العا�F. فهو من جـهـة جـسـم
مادي ينطبق عليه ما ينطبق على كل جسم ماديB وهو من جهة أخرى يتميز
بأن النفس هي كمال وجودهB ولا سيما العقل وهو الجزء الأرقى من النفس.
فالإنسان يدرك العالم الخارجي بحواسه الخمسB وهنا تتدخل قوى النفس
الأخرى وتحول هذا العالم الخارجي إلـى عـالـم داخـلـي. وأول هـذه الـقـوى
النفسية الحس اFشتركB ثم المخيلةB ثم الذاكرةB وأعلاها العـقـلB وهـو مـا
�يز ب� الخطأ والصواب. وهذه القـوى الـنـفـسـيـة تـراتـبـيـةB شـأنـهـا شـأن
Bوعقول العالم السماوي من جـهـة أخـرى Bادي من جهةFموجودات العالم ا
فالدرجة الأعلى تستوعب ما تحتها من درجات. وأهمية هذه الصيغة التراتبية
التي �كن التعبير عنها بدوائر ذات مركز واحد بعضها يستوعب الـبـعـض
Bإنها تب� لنا بشكل مبسط أن العقل يستوعب قوى النفس الأخرى Bالأخر
فدائرته هي أوسع الدوائر وهي على هذا تستـغـرق الـدوائـر الأخـرى الـتـي
}ثل قوى النفسB لأن العقل يستطيع أن يدرك القوى الأخرى أما هي فلا
تستطيع أن تدركه. وهكذا فالعام يستوعب الخاص والأكثر حرية يستوعب
الأقل حريةB واFطلق يستوعب ما عداه. هذه الصيغة تبـ� بـنـفـس الـشـكـل
اFبسط كيف أن الله اFستوي على عرش الكون يستوعب كل ما عداهB فإذا
كانت دائرة عرش الكون هي اكبر الدوائر وأوسعها فإن كل الدوائر الأخرى
التي }ثل درجات الوجود المختلفة متضمنة أو مستغرقة في الدائرة الكبرى.
فصيغة الدوائر المختلفة الأحجام ذات اFركز الواحد تـنـطـبـق عـلـى الـعـالـم
اFاديB وتصور لنا تركيب الإنسان النفسيB كما تصور لنا الكون بأسره �ا
Bعقولات. فإذا كانت درجات الوجود ثلاثة: مادية ونفسية وعقليةFفيه عالم ا
فإن صيغة الدوائر اFشار إليها تصدق على مراتب الوجود المختلفة كل على

حدة من جهة ومجتمعة من جهة أخرى.
وقد لا تكون هذه الصيغة متفقة مع العلم الحديثB ولا يفترض فيها أن
تكون كذلكB كل ما في الأمر أنها تصور لنا إحدى محاولات الإنسان الرئيسة
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لتقد� صورة متكاملة عن الإنسان والعالم والكـون بـأسـرهB وهـي بـلا شـك
تبرهن لنا أن اFعرفة الإنسانية تتطور مع العصورB وقد كانت اFـعـرفـة فـي
العصور الوسطى تقوم على تجربة إنسانية أضيق من تجربتنا اليومB وكانت
هذه التجربة تقف عند حدود أن الجانب اFادي في الإنسان يشد الإنسان
إلى أسفل في ح� أن العقل يسمو بـه إلـى أعـلـىB وأن الإنـسـان مـوزع بـ�
ثنائية لا مفر منها إلا بتخليص العقلي من اFادي أو سيطرته عليه سيطرة
كاملة. إلا أن هذه الصيغة تعود بنا إلى مبدأ الوحدانـيـة الـذي ارتـكـز إلـيـه
الفلاسفة في توحيدهم ب� فلسفتي أفلاطون وأرسطو وب� هات� الفلسفت�
واFفهوم الإسلاميB فالله يستوعب العالم بأسره بحكـم كـونـه مـصـدر هـذا
العالمB وكلما اقتربت درجة اFوجودات من اFـصـدر كـلـمـا ارتـقـت مـرتـبـتـهـا
وازداد سموها. فعالم اFادة هو أدق العوالم وفيه درجاتB وعالم السماء هو
أعلاها وفيه درجاتB والإنسان يجـمـع بـ� الاثـنـ�B وقـد يـكـون أقـرب إلـى
عالم اFادةB كما قد يكون أقرب إلى عالم العـقـلB بـحـسـب قـدرتـه عـلـى أن

يحكم العقلي فيه اFادي.
والصيغة موضوع الحديث تخضع لبعض التعديلات الطفـيـفـة بـحـسـب
ميل الفيلسوف. فقد يرى أحدهم أن الدوائر اFستغرقة بعضها ببعض هي
دوائر مستقلة في الواقعB وأن الرسم يب� لنا التضمن الصوري أو اFنطقي
بعضها لبعضB وهذا ينطبق على رؤيـة أرسـطـو لـلـعـالـم والـكـونB فـالجـنـس
يستوعب عدة أنواعB والنوع يستوعب العديـد مـن الأفـراد وكـل مـنـهـا �ـثـل
دائرة مستقلةB في ح� أن الرؤية الأفلاطونية تجعل هـذه الـدوائـر يـتـصـل
بعضها مع بعض عبر شعاعB أو أكثر يذهب من اFركز إلى المحيط ويرد من
المحيط إلى اFركز في حركة جدلية صاعدة هابطة. والتعديـل فـي الـرسـم
يحدد مدى قرب هذا الفيلسوف أو ذاك من أفلاطون أو من أرسطو. فنظام
أرسطو تراتبي إلا أنه تراتب صوري ومنطـقـي لا يـجـعـل وجـود اFـوجـودات
متصلا مباشرة باFصدر عبر الشعاعB في ح� أن تراتبية أفلاطـون تـرمـز
إلى ارتباط اFوجود باFصدر وتحدد خيرية هذا اFـوجـود بـحـسـب قـربـه أو
بعده عن اFصدر. إلا أنه �كن ضم هات� النظريت� فـي كـل مـوحـدB كـمـا
فعل ابن سينا وابن باجه وغيرهما من أرباب الفلسفة العربيةB مع إدراكهم

للاختلاف ب� فلسفتي الفيلسوف� اليوناني�.
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ولا يبتعـد اFـتـصـوفـون عـن هـذا الـتـصـور كـثـيـراB وخـاصـة اFـتـصـوفـون
اFتفلسفون من أمثال ابن عربيB وقد ظهر ذلك في أفكاره النظرية كما في
رياضاته الروحية. و`ا يجدر ذكره هنا أن رقص الدراويش اFولوية اتـبـاع
الشيخ محي الدين بن عربيB وهـو رقـص يـبـدأ بـالـدوران حـول الـذاتB ثـم
BريدFيرافق هذا الدوران حول الذات دوران حول دائرة يتوسطها الشيخ أو ا
وتتسارع دورات الراقـص حـول الـذات وحـول الـشـيـخ فـي وقـت واحـدB فـي
محاولة لدفع النفس إلى الخروج والتحليق في حركة دائرية تـوازي حـركـة
الأفلاك السماويةB ساعية إلى التوازي معهـا أولا ثـم الاتـصـال بـهـا. فـهـذا
الدوران الرمزي يهدف إلى نقل حركة الأجرام السماوية التي تسيرها العقول
إلى النفس الإنسانيةB أو الانتفاع بالنفس الإنسانية إلى مجاراة حركة الأجرام

السماوية سعيا إلى الاتصال بها والاتحاد معها.
جـ-أما في ميدان الفلسفة الأخلاقيةB فقد جمع أرباب الفلسفة العربية
ب� النظريات الأخلاقية عند فلاسفة اليونان والفـضـائـل الأخـلاقـيـة كـمـا
قدمها الإسلامB وقد نتج عن ذلك تداخل الأقوال والأمثال واFفاهيمB مـثـل
اعرف نفسك بنفسكB وهو قول ينسب إلى سقراطB ويقال إنه كان مكتوبا
على مدخل معبد دلفيB وقد عرف عند العرب بصيغة من عرف نفسه فقد
عرف ربهB ومثل خير الأمور الوسطB أو خير الأمور أوساطهاB وهو مفهوم
أرسطي ردده العرب بصيغ مختلفةB وغير ذلك كثير. ولا عـجـب أن تـظـهـر
هذه الأقوال والأمثال في صورة أحاديث نبويةB فقد كان ذلك يعطيها قوة لم
تكن لتحظى بها لو أنها لم توضع في هذه الصيغة. وقد أفاد العرب من غير
اليونان أيضا إلا أن ذلك لم يظهر في ميدان الفلسفة إلا في حدود ضيقة
جداB وقد ظل تأثير الفلسفة اليونانية أوسع وأعمق حتى ظهرت الفلسـفـة
العربية وكأنها شرح أو نقل لفلسفة اليونانB إلا أنها في واقع الأمر تتعدى
ذلك إلى إعادة صياغة الفلسفة اليونانية والخروج �ركب فلسفي جديد.
ولم تقف حدود اFركب الفلسفي الجديد الذي صاغه العرب مستفيدين
من بعض اFباد£ الإسلامية ومن تجارب اليونان الفكرية خاصة عند هـذه
الحدودB إلا أننا حاولنـا أن نـقـدم صـورة تـكـاد تـكـون جـامـعـة لـرؤيـة هـؤلاء
الفلاسفة للعالم والكون والوجود. إضافة إلى نظرية اFعرفة ومبحث الأخلاق.
ولا شك في أن هذه الصورة المختصرة والسريعة لا �كن أن تـكـون صـورة
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وافية إلا أنها قد تفي بالغرض هنا.

- في ميدان الطب والصيدلة٤
لا شك في أن العرب قد أبدعوا في ميدان التطبيب والتداويB حتى إنه
�كن القول إنهم كانوا اFرجع الأول والأخير في هذا اFيدان على مدى عدة
قرون }تد من القرن الثامن حتى الـقـرن الخـامـس عـشـر لـلـمـيـلادB وهـذه
حقيقة لا تحتاج إلى برهانB ويكفي العودة إلى بعض اFصادر واFراجع حول
هذا اFوضوع للتأكد من هذا الأمرB كما يكفي ذكر بعض الأسماء اللامـعـة
واستعراض مؤلفاتها للاقتناع بدور العرب الكبير في الطب والعلاجB فالرازي
وكتابه الحاوي إضافة إلى كتاب الفصولB وابن سينـا وكـتـابـه الـقـانـون فـي
BـلـكـيFوقد عرف باسم الـكـتـاب ا Bوعلي بن العباس كامل الصناعة Bالطب
وابن النفيس ووصفه الدقيق للدورة الدمويةB وغير ذلـك كـثـيـر... شـواهـد
على تقدم العرب في هذا اFيدان. إلا أن ما يهمنا هنا ليس استعراض تاريخ
الطب العربيB ولا ما قدمـه الـعـرب فـي مـيـدان الـطـبB ولا ذكـر الـقـصـص
اFدهشة عن ريادة العربB وإ[ا كيف أفاد العرب من العلوم الطـبـيـة عـنـد
غيرهم وكيف استوعبوا هذه العلوم وأعادوا صياغتها ضـد إطـار مـركـبـهـم

الثقافي.
والواقع أن الطب الـعـربـي والـطـب الـيـونـانـي �ـثـلان نـهـجـا واحـدا مـن
Bفهما يعتمدان أسسا فلسفية وطبيعية واحدة Bالناحيت� النظرية والعملية
وضعها في صيغتها الأساسية أبقراط الطبيب اليوناني اFشهـورB وطـورهـا
جالينوسB ثم جاء أطباء العرب كحلقة مركزية تصل ب� طب اليونان والطب
الحديث. ونهج الطب اليوناني-العربي يختلف عـن نـهـج الـطـب الـفـرعـونـي
الذي يعتمد نظريات وتطبيقات مختلفةB أو الطب الصيني الذي يقوم عـل
أسس فلسفية وعلاجية مختلفة كما هو معروف وقائم حتى اليوم. و الواقع
أن الأطباء العرب لم يحاولوا أن يغيروا من الأسس الفلسفيـة والـطـبـيـعـيـة

. صحيح أن الرازي وابن الهيثم وغيرهما(×١٤)التي قام عليها الطب اليوناني
من الأطباء ينتقدون أبقراط وجالينوس حيث تستدعي الحاجةB إلا أن هذا
لا يعني أن طبهم لم يكن استمرارا لطب اليونان والإغريـق }ـامـاB كـمـا أن
الأطباء اليوناني� لم يغيروا في أسس علومهم الطبيعية على مدى القرون
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التي جاءت بعد أبقراط.
وإذا كان البعض يرى أنه ليس في الطب العربي من جديدB وهى دعوى
�كن الرد عليها بالحديث عن الكشوف الطبية العربيةB فإن البعض الأخر
يبالغ في الحديث عن الطب العربيB ناسبا إلى العرب كل الفضل في إبداع
الطب الذي أخذه الغرب وطوره حتى أصبح الطب على ما هو عليه اليوم.
والواقع أن فضل الرازي يكمن في الـتـفـاصـيـل لا فـي الأصـولB فـقـد أبـدع
الرازي في ميدان الطب العيادي أو الإكلينيكيB وما سجله في كتابه الحاوي
يؤكد ضلوعه في الطب العملي وتحليقه �ا لم يسبق إليه من قبل. أما كتاب
الفصول فهو محاولة لإعادة صياغة القواعد والنظريات الطبيعية كما قدمها
أبقراط وجالينوسB مع إضافات تساهم في تطويـر هـذه الـنـظـريـات. وقـد
سار علي بن العباس المجوسي تلميذ الرازي على طريق أستاذهB وكان �كن
أن تكون شهرته أوسع `ا كانت لو لا ظـهـور ابـن سـيـنـا اFـعـروف بـالـشـيـخ
الرئيس الذي طبقت شهرته الآفاق في ميدان الفلسفة والطـبB فـقـد كـان
كتابه القانون في الطب هو اFرجع الأول على مدى عدة قرونB وهذا الكتاب
هو في الواقع إعادة صياغة وتنسيق للعلم الطبي اليونـانـي مـع إيـضـاحـات
وإضافات. وجميع الكشوف الطبية العربية لا تتجاوز كونها كشوفـا ضـمـن
Bوليس في هذا ما يقلل من أهميتها Bإنها ليست طبا جديدا Bإطار هذا الطب
وليس في هذا أي خير للطب العربيB فالعلم تراث إنسانـي تـتـعـاقـب عـلـى

ريادته الأ� والشعوب.
عرف العرب طب أبقراط وجالينوس عـن طـريـق الأطـبـاء واFـتـرجـمـ�
السريان الذين تجمعوا في مدينة جند يسابور هربا من اضطهاد البيزنطي�
لهم بسبب مذهبهم النسطوريB وكان العرب قد أعدتهم ثقافتهم الخاصـة
وعلومهم ومنهجهم الاستقبال العلوم التي لم يكن لهم بها عهدB والتي تقوم
في جوهرها على تفكير قريب جدا من تفكـيـرهـم. ومـن هـنـا كـان الـنـجـاح

. أخذ العرب(×١٥)الذي أحرزته الفلسفة والطب والعلوم اليونانية لدى العرب
هذا الطب في ترجمـاتـه الأولـى إلا أنـهـم سـرعـان مـا أدركـوا الحـاجـة إلـى
العودة إلى الأصول اليونانية وهى مهمة قام بها رجل من أهل الحيرةB وهى
مدينة أخرى غير جند يسابور كانت مركزا من مراكز العلمB هو حـنـ� بـن
إسحاق الذي عهد إليه اFأمون برئاسة بيت الحكمة. وقد قام بترجمة كتب
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أبقراط وجالينوس ترجمة جديدة ونجح في ذلك نجاحا كبيرا. وقد كانـت
هذه الكتب الأساس الذي انطلق منه الأطباء العرب بعد ذلك.

ولفهم الأسس الفلسفية والطبيعية للطب العربي لا بد من الـعـودة إلـى
النظرية اليونانية في الخصائص الطبيعية للعنـاصـر الأربـعـة الـتـي تـتـكـون
منها الأجسامB وهى اFاء والهواء والنار والتراب كما أسلفناB وهذه الخصائص
هي البرودة للماءB والرطوبة للهواءB والحرارة للنارB وأخيرا اليبوسة للتراب.
Bإلا أنه �كن اعتماد ترتيب يجعل العناصر تجمع أكثر من خاصية واحـدة
Bوالهواء يجمـع بـ� الـرطـوبـة والحـرارة Bاء يجمع ب� البرودة والرطوبةFفا
والنار تجمع ب� الحرارة واليبوسةB والأرض تجمع ب� اليبوسة والـبـرودة.
ويقابل هذه العناصر الأربعة التي هي أركان الطبيعةB أربعة أمزجة يعتبرها
الأطباء العربB جريا عل عادة الأطباء اليونانB الأسس الأربعة التـي يـقـوم
عليها بناء أجسام الكائنات الحية والتي تتكون منها طبائع هذه الأجـسـام.
وهذه الأمزجة هي اFزاج الصفراوي والسوداوي والبلغميB وهى على صلة
مباشرة بأخلاط أربعة هيB الدم والبلغم والسوداء والصفراء. وهذه الأخلاط
هي نتاج الكيلـوسB وهـو مـا يـسـتـخـرجـه الجـسـم مـن الـطـعـام بـعـد طـرحـه
للفضلاتB وهى موجودة في الدم وان كان بعضها يتجمع في بعض الأعضاء
أكثر من بعضها الآخرB كالصفراء والسوداء فإنـهـمـا تـتـجـمـعـان فـي الـغـدد
اFقابلة لها. والدم هو أساس الأخلاط جميعاB أمـا الـبـلـغـم فـيـقـوم �ـهـمـة
تجميد الدمB في ح� أن الصفراء فتزيدهB أما السوداء فترسبه. وينتج عن
دور هذه الأخلاط ومقدار كميتها في الدمB وبالتالـي فـي الجـسـمB أمـزجـة
مختلفة. منها اFزاج الدمـوي الـغـضـبـي الحـار فـي حـال ازديـاد كـمـيـة الـدم
بالنسبة للأخلاط الأخرىB ومنها اFزاج البلغمي الكـسـول فـي حـال ازديـاد
البلغمB ومنها اFزاج الصفراوي واFزاج السوداوي في حال ازدياد الصفراء
أو السوداء في الدم على التوالي. فهذه الأخلاط توجد جميعا في الجسم
الواحدB وان كان أحدها يسيطر على الأخرB وذلك ما يحدد مزاجية الإنسان.
Bوتتوقف صحة جسم الكائن الحي على تـوازن هـذه الأخـلاط فـي الجـسـم
فالصحة هي نتاج تكاتف العناصر الأربعة وتوازن خـصـائـصـهـا مـن حـرارة
وبرودة ورطوبة ويبوسة. أما سيطرة البرودة مع الرطوبة فتحدث الانبساط
في الجسم في ح� أن هيمنة البرودة مع اليبوسة تحدث الشدة فيهB وفي
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هات� الحالت� يسيطر اFزاج البلغمي أو السوداويB وعلى العكس من ذلك
فإن ازدياد حرارة الجسم مع اليبوسة تؤدي إلى غلبة اFزاج الصفراويB في

ح� أن ازدياد الحرارة مع الرطوبة يؤدي إلى غلبة اFزاج الدموي.
وإذا كانت هذه الأخلاط �كن أن تـزيـد أو تـنـقـص فـي الجـسـم ضـمـن
Bحيث يلعب العمر وفصول السنة دورا في زيادتها ونقصانها Bحدود معينة
دون أن يؤدي ذلك إلى خلل مرضي بالضرورةB فإن الإسراف فـي زيـادة أو
Bا يؤدي إلى سيطرة مزاج ما سيطرة مفرطة� Bنقصان أحد هذه الأخلاط
يعني وجود الخلل أو اFرض. وعل هذا فإن مهمـة الـطـبـيـب هـي مـسـاعـدة
الطبيعة عل الاحتفاظ بالتوازن اللازم للحياة السويةB وهو أمر �كن تحقيقه
BهيمنFسيطر أو اFأو تقليل أثر العامل ا Bبإضافة العنصر الناقص إلى الجسم
بواسطة الأدوية التي من شأنها أن تزيد عامل التبريد في ح� الإفراط في
الحرارةB أو عامل الرطوبة في حال الإفراط في اليبوسة... وهكذا. وهـنـا
يأتي دور الأغذية والأطعمة والنباتات والأعشاب. وإذا كان الطـب الـعـربـي
يعتمد على التداوي بالأعشابB فما ذلك إلا لأن هذه الأعشاب والنـبـاتـات
تحمل من الخصائص ما �كن بواسطته إعادة الجسم إلى حال من التوازن

يزيل الخلل الناشئ.
 تطورت معرفة العرب بخصائص الأعشاب والنباتات تطورا كبيراB وانتقل
ذلك من اFشرق إلى بلاد الأندلسB واشتهرت بعض الأسماء مثل الحسن بن
جلجل طـبـيـب الخـلـيـفـة هـشـام الـثـانـيB وهـو الـذي شـرح كـتـاب الـعـقـاقـيـر
Bلديوسقوريدس الذي أمر الخليفة عبد الرحمن الثالث بترجمته إلى العربية
وابن مفرج الصقلي اFعروف باسم النباتيB وتلميذه الشـهـيـر ابـن الـبـيـطـار
الذي وضع قائمة بأكثر من ألف وأربعمائة دواءB وأبو جعفر الغافقي الذي
أصبح مرجعا في الأدوية البسيطةB وهى الأدوية النبـاتـيـةB وقـد أخـذ عـنـه

. وهذه الأدوية تصنف عادة بحسب(×١٦)الكثير من اFشتغل� بالطب والعلاج
خصائصها من حرارة وبرودة ورطوبة ويبوسةB فالت� مثلا يجمع ب� الحرارة
والرطوبةB من الدرجة الأولىB وهو يفيد في مـداواة الـكـلـيـتـ�B إلا أنـه قـد
يؤدي إلى السمنة Fا فيه من مواد سكريةB وهو أمر �كـن الـتـخـفـيـف مـنـه
بإضافة الخل إليهB والخوخ أو البرقوق هو أميـل إلـى الـبـرودة مـن الـدرجـة
الأولىB وهو أفيد ما يكون في تسهيل الأمعاء. أما العدس فهو بارد ويابس
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من الدرجة الثانيةB وأحسنه الأحمرB وخاصيته أنه يقلل نسبة الأسيد فـي
الدم ويقوي الأمعاء في وقت واحد. أما الخردل فإنه حار وجاف من الدرجة
الثالثة وهو يفيد في معالجة النقرسB إلا أن الإكثار منه قد يـؤذي الـدمـاغ
و�كن التخفيف من أذاه هذا بجرعات من الخل والـلـوز... وهـكـذا. وهـذه
ليست إلا أمثلة قليلة ما �كن أن نقرأه في كتب اFداواة العربيـة. وهـذا لا
يعنى أن العرب لم يعرفوا الأدوية اFركبة وهى اFسماة بـالـتـريـاقB إلا أنـهـم
كانوا يفضلون الأدوية البسيطةB وكان من نظرياتهم الطبية أن الجسم السليم
في الغذاء الصحيحB وهى من النظريات الطبيعة التي حظيت بالاهتمام في
السنوات الأخيرة. وكان العرب لا يلجأون إلى الأدوية اFركبة إلا في الحالات
الاستثنائيةB }اما كما كانوا يفضلون معالجة الجسم عل إجراء العمـلـيـات

الجراحيةB التي كانوا يلجأون إليها بعد نفاذ وسائل اFعالجة بالأدوية.
وإذا كانت نظرية العناصر الأربعة التي انطلـق مـنـهـا الـطـب الـيـونـانـي-
العربي هي نظرية قد ثبتت بدائيتها مع الأيامB إلا أن ما تتضمنه من تأكيد
لوحدة الجسم الحي وتكامله وأهمية التوازن فيه تخفف من سذاجة نظرية
العناصر الأربعة. يضاف إلى ذلك أن نظرية الغذاء-الدواءB والجسم السليم
في الغذاء اFتوازنB ما زالت من النظريات اFعـمـول بـهـاB بـل أنـهـا تـكـتـسـب
أهمية متزايدة ولا سيما في الطب الوقائي. وعندما نعلـم مـن كـتـب تـاريـخ
Bالطب العربي أن التداوي بالأعشاب والنباتات كان ناجحا إلـى حـد بـعـيـد
فإنه لا �كننا إلا أن نؤكد أنـه عـل الـرغـم مـن بـعـض الـثـغـرات فـإن الـطـب
العربي يقوم عل قواعد راسخةB والواقع أن أكثر الأدوية في زماننا الراهن
مستخرجة من مواد طبيعية بطرق معقدةB وهو أمر لم يكن متيسرا للأطباء
العربB ومن هنا كان اعتمادهم عل الأدوية البسيطة واFفردة. وعل كل حال
فإننا إذا أخذنا فكرة الخصائص الأربعة عل أنها عوامل الانبساط والقبض
والانفراج والشدةB فإن الانبساط يعني السرور والفرحB في ح� أن القبض
Bومن جهة أخرى فإن النفس تضيق وتعاني من الشدة Bيعني القلق والحزن
وهذا يعني توازي العناصر اFادية مع العناصر النفسية وقـيـام تـكـامـل بـ�
هذين الطرف�. من هذا كان اصطلاح الأمزجة يجمع ب� معنى الأخلاط
التي تشير إلى التركب اFادي للجـسـم والخـصـائـص أو الحـالات الـنـفـسـيـة
اFترتبة على سيطرة أحد الأمزجة عل ما عداهB وقد كان الاصطلاح يشير
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إلى طرف� ويجمع بينهما في آن.
بعد هذا العرض اFوجز �كن القول أن الأطباء العرب لم يخرجوا عن
إ�انهم بالكليات الطبيعية كما تصورها اليونانB ومع هذا �كن القول انهم
قد استقلوا عنهم بخبرتهم وتجاربهم وآرائهم مع بقائهم داخل الإطار الفلسفي
العام الذي وضعه أطباء اليونان. والواقع أن تفـوق الـعـرب كـان فـي مـيـدان
الطب العملي والعقاقير الناجحة في معالجة الأمراضB فمجد الرازي مثلا
Bيقوم على اتساع خبرته وكثرة مشاهداته كطبيب وكأستاذ لـلـطـب خـاصـة
وقد عرف عنه عنايته بأحوال اFريض المختلفةB وقد أبدع فـي مـيـاديـن لـم
يسبقه أحد إليها من قبل كالطب العيادي والتشخيص اFقارن وتفريقه ب�
الحصبة والجدري وغير ذلك كثير. وكما تفوق الأطبـاء الـعـرب فـي مـجـال
الطب العملي تفوق الصيادلة في الكشف عـن خـصـائـص الأعـشـابB وكـان
للمشتغل� بالعقاقير من أهل الأندلس ريادات وإبداعاتB فقد جاب العشابون
الأمصار والأقطار يصفون النباتـات وخـواصـهـا. وكـتـبـت كـتـب جـديـدة فـي
الأقربازين أشهرها ما كتبه ابن البـيـطـار وداود الأنـطـاكـي. ومـع أن الـطـب
الـعـرب لـم يـتـقـدم كـثـيـرا بـعـد ابـن سـيـنـاء وكـتــابــه إلا أن فــن الــعــلاج فــي
البيمارستانات ظل يتقدم وتسمنت حال اFرضى في هذه اFؤسسات وعني

.(×١٧)بها الأمراء والأطباء فبلغت مبلغا تحدث به الرحالون
والخلاصة أن العرب استوعبوا الطب اليوناني واعتمدوا عليهB ثم انطلقوا
في تجربتهم الخاصةB ولم يكن باستطاعـتـهـم أن يـعـطـوا مـا أعـطـوا لـو لـم
يفيدوا من علم غيرهمB وقد كانت هذه الإفادة ركنا أساسياB بل كانت الركن
الأساسي الذي بنى عليه العرب طبهمB لأنهم لم يخرجوا عن الأطر النظرية
للطب اليوناني. صحيح أنهم أضافوا إليه وأعادوا ترتيب أصوله كما أعادوا
صياغتهاB إلا أنهم لم يبدءوا من العدم. وهذا هو حال كل معرفة تقريباB ولم

تخرج اFعرفة الطبية عن هذه القاعدة.
وعندما أخذ الغربيون عن العربB لم يبدءوا من الصفر أيـضـاB بـل قـد
بالغوا في هذا الأخذ حتى انهم نسبوا إلى أنفسهم الكثير من أفضال العرب
وتقدمهمB فقد اقتنع الأطباء العرب أن النظريات وحدها لا تكفي للنهوض
بالعلوم الطبيةB وأنه لا بد من إجراء التجارب وتسجيل اFشاهدات ومقارنة
اFلاحظاتB وهو ما يسمى باFنهج التجريبي الذي ينسب عـادة إلـى بـاكـون
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Baconإلا أن Bوإن كان علماء العرب قد سبقوه إليه بل ومنهم من تفوق عليه B
هذا كله في ذمة التاريخ.
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محاولة الخروج من بحر
الظلمات

-البداية... والحكاية١
مهما قيل في شخص محمد علي ومهـمـا قـيـل
في عصرهB فإن محمد علي والي مصر وحـاكـمـهـا
في النصف الأول من القرن التاسع عشرB هو الذي
أدخل مصر والبلاد العربية في العصور الحديثـة.
أنشأ دولة وحكومة ثابتة وطيدة مستقلة شملت في
بعض الحالات معظم البلاد العربيةB وهو الذي أنبت
Bثقافة جديدة وفكرا جديدا. لقد أنشأ من الـعـدم
أو ما يشبـه الـعـدمB جـيـشـا ضـخـمـا حـديـث الـعـدة
والإعداد وبنى أسطولا قويـا واجـه الـدول الـكـبـرى
وحقق انتصارات باهرة. وهـو الـذي أصـلـح الإدارة
Bزروعة مرت� ونيفFوالاقتصاد فضاعف الأراضي ا
وهو الذي شيد اFستشفيات حيث كانت الأمـراض
تفتك بالأهلي�B وشق الترع وأقـام الجـسـور حـيـث
كانت مياه النيل تذهب هدرا دون أن تـنـتـفـع مـنـهـا
الأراضيB وأسس البعثات وأقام اFصـانـع واFـبـانـي

.(×)العامة
إلا أن أهم ما فعله مـحـمـد عـلـى بـعـد أن حـرر
البلاد من اFماليك والإقطاعي�B وبعد أن تـصـدى

5
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لتدخلات الدول الأجنبية وواجه القوات البريطانية وهزمها في مطلع عهده
B هو أنه أدخل مصر والعرب في عصر التصنيعB الـبـاب الـواسـع١٨٠٧سنة 

للدخول في الحداثة والخروج من التخلف. لقد أدرك هذا الحاكم اFستبد
العادلB أن بناء الجيش الحديثB وقد كان ذلك همه الأولB لا يكون إلا في
المجتمع الحديث. فإذا أردنا الحصول على هذا الجيش للتصدي للهجمات
ومواجهة التحديات اFفروضة عليناB كان لا بد لنا من الأخذ بنهج الحداثة
في كافة حياتنا ومرافق مجتمعنا. فالحـداثـة نـهـج مـتـكـامـلB لا يـنـجـح فـي
ميدان في غياب اFيادين الأخرىB فلا يقوم الجيش الحديـث إلا بـصـنـاعـة
واقتصاد حديث�B ولا يكون ذلك إلا بتعليم وثقافة حديث�B ولا يكـون ذلـك

إلا بإدارة حديثة.. وقس عل ذلك.
حمل محمد علي مشروعا نهضويا كبيراB ومضى فيهB وحقق في عقود
قليلة من الزمان ما يثير الدهشة والإعجابB وما يثبت أن أحوج ما تحتاجه
الشعوب لتحقق اFعجزات هو الإدارة الحازمة والإرادة الصادقة. ومشـروع
محمد علي النهوضي هو اFشروع النهضوي العربي الأولB أو قل هو الأساس
والقاعدة للمشروع النهضوي العربي الذي عبر عنه مفكرون كثيرونB وسعت

إليه الشعوب في أرجاء الوطن العربي الكبير.
تكونت خلال فترة الاحتلال الفرنسي Fصر فـي مـطـلـع الـقـرن الـتـاسـع
عشرB نواة قيادة شعبية وحركة وطنية مصرية. وعندما حل الإنكليز محـل
الفرنسي� الذين لم يدم احتلالهـم طـويـلاB ظـهـرت الـطـلائـع الأولـى لـهـذه
الحركةB وذلك أن الإنكليز كانوا منذ بداية معارضتهم للوجود الفرنسي في
مصرB يتطلعون إلى احتلال بلاد النيـل }ـهـيـدا لـبـسـط نـفـوذهـم فـي بـلاد
العرب. وقد تنبهت القيادة الشعبية والوطنية لدسائس الإنكليز ومؤامراتهم
وطمعهم في أرض النيلB خاصة عندما حاول الإنكليز الإفادة من اFماليك
فشجعوهم وحموهم حتى اصبح هؤلاء أداة التخريب الأولى التي تستخدمها
بريطانياB وقد تدخل الإنكليز أكثر من مرة Fـنـع إلحـاق الـهـز�ـة الـنـهـائـيـة
باFماليك وإبادتهم. وعندما خرج الإنكليز من مصر بـعـد فـتـرة وجـيـزة مـن

 ب� الإنكليـز١٨٠٢دخولهمB وفق شروط معاهدة الصلح التي أبـرمـت سـنـة 
وفرنساB أخذ الإنكليز معهم بعض عملائهم من قادة اFماليك بانتظار الظروف

اFناسبة لإعادتهم إلى العمل في مصر Fصلحة بريطانيا.



137

محاولة الخروج من بحر الظلمات

وعندما ظهر محمد علي على ساحة العمل العسكري والـسـيـاسـي فـي
مصرB وجدت القيادة الشعبية والوطنية فيه ضالتها اFنشودة. فأثر اشتداد
Bماليك الذين تحميهم وتشجعهم بريطانيا بقيادة محمد الألفيFالصراع ب� ا
واFماليك الذين تحميهم وتشجعهم فرنسا بقيادة عثمان البرديـسـيB وجـد
اFصريون فرصتهم اFناسبة فأعلنوا ثورتهم الشعبـيـة عـلـى اFـمـالـيـك سـنـة

B وهى ثورة وطنية تضامن فيها الحرفيون والتجار مع العمـال وعـامـة١٨٠٤
الناسB بدأت الثورة بامتناع السكان عن دفع الضرائب وقتل الجباةB وتحولت
إلى مواجهة مباشرة دارت فيها مـعـارك ضـاريـة بـ� الـوطـنـيـ� اFـصـريـ�
واFماليك انتهت بهز�ة اFماليك وفرار زعمائهم إلى خارج القاهرة. وكـان
محمد علي بوصفه قائدا للكتيبة الألبانية في مصر قـد تـدخـل فـي نـهـايـة
القتال لصالح الوطني� اFصري�B فانحـاز إلـى الـثـوار بـعـد أن رأى مـيـزان
القرى �يل لصالحهمB وسارع إلى الأزهر خاطبا في الناس مـعـلـنـا نـفـسـه
حاميا لحقوقهم مؤكدا إرسال كتيبته لمحاربة الإقطـاع اFـمـلـوكـي. وعـنـدمـا
حاصر اFماليك القاهرة بعد ذلك قاد محمد علي الدفاع عن اFدينة فضمن
بذلك تأييد الشعب اFصري لهB حتى إذا ما خشيت الأستانة فيما بعد من
طموحات محمد علي وطلب منه الباب العالي العودة من مصرB ثأر اFصريون
في وجه فرمان إعادة محمد علي وسيروا اFظاهـراتB وأعـلـنـوا الإضـراب
الذي بلغ حد العصيان اFدنيB فاضطر السلطان إلى التراجع عن قراره.

BماليكFفطارد قوات ا Bاستمر محمد علي في تدعيم مواقعه في مصر
التي كانت ترعاها بريطانياB في الوجه القبلي من بلاد النيلB وازداد التصاقا
باFصري�B حتى نصبه هؤلاء زعيما لهمB وعـنـدهـا أتـيـحـت الـفـرصـة وثـار

B نادى١٨٠٥اFصريون مجددا ضد الإنكشارية العثـمـانـيـ� هـذه اFـرة سـنـة 
مجمع الشيوخ في القاهرة �حمد علي حاكما على مصرB فاضطر السلطان
العثماني سليم الثالث إلى الرضوخ لإرادة اFصري� والاعتراف �حمد علي
واليا على مصر. وهكذا تقلد محمد علي ولاية الحكم بإرادة شعبية و�وافقة

.(×١)ودعم القيادة الوطنية اFصرية
واستمرت الزعامة الشعبية والقيادة الوطنيـة إلـى جـانـب مـحـمـد عـلـي
طيلة السنوات الأولى من حكمهB حيث خاضت إلى جانبه معارك مـتـعـددة
ضد دسائس السياسة البريطانيةB ومحاولات اFماليك استعـادة سـلـطـتـهـم
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ونفوذهمB وعدم رضى السلطان عن طريقة وصول محمـد عـلـي إلـى سـدة
الحكم في مصر.

وكان عمر مكرمB وهو أكبر زعماء مصـر الـوطـنـيـ� مـنـذ نـهـايـة الـقـرن
الثامن عشر وبداية القرن التاسع عشرB يقف إلى جانب محمد علي ويدعمه
معبرا بذلك عن إرادة الحركة الوطنية اFصرية. وكان محمد علي يرجع إلى
زعماء الشعب ويستشيرهم فيما يستجد مـن أحـداث وتـطـوراتB لأنـه كـان
يعرف حاجته إليهم ودورهم في تنصيبه واليا على البلاد وفي استمراره في
هذا اFنصب. وكان من نتائج تحالف محمد علي مع القادة الوطني� }كن
التحالف من الصمود في وجه كـل الـقـوى اFـعـارضـةB اFـمـالـيـك والإنـكـلـيـز
والسلطان وغيرهم. ومع مرور كل سنة جديدة من حكم محمد علي كـانـت
أقدام التحالف تزداد رسوخاB فتعاظم دور محمد علي في الحياة اFصرية
Bوأصبح للقادة الوطني� نفوذا عظيما في إدارة دفة البلاد. وكان عمر مكرم
وهو الذي رسخ أقدام محمد علي في مصرB الراعي الأول لهذا التحـالـف
حيث حول كل تأييد الشعب اFصري له لتأييد محمد علي وحكمه وتثبيـت
قواعده. وقف إلى جانبه في حروبه مع اFمالـيـكB وضـد مـحـاولات الـعـزل
اFتعددة التي جربتها الأستانةB وضد سائر الإنكليز التي لم تتوقفB والتـي

. وقد واجهها اFصريون١٨٠٧كانت ذروتها الحملة الإنكليزية على مصر سنة 
بزعامة محمد علي ودحروا القوات الغازية فأصبح محمد علي زعيم البلاد
لا يشاركه في هذه الزعامة إلا السيد عمر مكرم ورفاقه من قادة الحركـة

الوطنية.
إلا أن بنى الحركة الوطنية اFصرية في ذلك الح� لم تكن لتمكنها من
التلاؤم مع التطورات اFستجدة في البلاد ومع مشاريع محمد علي وطموحاته
الكبرىB و�كن القول إن دورها قد توقف عند حدود مواجهة القوى الخارجية
بدءا باFماليك وانتهاء بالإنكليزB وان مشروعها لم يتجاوز حدود رفع الظلم
وتحقيق الاستقلال السياسي. أدرك محمد علي هذا كلهB وعرف أنه يستطيع
أن �ضي قدما في تحقيق مشروعه منفـرداB وأنـه لـيـس بـحـاجـة لـزعـمـاء
وطني� ليس لديهم مشاريع وطنيةB وأن هؤلاء قد يحدون من حركته ويعرقلون
عمله. وكان من الطبيعي ألا يروق لسياسي مـتـمـرس مـثـلـه أن يـكـون عـمـر
مكرم رقيبا على أعماله وتصرفاتهB وأن يكون شريكا له في السلطة يتمتع
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بالنفوذ العظيم ولا يتحمل من أوزار الحكم إلا النزر اليسيرB وكانت اعتراضات
عمر مكرم عل تفرد محمد علي بالرأي تزداد كلما أمعن محـمـد عـلـي فـي
التخلي عن مشورته لزعماء الحركة الوطنية. وكان أن انتهى الأمر �واجهة
ب� الرجل� أبدى فيها كل منهما من الصـلابـة والـقـوة الـشـخـصـيـة وتـنـوع
اFزايا الشيء الكثير. وانتهى الأمر بنفي عمر مكرمB بعد عزلـه عـن نـقـابـة
Bدة عشر سنوات عاد بعدها إلى القاهرةF إلى دمياط ثم طنطا Bالإشراف

B وانفرد محمد علي بالسلطةB وكان قبل١٨٢٢ثم نفي مجددا إلى طنطا سنة 
ذلك قد استخدم الخديعة في القضاء عل بقايا اFماليكB فأبادهم وقضى
على فلولهم بعد مذبحة القلعة الشهيرةB متفرغا بعد ذلك لتوطيد استقلال
مصر ونهوضهاB ساعيا إلى إقامة دولة عربية كبرىB عبر ضم معظم البلاد

العربية إلى نفوذه. بلدا بعد بلدB وقطرا بعد قطر.

-تحديث الجيش تحديث المجتمع٢
ورث محمد علي عن السلاط� العثماني� فكرة أن إصلاح أمور الدولة
يـبـدأ بـإصـلاح الجـيـشB إلا أن مـحـمـد عـلـي اسـتـطـاعB خـلافـا لـلـسـلاطـ�
العثماني�B أن يتجنب اFصير اFأساوي الذي لاقاه أكثر الذين تصدوا لهذه
اFهمة قبلهB حيث رفض عسكر الإنكشارية السعي لإصلاح الجيشB وانقضوا
على السلاط� وصرعوهم. وكان آخر هؤلاء السلاط� الذين لاقوا اFصير
الأليم أيام محمد علي السلطان سـلـيـم الـثـالـثB الـذي سـقـط صـريـعـا إلـى
جانب مصطفى باشا بيرقدارB أحد رجال الإصلاح من السياسي� الأتراك.
Bأدرك محمد علي أن الجيش هو طريقـه إلـى الـقـضـاء عـلـى خـصـومـه
وبسط نفوذهB والتصدي لتدخلات الدول الأجنـبـيـة الـكـبـرى ذات الأطـمـاع
الاستعمارية. وكان محمد علي قد عرف أهمية الجيش الحديث عند اتصاله
بالقوات البريطانية التي سعت لإخراج الفرنسي� من مصرB ثـم احـتـكـاكـه
بهذه القوات التي سعت إلى الإطاحة به عبر الدسائـس أولاB ثـم المجـابـهـة
العسكرية بعد ذلك. إلا أن محمد علي سرعان ما أدركB وهو يسعى لتأسيس
جيش أوروبي الطابع حديث العتادB أن إصلاح الجيش لا يكون دون إحداث
إصلاحات شاملة في كافة اFيادين والمجالات. فكان طريقه لإصلاح الجيش
هو نفس طريقه لإصلاح المجتمعB وقد سار بناء الجيش جنبا إلى جنب مع
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إصلاح كافة مـؤسـسـات الـدولـة فـي مـيـاديـن الإدارة والاقـتـصـاد والـتـعـلـيـم
Bوالزراعة. وكان هذا كله يسير جنبا إلى جنب مع ترسيخ دعائم الاستقلال
والقضاء على بذور تفكك الدولة من الداخلB وصد محاولات تقويضها من

الخارج.
شرع محمد علي في بناء الجيش الحديـث مـنـذ الـلـحـظـة الأولـى الـتـي
تسلم فيها مقاليد الأمورB إلا أن محاولات تطويق سلـطـتـه كـانـت تحـد مـن
نشاطه وتعيق حركته في هذا اFضمارB ومع ذلك فقد مضى في مشروعـه
بخطوات وئيدةB وكان يؤجل اتخاذ خطوات كبرى تجعل من جيـشـه جـيـشـا
حديثا �عنى الكلمة منتظرا الفرصة اFناسبة. ولم يبدأ بتجنيد الفلاحـ�

B وكانت١٨١٩-١٨١١اFصري� إلا بعد حملته على الجزيرة العربية ب� سنتي 
قلة الكوادر وندرة الأسلحة تعيقانه عن الانطلاق �شروعه الـكـبـيـر لـبـنـاء

 أي بعد عشر سنوات١٨١٥الجيش الحديث. وجاءت محاولته الأولى سـنـة 
من تسلمه ولاية مصر وقد ذكرها الجبرتي على الشكل التالي: أمر الباشا
لجميع العساكر بالخروج إلى اFيدان لعمل التعليم والرماحة... وأخذوا في
الرماحة والبندقة اFتواصلة اFتتابعة مثل الرعود على طريقة الإفرنج وذلك
من قبيل الفجر إلى الصحوةB.. وأشيع أن الباشا قصده إحصـاء الـعـسـكـر
وترتيبهم على النظام الجديد وأوضاع الإفرنجB ويلبسهم اFلابس اFقمـطـة

... إلا أن الجند }ردوا على ذلك وحاولوا الإطاحة �حمد(×٢)ويغير شكلهم
علي الذي عالج الأمر بالحلم والأناة ورجاحة العقل منتظرا الفرصة اFناسبة

للبدء �شروعه في إنشاء جيش حديث العدة والإعداد.
 بعد أن فرق محمد علي الجيش١٨٢٠وجاءت الفرصة ملائمة في سنة 

القد� وأرسل بفرقه إلى الثغور والبلاد الـبـعـيـدة كـي لا تـقـوم هـذه الـفـرق
بالتمرد ضده فيكون مصيره كمصير أولئك الذين حاولوا تحديث اFؤسسة
العسكرية في الدولة العثمانية. وكانت الخطوة الأولى افتتاح الكلية الحربية
في أسوان التي زودها محمد علي بالضباط واFعلم� `ن تشبعوا بالنظام
العسكري الجديدB وكان من أهم من ساعد محمد علي في إنجاز الخطوات

 الذي عرف فيما بعدSevesالأولى في مشروعه الكولونيل الفرنسي سيف 
باسم سليمان باشا الفرنساوي. وقد تولى سليمان الفرنسـاوي هـذا قـيـادة
الجيش اFصري بعد ذلكB وهو صاحب الفضل الأول في إعانة محمد علي
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على تأسيس جيش حديثB صار فيما بعد يضارع الجيوش الأوروبية اFتطورة
عدة وعددا وفعالية.

كانت الخطوة الأولى إذن تأسيس الكلية الحربية في أسوانB وقد أعد
فيها ألف ضابط في مدة ثلاث سنوات شكلوا النواة الأولى للجيش اFصري
الحديث. وقد � ذلك كله بعيدا عن الأنظار لأسباب كثيرةB منها: عدم إثارة
حفيظة الجيش القد�B وعدم جرح شعور العامة الذين لم يكن يروقهم أن
يتدرب ضباطهم على أيدي ضباط ومعلم� من الأوروبـيـ�B بـل إن طـلاب
الكلية الحربية أنفسهم لم يكـن يـروقـهـم ذلـكB وقـد حـاولـوا أكـثـر مـن مـرة
اغتيال سليمان الفرنساوي دون جدوىB وكان شخصية هذا القائد من القوة
بحيث تغلب على جميع الصعوباتB وبنى الجيش وحاز على احترام ضباطه

وجنوده الذين أحبوه وأجلوه.
وبعد توفر الكادرات اللازمة أخذ محمد علي بحشد الجـنـود وتـنـظـيـم
صفوفهمB وكانت أول قافلة تضم عشرين ألفا من المجندين السوداني�B ثم
بدأ تجنيد اFصري� على نطاق واسع. وعندما توفر بعض النجـاح Fـسـعـى
محمد علي انطلق في مشروعهB فانـشـأ اFـسـتـشـفـى الـعـسـكـري الأولB ثـم
مدرسة الطبB ثم اFدرسة الحربية للمشاةB وبعد ذلك مدرسة أركان الحرب
بالخانكة. وقد دعم محمد علي تدريب جيشه بإرسـال فـرقـة إلـى مـيـاديـن
القتال المختلفة في الجزيرة العربية والـسـودان وبـلاد الـيـونـان. وقـد أثـبـت
الجنود اFصريون كفاءة عالية في القتال رغم الصعوبات الأولى التي اعترضت
تجنيدهم وتدريبهم وإدخالهم في نظام جديد مختلف كـل الاخـتـلاف عـمـا

عرفوه وألفوه.
كانت بنى المجتمع اFصـري لا تـسـاعـد مـحـمـد عـلـي عـلـى الإسـراع فـي
Bوكان عليه أن يعمـل بـتـؤدة وصـبـر Bتحقيق مشروعه في بناء جيش حديث
Bخـوفـا مـن ثـورة الجـيـش الـقـد� Bوبنوع من السرية في كثير مـن الحـالات
Bوانتقادات الأهالي الذين لم يرقـهـم تـقـلـيـد الإفـرنج فـي الـهـيـئـة والـلـبـاس
واتخاذهم مدرس� في معاهد الجـيـش ومـؤسـسـاتـه. وقـد رأيـنـا كـيـف ثـار

. وكانت مواقف الأهالي سلبـيـة تجـاه مـا يـحـدثB وكـانـت١٨١٥الجند سـنـة 
أقاويلهم تعبر عن ذلك. وقد قدم لنا الجبرتي [اذج من هذا كله. وكان على
محمد علي أن يهيئ التربة الصالحة Fشروعه وعبر أحداث تغييرات شاملة
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Bوتوسيع رقعة الصناعة Bكالإصلاح الزراعي وبناء تعليم حديث Bفي المجتمع
وقد صب هذا كله في خدمة مشروع بناء جيش حديث وساعد على اFضي
في اFشروع قدما. فقد أدرك محمد علي من خـلال خـبـرتـه وتجـربـتـهB أن
النهضة لا تكون في ميدان من ميادين الحياة في المجتمع دون غيرهB وأنه لا
Bيادين الأخرىFيادين من رفده بتحديث في اFبد لنجاح التحديث في أحد ا

وهذا ما سيتب� لنا شيئا فشيئا.
 تألفت الكتائب الست الأولى في الجيش النظـامـي١٨٢٤في مطلع عام 

وكان ضباطها `ن تخرجوا من مدرسة أسوان الحربية. وقد اختبر محمد
علي أعداد هذه الفرق بنفسهB واغتبط بالنتائج التي أشعرته أن مشروعـه
آخذ في النجاحB فانشأ معسكرا كبيرا للجيش في الخـانـكـة كـان يـضـم مـا

 ألفا من الجنود النظامي�B ثم اتسعت دائرة التجنيد بعد ذلك٢٥Bيقرب من 
فاستقدم محمد علي طائفة من كبار الضباط الفرنسي� Fعاونته في إعداد
الجيشB كما أرسل طائفة من الشبان اFصري� إلى أوروبا لإ}ام دراستهم
الحربية هناك. وقد أخذ هؤلاء فيما بعد يحلون عل اFـدربـ� الأوروبـيـ�.
وكان من النتائج اFباشرة لإرسال البعثات بدء تحديث التعـلـيـمB وكـان ذلـك

خطوة ضرورية لا بد منها لدعم إنشاء الجيش الحديث.
وتابـع مـحـمـد عـلـي مـهـمـة اسـتـحـداث اFـدارس واFـعـاهـد واFـؤسـسـات
العسكريةB فبعد مدرسة أسوان ومدرسة اFشاة التي أشرنا إلـيـهـمـا أسـس
النظام اFصري الجديد مدارس مشابهة في أنحاء مختلفة من البلاد مثـل
دمياط وأبي زعـبـلB ورفـد ذلـك �ـدرسـة لـلـفـرسـان فـي الجـيـزة ومـدرسـة
للمدفعية في طرةB وقد تولى إدارتها الكولونيل الإسباني أنطونيو دي سيغيرا

SegueraBوكانت تضم أول أمرها ثلاثمائة من خريجي مدرسة قصر العيني B
ثم توسعت مدرسة اFدفعية هذه فيما بعد وأصبحت من كبريات اFؤسسات
العسكريةB وألحق بها مستشفى خاصا بعد أن جهزت بكل ما تحتاجـه مـن
مدافع وذخائر ومعدات وغير ذلك لتكون من أحدث اFدارس العسكريةB ثم
اتبع ذلك كله بإنشاء مدرسة موسيقى الجيش واFدرسة البحرية بالإسكندرية.
وفي هذه الأثناء ترجمت الأنظمة العسكرية الداخلية الفرنسية إلى الـلـغـة
العربية لكي تكون متوفرة لدى وحدات الجيش. وكانت كافة تنظيمات الجيش
على شاكلة جيش نابليون }اما. فالقوات كانت مجهزة باFدفعية. وقد كتب
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أحد مشيري نابليون عنها قائلا: �كن مقارنة هذه اFدفعية اFمتازة �دفعية
الجيوش الأوروبية. وعند النظر إلـيـهـا يـعـجـب اFـرء دون إرادة مـنـه بـقـدرة

(×٣)السلطة التي جعلت من الفلاح� جنودا صالح� إلى هذه الدرجة.

وكان لا بد لهذا الجيش الحديث من أسلحة وذخائر تصنع محلياB إذ لا
�كن الاعتماد على التسليح الخارجي. وقد رأى الباشاB وهو اللقب الـذي
اشتهر به محمد علـيB أن جـلـب الـسـلاح مـن الخـارج غـيـر مـضـمـونB وهـو
يعرض اFشاريع العسكرية لخطر جسيمB إضافة إلى الكلفة الباهظة التـي
يحتاجهاB وقد كان يرغب بتوسيع دائرة التحديث والنهـوض بـالمجـتـمـع فـي
كافة اFيادينB وتدعيم استقلاله وقوتهB فأنشأ أول الترسانـات الـعـسـكـريـة
في القلعة وكانت تحت إشراف إبراهيم أدهم بك (باشا لاحقا) قائد اFدفعية
آنذاكB وقد تطورت هذه الترسانة تدريجياB وكان قد وقع فيها حريق هائل

B وبعد تجديدها تحولت إلى ترسانة هامة وخاصة بدءا من سنة١٨٢٤سنة 
 حيث عظمت عدة وعدداB وكان بها ما يقرب من الألف عامل وكانـت١٨٢٧

تنتج شهريا أكثر من ستمائة بندقية إضافة إلى ضروب أخرى من الأسلحة
والعتاد والذخائرB وقد قسمت إلى عدة مـصـانـعB أولـهـا لـلـسـلاحB وثـانـيـهـا
للذخيرةB وثالثها للحديد والنحاس الذي تحصن به البواخرB ورابعها للحقائب
وغير ذلك كثير `ا يحتاجه الجيش. وقد أضيف إلى هذه الترسانة مصنع
خاص أصبح له أهمية كبرى في إمداد الجيش بالسلاحB وهو معمـل صـب
اFدافع وصنعهاB وكان ينتج من ثلاثة إلى أربعة مدافع شهرياB وقد صنعت
فيه مدافع الهاون من الأحجام المختلفةB ومع توسع الترسانة وازدياد مصانعها
ازداد عدد العمال فيها ونشأت على هامشها عدة صناعات هامة كصناعة

الفحم والحديد وغيرهما.
ولم يكتف محمد علي بترسانة القلعة التي أمدت الجيش بالبنادق واFدافع
والذخيرةB فأنشأ إلى جانبها مصانع أخرى مثل مصنع البنادق في الحوض

B ومصنع البارود بطرف جزيرة الروضة وتوالت اFصانع١٩٣١اFرصود سنة 
بعد ذلك. أما مصنع الحوض اFرصود فقد تطور في خلال سنوات قلـيـلـة

 من العمـال١٢٠٠حتى أصبح يضم بعد ست سنوات من تأسيسه أكـثـر مـن 
والفني�B وكان ينتج شهريا قرابة الألف بندقية من مختلف الأنواع بحسب
فرق الجيش. ومع تطور اFصانع وتعددها بلغ الإنتاج المحلي مع نهاية العقد
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 ألف بندقية سنوياB إضافة إلى اFدافع٣٦الثالث من القرن اFاضي حوالي 
والطبنجات وغيرهاB وكانت مصانع الذخيرة تؤمن حاجة الجيشB وقد بلغ

 أكثر من خمسة عـشـر١٨٣٣حجم إنتاج مصانع البارود المختلـفـة فـي سـنـة 
 قنطاراB وهو إنتاج لا يستهان به بالقياس١٥٧٨٤ألف قنطار وعلى وجه الدقة 

إلى طبيعة الصناعة وحجمها في النصف الأول من القرن اFاضي.
كانت ثلاثينات القرن اFاضي �ثابة العصر الذهبي لـلـجـيـش اFـصـري
الحديثB فقد اتسع حجم هذا الجيش اتساعا عظـيـمـاB كـمـا اتـسـع حـجـم
الإنتاج والصناعة العسكريةB وقد دخل الجيش في تجارب أكسبته من الخبرة

 ضم الجيش١٨٣٣الشيء الكثير وأثبتت كفاءته وأهليته العالية. ففي سـنـة 
١٤ فوجا من اFشاة قوام كل منها ثلاثة آلاف جنديB و ٣٦النظامي اFصري 

 فوجا من الخيالة اFسلح�١٥B ألفاB و ٥٠فوجا من الحرس بلغ تعدادها العام 
وخمسة أفواج من اFدفعية ضمت أكثر من ألفي جندي. فـإذا أضـيـف إلـى
هذا القوات الرديفة والجنود غير النظامي� بلغ التعداد العام للجيش أكثر

 فقد بلغ التعداد العـام لـلـجـيـش١٨٣٩من مائتي ألف جندي. أمـا فـي سـنـة 
 من جنود٢٣٥٨٨٠اFصري ما يقارب ربع اFليون جندي وعلى وجه التحديد 

البرB فإذا أضفنا إلى هذا الرقم جنود البحرية التي كانت شبه مستقلة كان
عندنا ربع مليون جندي أو أكثرB وهو رقم عظيم جدا بالقياس إلى جيوش
الدول العظمى في ذلك الزمان. وقد أورد عبد الرحمن الرافعي في كتابه
عصر محمد علي إحصاء مفصلا بالفرق وأماكن تواجدها في مصر واليمن

(×٤)والحجاز وبلاد الشام والسودان وكريت وغيرها.

وإضافة إلى الجيش البري اهتم محمد علي بالأسطول والبحريةB وكان
 حيث أنشأ العمارة البحـريـة١٨١٠قد بدأ بتشكيل نواة أسطوله مـنـذ سـنـة 

الأولى في ترسانة بولاقB وظل يـعـتـمـد عـلـى هـذه الـتـرسـانـة إلـى أن شـيـد
ترسانة الإسكندرية الحديثة. وقد أشار الجـبـرتـي إلـى تـرسـانـة بـولاق فـي
أكثر من مناسبةB وأوضح طبيعة العمل فيهاB وذكر أن الأخشاب كانت تأتي
Bحيث كانت تـصـنـع الـسـفـن الـكـبـيـرة Bإليها من مصر وبلاد الشام وغيرها
ووصف إدارة الترسانة وتنظيمها وأعطى صورة متكاملة عنها. وFا كان أكثر
هذه السفن مخصصا لنقل الجند اضطر محمد علي لشراء بعض السفن
الحربية من أوروباB إلا أنه كان يدرك أنه لا يستطيع الاعتماد على اFصادر
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الخارجيةB وأنه لا بد له من تشييد صناعة حربية بحرية على غرار ما فعله
في الصناعة الحربية البرية.

وقد سار تطور بناء الأسطول وتطور الصناعة الحربية البحرية متلازما
مع تطور الجيش ومع تطور الصناعة عموما. فبعد واقعة نافارين البحرية
الشهيرة قرر محمد علي تشييد أسطول جديد بأيد مصرية صرفة حتى لا
يكون أسطوله رهن الإرادة الأوروبيةB فصرف جهـده إلـى تـشـيـيـد تـرسـانـة
كبرى في الإسكندرية مخصصة لبناء السفن الحربية. وقد بدأ العمل فيها

B وكان للحاج عمر وهو من أهالي الإسكندريةB اليد الطولـى فـي١٨٢٩سنة 
تأسيس تلك الترسانة وتطويرها حيث كان رئـيـس اFـعـمـاريـ� فـيـهـا. وفـي
غضون سنت� من الزمان أنجزت الترسانة إنشاء بارجة حربية مزودة �ائة
مدفعB وما هي إلا سنوات حتـى كـان Fـصـر أسـطـول بـحـري عـوضـهـا عـمـا

خسرته في موقعة نافارين بأحسن منه.
Bـنـشـآت الحـربـيـةFتحولت ترسانة الإسكندرية إلى واحدة مـن أعـظـم ا
وكانت تصنع فيها السفن والبوارج دون أي حاجة إلى استيراد أي شيء على
الإطلاقB فقد كانت صناعة متكاملة فيها أقسام متخصصة لصـنـع كـل مـا
يتعلق بالسفن البحرية بدءا من صنع الحبـالB وانـتـهـاء بـصـنـع الـبـوصـلات
مرورا بصنع الحديد اللازم للسفن وصنع السواري وصنـع الـدهـان وصـنـع
مخازن الذخائر إضافة إلى معهد خاص لتعليم الشبان اFصري� بناء السفن
وصيانتها وكل ما يتعلق بها مـن آلات. وقـد اضـطـرت إدارة الـتـرسـانـة إلـى
تعميق البحر قريبا من الترسانة وإعداده لرسو أكبر السفن الحربية. ومع
نهاية ثلاثينات القرن التاسع عشر بلغ عدد العامل� في الترسانة أكثر من

ثمانية آلاف عامل بينهم أكثر من ألف وستمائة فني متخصص.
لم يتيسر ذلك لمحمد علي دون صعوبات كبيرة كان يذللهـا واحـدة بـعـد
الأخرىB فمن جهة أزعج تشييد الترسانـة الـبـيـوت الـتـجـاريـة والـصـنـاعـيـة
الأوروبية التي وجدت في الترسانة خسارة لهاB فكانت تسعى بكل الوسائل
لعرقلة مسيرة العمل في الـتـرسـانـةB وقـد نجـحـت أكـثـر مـن مـرة فـي إثـارة
الشغب والف» في بعض الورش فكان ذلك يسبب خللا في العمل. ومن جهة
أخرى كانت خبرة اFصري� بالأعمال الفنية الدقيقة قليلة وكان تـعـلـيـمـهـم
يتطلب التضحيات اFالية وغيرها. إلا أن الإرادة الحازمة والرغـبـة الجـادة
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في الاستقلال والنهوض كانتا هما اFنتصرت� في النهاية كما أكدت الوقائع
والأحداث.

وقد بنيت في هذه الترسانة بوارج ضخمة مثل مصر وعكا وهما بحجم
السفن البحرية ذات السطوح الثلاثةB وكان كل سطح منها يحمل عـشـرات
اFدافع زادت على اFائةB ونجيت فيها أربع بوارج ذات اFائة مدفعB وعشرات
البوارج ذات مدافع أقلB وقد عدد اFؤرخون العرب والأجانب أسـمـاء هـذه
البوارجB وذكروا خصائص ومزايا العمل في ترسانة الإسكنـدريـة فـأشـاروا
إلى توحيد السفن الحربية الكبرىB وهو أمر كان يطالب به خبراء الصناعة
الحربية البحرية فـي ذلـك الـزمـان. وقـد ذكـر كـلـوت بـك أن اFـصـريـ� قـد
سبقوا الفرنسي� في بعض أمور هذه الصناعة حيث قـال: مـن اFـسـتـطـاع
التحقق من أن قسما من التنسيقات والترتيبات اFرعية في بـنـايـة الـسـفـن
الحربية الفرنسية وجدت في السفن التي أنـشـئـت بـالـقـطـر اFـصـري قـبـل
وجودها في فرنسا بزمان طويل. أي أن ترسانة الإسكندرية سبقت ترسانات

(×٥)فرنسا إلى الوسائل الحديثة في بناء السفن.

والواقع أن العمال والفني� اFصري� الذين أفادوا من التقنية الأوروبية
ومهروا فيهاB استطاعوا أن يضيفوا إلى ما أخذوه إضافـات مـبـدعـة. وقـد
ساهم في ذلك كله اFعاهد اFتخصصةB مثل اFعسكر البحري للتعليم برأس
الت�B وكان مخصصا لتدرب الجنود على الأعمال البحريةB وقد ألحـق بـه
مستشفى خاصB إضافة إلى مستشفى الترسانة في الإسكندرية. وقد أرفد
هذا اFعسكر �درسة بحرية لتخريج الـضـبـاط عـلـى ظـهـر إحـدى الـسـفـن
الحربيةB ثم توزعت هذه اFدرسة إلـى مـدرسـتـ�. ومـع ذلـك فـقـد اسـتـمـر
محمد علي في إرسال البعثات البحرية إلى الخـارجB إلـى جـانـب الـبـعـثـات
الأخرىB للوقوف على أحدث التطورات العلمية والتقنيةB وقد Fعت أسماء
كان لأصحابها دور كبير في النهوض بالبحرية العربية اFصرية كعثمان نور

الدين وغيره.
كانت صناعة السفن عامة وصناعة السفن والـبـوارج الحـربـيـة خـاصـة
إحدى البوابات الكبرى التي دخلت منها مصر ومعـهـا الـعـالـم الـعـربـي إلـى
عالم الصناعة الحديث. وكان للإرادة الوطنية الصادقة اليـد الـطـولـى فـي
تهيئة الظروف اFلائمة. وقد ساهمت البعثات واFدارس واFعاهد والكفاءة
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المحلية في تحقيق قفزات نوعية كبرىB حطمت أسطورة التفوق الأوروبي أو
كادتB وأثبتت أن الشعوب تستطيع أن تفعل اFعجزات. ويعلق لوتسكي على
ترسانة الإسكندرية مؤكدا أنه هيئت في وقت قصير الكوادر الوطنـيـة مـن
العمال اFهرة. واكتسب العرب بسرعة الاختصاصات التقنية. إن الثمـانـيـة
آلاف عامل `ن كانوا يشتغلون في دار السفن كانوا كلهم تقريبا من اFصري�.
وكـتـب بـهـذا الخـصـوص مـشـاهـد أوروبـي فـقـال: إن دار بـنـاء الـســفــن فــي
الإسكندريةB التي كـان الـعـرب يـقـومـون فـيـهـا بـكـافـة الأعـمـالB والـتـي كـان
باستطاعتها أن تنافس كل دور بناء السفن في العالمB تشير بوضوح إلى ما
�كن عمله بهذا الشعب. وقد لا يتمكن الأوروبي أبـدا مـن بـلـوغ مـثـل هـذه

(×٦)النتائج اFدهشة �ثل هذه اFدة القصيرة.

وقد قامت على هامش هذه الصناعة الكبرى صناعات أخرى وتوسعت
BثالFدوائر النشاط الصناعي والتجاري والاقتصادي عموما. فعلى سبيل ا
تطلبت صناعة البوارج الحربية الكبيرة توسيع اFيناء وتـعـمـيـقـهـاB وتـطـلـب
ذلك الكراكات الكبيرة. وعندما � توسيع اFيناء }كنت السفن التجارية من
الرسو في اFيناءB فنشطت الحركة التجاريةB وتـطـلـب ذلـك بـنـاء الأرصـفـة
والأحواض الجديدة والمخازن واFستودعات وغيرها. Fا كثرت السفن الحربية
والتجارية كان لا بد من حوض لترميم السفن `ا لا تقوم اFرافئ الكبـرى

B فكانت كل خطوة جديدة }هد لخطوة١٨٤٤بدونهB وقد � تنفيذ ذلك سنة 
تأتي بعدها.. وهكذا.

-عسكرة الدولة: الصناعة والتجارة والزراعة في خدمة الجيش٣
كان هم محمد علي الأول هو بناء الجيش الحديثB إلا أنه سرعـان مـا
اكتشف أن الجيش الحديث لا يكون دون صـنـاعـة حـديـثـة وزراعـة حـديـثـة
وبالتالي دون اقتصاد حديث. من هنا �كن القول إن اهتمامات محمد علي
الاقتصادية من صناعية وزراعية وتجارية كانـت اهـتـمـامـات عـسـكـريـةB أو
على الأقل ذات أبعاد عسكرية. وقد رأينا كيف أن إعداد الجيش الحديـث
اقتضى تشييد العديد من اFصانع الكبرى التي تدار بالآلات والتي أدخلت
مصر إلى عالم الـصـنـاعـة مـن أبـوابـهـا الـكـبـرىB وقـد قـامـت عـلـى هـامـش
الصناعات العسكرية صناعات متعددةB وشيد العديد من اFصانع الكبيـرة
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والصغيرة اليدوية والتي تدار بالآلات. فعلـى هـامـش دار بـنـاء الـسـفـن فـي
الإسكندرية وعلى مقربة منها قامت عدة مصانـع بـعـضـهـا لـصـب الحـديـد
Bوبعضها للحبال Bوبعضها للأقمشة والأشرعة وغيرها BعادنFوغيرها من ا
وبعضها لغير هذا وذاك `ا تتطلبه الصـنـاعـات الـثـقـيـلـة مـن الـصـنـاعـات

الخفيفة.
وكنا قبل ذلك قد وقفنا على أن صناعة الأسلحة والذخـيـرة ولا سـيـمـا
ترسانة القلعة قد تطلبت تطوير صناعـة صـب الحـديـد. وقـد قـامـت عـلـى
هامش صناعة الأسلحة مصانع للبارود ونترات البوتاسB ومصانع للـقـطـن
والكتان والأجواخ وجميع أنواع الأقمشة لسد حاجات الجيش من اFـلابـس
ومن أشرعة السفنB وذلك قبل أن يأمر محمد علي بالتحـول مـن صـنـاعـة
السفن الشراعية إلى السفن البخارية. وأنشئت مـصـانـع لـلـسـكـر والألـبـان

وتصنيع بعض اFواد الغذائية ومصانع للطرابيش وغيرها.
وقد تطورت صناعة الغزل والنسـيـج تـطـورا مـلـحـوظـاB وذلـك لأسـبـاب
عسكرية من جهةB واقتصادية تجارية من جـهـة أخـرى. وكـان أول مـصـانـع

. وقد١٨١٦الغزل والنسيج التي أنشأها محمد علي مصنع الخرنفش سنة 
بدأ اFصنع بصناعة الحرير أولاB ثم تحول إلى غزل القطن وصناعة الأقمشة.
وكان فيه أكثر من مائة دولاب تدير مئات اFغازلB إضافة إلـى سـبـعـ� آلـة
ومئات اFناول. وقد أنشأ إلى جانب اFصنع مصبغة لصبغ الأقمشة إضافة
إلى ورش للحدادين والنجارين وغير ذلك `ا تتطلبه صـيـانـة اFـصـنـع مـن
صناعات. وبعد هذا اFصنع أنشأت الحكومة مصنعا آخر فـي بـولاق أكـبـر
من اFصنع الأولB وقد قام بالقرب منه أكثر من ثمـانـ� ورشـة مـنـهـا ورش
للحديد والفحم وأفران تعمل علـى مـدار الـسـاعـة وغـيـر ذلـك. وبـعـد ذلـك
تعددت اFصانع وتنوعت وتطورت الصناعات اFلحقة بـهـا. فـبـعـد أن كـانـت
لوازم اFصانع من الآلات وأمشاط الغزل تستورد من الخارج أصبحت تصنع
محليا. وأدخلت تدريجا الآلة البخارية إلى اFصانع وازدهرت الصناعة على
نطاق واسع وخصوصا في ثلاثينات القرن اFاضي مع تطور الجيش والبحرية

وازدهارهما.
وبعد أن كان الهدف الأول لصناعة الغزل والنسيج تأم� حاجات الجنود
Bوتأم� متطلبات الجيش من الأشرعة والخيم وغيرها عـلـيـا BلابسFمن ا
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توجهت الجهود لتطوير الصناعة لإعداد اFنتوجات الصناعيـة لـلـتـصـديـر.
فقد كان تشييد اFصانع يرهق الخزينةB وكان لا بد من تطوير هذه الصناعة
لرفد خزينة الدولة والتخفيف من الأعباءB وإن كان مجرد تأم� الحاجات
المحلية والاكتفاء الذاتي هو بحد ذاته عمل مربح لأنه يخفف أعباء الاستيراد.
وفي هذه الفترة أرسلت السلطات اFصرية بعثات من العمال الفني� للاطلاع
على أحوال الصناعة في أوروباB واكتساب الخبرات اللازمة لتطوير الصناعة
الوطنيةB كما استقدمت بعض الخبراء القلائل `ا كان لا بد منه لتعجـيـل
تطوير هذه الصناعة الوطنية. وكان من أهم اFصانع التي شيدت في هذه
الفترة مصنع الجوخ ببولاق ومصنع للحرير بالخرنفشB وقد تطلبت صناعة
الحرير الاعتناء بغرس أشجار التوت وتـطـويـر مـصـانـع الأصـبـغـة والألـوان

لتزي� اFلابس بالرسومات الجميلة.
وبالإضافة لصناعة الغزل والنسيج التي تطورت حتى أصبحت تنتج ما
يقارب الخمسة عشر ألف رطل من الخيوط يومياB تطورت صناعة سـبـك
Bواد الغذائية كالسكـر والألـبـانFالحديد وصناعة ألواح النحاس وصناعة ا
وقد تطلب ذلك العناية بزراعة قصب السكر والشمندر من جهةB والعنايـة
باFاشية والأبقار من جهة أخرى. ونشأت صناعات جديدة وتطورت أخرى
مثل صناعة النيلة التي كانت تصدر إلى الخارجB وصناعة الصابون والورق

والزجاج والصيني والشمع وغير ذلك كثير.
ومع ازدهار الصناعةB اتسع نطاق التجارة وازداد حجم الصادراتB ولا
سيما من القطنB وقد وفر ذلك الاعتمادات اللازمة لتطوير الصناعة وبناء
الدولة. وقد ساعد الأسطول التجاريB الذي أنشأته السلطات اFصرية إلى
Bفي توسيع رقعـة الـتـجـارة والاتـصـال مـع الـعـالـم Bجانب الأسطول الحربي
فازدهرت التجارة ازدهارا لا يقل عن ازدهار الصناعة حتى بلغ حجم التجارة
حوالي خمسة ملاي� جنيه سنويا. وقد اقتضى ذلك تطهير البحر الأحمر
وجميع طرق اFواصلات البحرية من القراصنة الذين كانوا يتهددون السفن
التجاريةB كما اقتضى ذلك أيضا العنايـة بـالـطـرق الـداخـلـيـة بـ� الـقـاهـرة

والسويس والقاهرة والإسكندرية وغيرها.
وكان من النتائج اFباشرة لازدهار الصناعة والتجارة وتوفر الاعتمادات
Bكبناء القناطـر ودور الحـكـومـة Bشاريع العمرانيةFأن توجهت الجهود إلى ا
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BـدارسFوبـنـاء ا Bستشفيات والمحاجر الصـحـيـةFوتشييد ا Bوشق الطرقات
وغير ذلك كثير `ا تقتضيه الحياة العصريةB ومن ذلك البدء بإنشاء سكة
Bوتنظيم أمور البريد وتدريب السعاة Bوإنشاء الخطوط التلغرافية Bحديدية
وشق الترع وحفر القنوات لإنـشـاء الـدفـتـر خـانـة أو دار المحـفـوظـات الـتـي

تحفظ فيها الوثائق والسجلاتB والاهتمام بالنظافة العامة.. الخ.
وقد رافق تطور الصناعة والتجارة تطور الزراعةB بل إن مشاريع محمد
علي الإصلاحية في ميدان الزراعـة كـانـت قـد سـبـقـت مـشـاريـعـه الأخـرى
وتقدمت عليها. والواقع أن إصلاحات محمد علي الزراعية تعود إلى بداية
تسلمه مقاليد الولاية في مـصـرB فـقـد بـدأ ولايـتـه بـكـفـاحـه ضـد الإقـطـاع
اFملوكيB وعندما هزم الإنكليزB أتيحت له الفرصة للتخـلـص الـنـهـائـي مـن

B أي بعد سنوات١٨٠٨اFماليكB فشرع بتطبيق الإصلاح الزراعي في سـنـة 
قليلة من ولايتهB حيث صادر أملاك اFماليكB وفي السنة التالية وضع يده
عليها نهائيا. ثم ألغى نظام الالتزام برمتهB وحرر الفـلاحـ� مـن تـبـعـيـتـهـم
للملتزم�B وصار الفلاحون يدفعون الضرائب مباشرة للدولة لا للملتزم�.
وفي العقد الثاني من القرن التاسع عشر أصبح النظام الزراعي مـخـتـلـفـا
عما كان عليه في العقد الأول من ذلك القرنB فبـعـد إلـغـاء نـظـام الالـتـزام
Bوتوزيع الأراضي على الفلاح� وصاروا يعملون لحسابهم وحساب الدولة
انقلب وضع الفلاح� رأسا على عقبB إلا أن ذلك لم يدم إلا عقـديـن مـن
الزمان. فقد عاد قسم كبير من الأراضي اFيرية إلى أيد خاصة من أقارب

الباشا وكبار اFوظف� والضباط والأعيان.
ومع نهاية العقد الأول وبداية العقد الثانـي مـن الـقـرنB ضـمـت الـدولـة
أراضي الأوقاف إليهاB وأخذت على عاتقها أمر الإنفاق على شؤون الأوقاف
ودفع أجور أئمة اFساجد ورجال الدين ومهمة صيانـة اFـسـاجـد وغـيـرهـا.
وكان من الطبيعي ألا يروق ذلك لرجال الدين خاصةB وقد رأينا كيف }ت
اFواجهة ب� عمر مكرم ومحمد عـلـيB وكـيـف انـتـهـت الأمـور لـصـالـح هـذا

الأخير الذي كان قد عقد العزم على بسط سلطته وتنفيذ مشروعه.
بدأ محمد علي بإصلاحاته الزراعية إذن منذ تسـلـمـه الـسـلـطـةB فـفـي
السنة التالية من ولايته بدأ تشييد سد ترعـة اFـنـوفـيـةB وكـان ذلـك بـاكـورة
إصلاحاته الزراعية. وجاء بعد ذلك شق ترعة المحمودية التي أحيت الكثير
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من الأراضي الزراعية في مديرية البحيرةB وقد عمل فيه مئات الآلاف من
العمالB مات كثير منها أثناء العمل. وقد عادت هذه الترعة بالخير العميم
على البلادB فقد سهلت اFواصلات البحريةB ومكنت السفن من بلوغ جهات
قاصية في داخل البلادB إضافة إلى توسيع رقعة الأراضي الزراعية والتخلص
من مسافات من الصحراء. وقد تكاثر شق الترع في عهد محمد علي فـي
كـافـة اFـديـريـاتB إضـافـة إلـى بـنـاء الجـسـور اFـتـعـددةB وتـشـيـيـد الـقـنـاطـر
وإصلاحهاB ولا سيما القناطر الخيرية التي اعتبر مشـروع تـشـيـيـدهـا مـن
أكبر مشاريع الري في العالم قاطبة فـي ذلـك الـزمـان. وقـد كـان مـن شـأن
تشييد هذه القناطر توسيع رقعة اFناطق الزراعية. فبعد إ}ام بنائها وكنتيجة
Bروية بحوالي مائة ألف فدانFازدادت مساحة الأراضي ا Bلهذه الإجراءات

 إلى١٨٢١كما ازدادت كافة مساحة الأراضي اFزروعة من مليون فدان سنة 
 أي بزيادة تفوق الضعف�.(×٧)١٨٣٣ مليون فدان في عام ٣

Bوكان من نتائج الإصلاحات الزراعية أن تقدمت الزراعة تقدما سريعا
Bعدة للتصديرFزروعات اFوعلى الخصوص من ا Bفازدادت المحاصيل بأنواعها
كالـقـطـن والـنـيـلـة والأرز وغـيـرهـا. وأدخـلـت إلـى الـبـلاد أنـواع جـديـدة مـن
اFزروعاتB وتوسعت أنواع أخرى كانت ضرورية للصناعة كالنيلـة والـكـتـان
والقنبB وغرست أشجار التوت لصناعة الحريرB كما غرست أنواع متعددة
من الأشجار لاستخدام أخشابها في صناعة السفن وسائر أعمال العمران.

 هو من النـوع الـرديء١٨٢١وكان القطن اFعروف في مصـر حـتـى سـنـة 
الذي لا يشجع على التصديرB فأدخل محمد علي تحسـيـنـات عـلـى زراعـة
القطنB وشجع زراعة نوع من القطن النـادر الـذي كـان يـزرع فـي الحـدائـق
كالأشجار وهو طويل التيلة ناعمهاB فأحدث ذلك انقلابا في ميدان زراعة
القطن كان من نتائجه اتساع رقعة التصدير وازدياد الـطـلـب عـلـى الـقـطـن
اFصري. وكانت الحكومة تحتكر بيع القطن وتصديره فجنت من ذلك الأرباح

الوفيرة التي وظفتها في اFشاريع العسكرية والصناعية والعمرانية.
وكنتيجة لاتساع رقعة الأراضي الزراعية ازداد دخل الدولة من الضرائب
التي كانت تأخذها من الفلاح� إضافة إلى احتكارها البيع والتصدير كما
أشرناB إلا أن أحوال الفلاح اFصري لم تتحسن كثيـراB فـقـد حـلـت الـدولـة
محل الإقطاعي� واFلتزم�. وقد كان من شأن هذه الإجراءات الجذرية أن
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تضع البلاد على أبواب تحول كبيـرB لـيـس فـي مـيـدان ازديـاد فـعـل الـدولـة
فقطB بل في ميدان التحول الاجتماعي والارتفاع �ستوى الفلاح اFصري
إلى درجات جديدة تتلاءم مع التطورات النهضوية والعمرانية التي أخـذت
بها البلادB إلا أن مجمل هذه التطورات النهضوية والعمرانية والعـسـكـريـة

كانت على حساب الفلاح.
لم تكن أحوال العمال أحسـن كـثـيـرا مـن أحـوال الـفـلاحـ�B فـمـع كـثـرة
اFصانع ازداد عدد العمال ودخلت البلاد في طور التصنيع اFتقدمB ولم تكن
الهوة ب� مصر وغيرها من الدول الكبرىB في ذلك الح� كبيرة جـداB إلا
أن العمال كانوا يعيشون في ظروف صعـبـة جـدا أسـوأ مـن تـلـك الـتـي كـان
يعيشها العمال الأوروبيونB والتي كانت موضع تذمر وقلاقل وثـورات. كـان
النظام داخل اFصانع أشبه بالنظام العسكريB فـقـد كـان الـعـمـال مـوزعـ�
على كتائب وفرقB وكانوا يعيشون في الثكنات يخضعون للتدريبات العسكرية.
ولا يتقاضون من الأجور إلا زهيدهاB وإذا كان ذلك من عوامل إسراع النهوض
والعمران وازدياد القوة العسكرية اFصريةB إلا أنه كان من عوامل السقوط
بعد ذلك. فعندما تضافرت القوى الأوروبية على مصر النهـضـة واFـشـروع
العربي اFرتبط بهاB لم تكن جماهير العمال والفلاح� مهيـأة لـلـدفـاع عـن

تلك النهضة لأن مكاسبها فيها كانت ضئيلة جدا.
أدرك محمد علي بفطرته وتجربته وذكائه أن إنشـاء الجـيـش الحـديـث
وتأسيس الدولة الحديثة لا يتم إلا عبر الـتـعـلـيـم ونـشـر اFـدارس وتـشـيـيـد
اFعاهدB وكانت الخطوة الأولى استقدام اFدرس� الأجانب لإرسال البعثات
Bدخل الطبيعي والفعال لبدء نهضة علمية وثقافيةFإلى الخارج. فكان ذلك ا
ساهمت إلى جانب ما فعله محمد علي في اFيادين الأخـرىB إدارة الـدولـة
والجيش والاقتصادB في أحداث نهضة علمية واسعة وتكـويـن فـكـر عـربـي

جديد.
بدأ ذلك كله بإعداد كوادر من اFتعلم� تعليما عاليا يسـتـعـ� بـهـم عـل
تسيير أمور الدولةB وإنشاء الجيش الحديثB لإدخال البلاد في نهضة وعمران
جديدين. فطريق محمد علي إلى تحقيق مشروعه الكبير بدأ بخطوة صحيحة
دون شكB وهي خطوة إعداد البنى الأساسية اللازمة للتحديث والـنـهـوض

في اFرافق واFيادين الرئيسة في المجتمع.
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وإذا كان محمد علي قد بدأ باختيار بعض اFتخرج� من الأزهر لإمداد
اFدارس العاليةB التي اختار لها مدرس� أجانبB بالطلابB ولتشكيل البعثات
إلى الخارجB إلا أنه اختار طلاب الدراسات العـلـيـا بـعـد ذلـك مـن اFـدارس
العلمانية التي أسسها فيما بعد. وقد أثبت بعض خريجي الأزهر قدرة على
التكيف والتطور تثير الدهشةB وأصبح الكـثـيـر مـنـهـم فـي غـضـون سـنـوات
قليلة أساتذة بارزون في ميـاديـن جـديـدة كـالجـغـرافـيـا والـهـنـدسـة والـطـب
والجراحة واFيكانيكا وصنع الأسلحة وصب اFدافع واFلاحة والإدارة وغيرها
`ا كانت مشاريع محمد علي العسكرية بحاجة ماسة إلـيـهـاB كـمـا أصـبـح
بعضهم من كبار اFفكرين ورواد النهضة الفكريـة مـثـل رفـاعـة الـطـهـطـاوي

وعلي مبارك وغيرهما.
وFا كان هم محمد علي الأول هو الهم العسـكـريB فـإن أول مـا أخـتـاره
عندما قرر إنشاء اFدارس العالية هو مدرسة الهندسة أو البوليتكنيكB التي
Bهندس� والفني� اللازم�Fكن أن }د الجيش ومؤسساته الصناعية با�
وقد تأسست مدرسة الهندسة أو اFهندسخانة كمـا عـرفـت فـي عـهـده فـي

B وكان لها مدرسون من الوطني� من أمثال حسن أفـنـدي١٨١٦القلعة سنة 
الدرويش إضافة إلى بعض الأجانب كما يؤكد الجبرتي في تاريخه لأحداث

 هـ. وكان طلاب اFدرسـة الـعـالـيـة الأولـى١٢٣١تلك السنـة اFـرافـقـة لـسـنـة 
يتقاضون رواتب شهرية وتؤمن لهم حاجاتهم ولوازمهم المختلـفـة �ـا فـيـهـا
الثياب. وعندما ازدادت الحاجة إلى مهندس�B ولم تعد مدرسة اFهندسخانه
Bهندس� وعندما توفرت الشروط اللازمةFفي القلعة تفي بحاجة البلاد إلى ا
أنشأت السلطات اFصرية مدرسة عالية جديدة للهندسة في بولاقB وكانت
غالبية اFدرس� فيها من خريجي البعثات التي أرسلـت إلـى الخـارجB وقـد
كان لهذه اFدرسة الفضل في تخريج العشرات من اFهندس� الذين عملوا

في اFيادين المختلفة.
 أسست الحكومة مدرسة للطبB وكان مقـرهـا فـي أبـي١٨٢٧وفي سنـة 

زعبل حيث يوجد اFستشفى العسكريB وقد اختير لهذه اFدرسة مائـة مـن
خريجي الأزهر وطلبتهB وكانت تدرس فيها علوم التشريح والجراحة والصحة
والصيدلة إضافة إلى العلوم اFساندة من طبيعيات وكيمياء ونبات ولغـات.
وقد كان التعليم في اFدرسة باللغة العربية عبر اFترجم�B وكان اFترجمون
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من خارج الطلابB وعندما ألم الطلاب باللغة الفرنسية خفت الحاجة إلى
اFترجم� من خارج اFدرسةB وأصبح أكثر اFترجم� من الطلاب أنفسهم.
وقد ألحق باFستشفى حديقة لزرع النباتات الطبيعية لاستخراج العقاقـيـر
منها. ولمجد خمس سنوات من تأسيس اFدرسة تخرجت الدفعة الأولى من
الأطباءB وقد أرسل بعضهم للتخصص في الخارجB كما استبقي بعضهم في
اFدرسة للمساعدة في التـدريـسB وقـد ازداد عـدد الـطـلاب فـي الـسـنـوات
التالية وتوزعت الدراسة إلى قسم�B قسم لتخريج الأطباء وقسم لتخريج
Bدرسة بعد ذلك مدرسة خاصة للقابلات والولادةFوقد ألحقت با Bالصيادلة

كما ألحق باFستشفى مستشفى خاص للنساء.
وكان من اFعاهد العليا اFتخصصة مدرسة الألسن التي تولى نظارتـهـا
رفاعة الطهطاويB وقد كان لها شأن كبير في النهـضـة الـفـكـريـة اFـصـريـة
والعربية عموما. فقد كانت النهضة العلمية والثقافـيـة بـحـاجـة مـاسـة إلـى
مترجم� ينقلون من اللغات الأجنبية أحدث التطورات العـلـمـيـة ويـقـيـمـون
جسرا ب� الثقافت� الغربية الحديثة والعربيةB وقد سميـت اFـدرسـة حـ�

 �درسة الترجمةB ثم أصبحت بعد ذلك مدرسة الألسن.١٨٣٦إنشائها سنة 
وكانت تضم في أول عهدها قرابة الخمس� طالبا ثم ارتفع عدد الطـلاب
فيها حتى جاوز اFائة والخمس� طالبا. وكان الطهطاوي يهتم بهم ويرعاهم
ويسهر عل نجاحهم. وكانت هذه الكلية أو اFعهد العالي عبارة عن مؤسسة
ثقافية متطورة تدرس فيها اللغات الأجنبية المختلفة كالفرنسية والإيطالية
والإنكليزيةB إضافة إلى التركية والفارسيةB كما كانت يدرس فيها الـتـاريـخ
والجغرافيا والشرائع والآداب وغيرها. وقد وصفت اFدرسة في أكـثـر مـن

مناسبة بأنها أشبه ما تكون ببيت الحكمة أيام العباسي�.
وقد ألحق باFدرسة معاهد مختلفة للمحاسبة والإدارة وغيرها فكانـت
أشبه ما تكون بجامعـة مـصـغـرةB وقـد تـخـرج مـن هـذه اFـدرسـة نـخـبـة مـن
اFترجم� نقلوا عشرات الكتب إلى اللغة العربية وقد عدد الدكتور جـمـال
الشيال هذه الكتب وأسماء مترجميها ومزاياها في رسالة جامعية أعدهـا

.(×٨)نشرت فيما بعد تحت اسم تاريخ الترجمة والحركة الثقافية
وازداد عدد اFدارس أو اFعاهد العالية سنة بعد سنةB وكانت ثلاثينـات
القرن اFاضي هي العصر الذهبي لهذه اFدارس واFعاهدB فقد بدأت النهضة
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تتكامل في هذا العقد في كافة اFيادين. فبالإضافة Fدرسة الألسن واFعاهد
 مدرسة اFعادن في مصر القد�ةB ثم مدرسة١٨٣٤الأخرى شيدت في سنة 

B ثم مدرسة الفـنـون والـصـنـائـع أو١٨٣٧المحاسبة بالسيـدة زيـنـب فـي سـنـة 
. وذلك إلى جانب مدرسه الزراعة بنبروه أولا١٨٣٩Bمدرسة العمليات سنة 

ثم بشبرا بعد ذلكB ومدرسة الطب البيطري في رشيد ثم في أبي زعبل ثم
في شبرا. إضافة إلى مدرسة الصيدلة بـالـقـلـعـة وغـيـرهـا. ولا نـذكـر هـنـا
اFدارس واFعاهد الحربية والبحرية فقد سبقت الإشارة إليها عند حديثنا
عن إنشاء الجيش والبحرية. كما أننا لا نذكر اFدارس الابتدائية والإعدادية
والتجهيزية ولعلها مدارس حديثة تدرس العلوم المختلفـة والآداب والـفـنـون
وفق اFناهج العصرية التي كانت سائدة قبل قرن ونصف من الزمانB وكان
تقسيم اFدارس إلى ابتدائية وثانوية وعليا وفق التقسيم الحديث الذي لـم

يكن معروفا في الكتاتيب التقليدية قبل ذلك.
وكان محمد علي قد افتتح في نهاية العقد الثاني من القرن دارا للطباعة
في بولاق وقد أمدت هذه الدار اFدارس ومؤسسات التعليم �ا تحتاجه من

 للتخصص١٨١٦الكتب واFؤلفات. وكان الباشا قد أرسل نقولا مسابكي سنة 
في فن الطباعة في إيطالياB وقد تولى هذا الأخير إدارة اFطبعة في سنواتها
الأولى. وقد ساهمت هذه اFطبعة في النهضة العلمية والثقـافـيـة الـعـربـيـة
الحديثة وصدرت عنها مئات الكتبB وكانت الأداة الرئيسة في توسيع دائرة
الترجمة والتأليفB حتى اتسعت تلك الدائرة وامتدت خارج نطاق الـفـئـات
المحفوظة إلى سائر طبقات الشـعـبB وكـان مـحـمـد عـلـي يـرعـى الـتـرجـمـة
والتأليف والطباعةB وكان يجزل العطاء للكتاب ويستحث العلماء واFؤلف�
على الإنتاج ويأمر بطبع ما ينتجونـه. وكـان مـحـمـد عـلـي يـطـلـع عـلـى هـذه
اFؤلفات مع أنه تعلم القراءة في وقت متأخر عندما بلغ الخامسة والأربع�.
وكان قبل ذلك يقود دفة الحكم وهو لا يعرف اFباد£ الأولية للكتابةB إلا أنه
استدرك ذلك وأخذ يقرأ ويكتب ويقف على أحداث العالم من خلال تتبعه

للصحافة الأجنبية.
وكانت جريدة الوقائع اFصرية وهي الجريدة الرسمية الأولى في مصر
والبلاد العربية تطبع في هذه اFطبعةB وقد صدر عددها الأول فـي نـهـايـة

B وكانت تصدر بالعربية والتركية أولاB ثم اقتصرت على العربـيـة١٨٢٨سنة 
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. وقـد(×٩)بعد ذلكB وقد تولى الطهطاوي الإشراف عليها فـتـرة مـن الـزمـن
قامت إلى جانب هذه اFطبعة مطابع أخرى صغيرة إلا أنها لم تـبـلـغ درجـة
مطبعة بولاق التي كانت وما زالت أشهر اFطابع التي ساهمت في صياغـة

الثقافة العربية الحديثة والفكر العربي الجديد.
Bطبعة ونجاح حركة التعليم الحديث بكل مراحلهماFوالواقع أن وراء نجاح ا
ولا سيما اFـرحـلـة الـعـلـيـاB كـانـت تـقـف تـلـك الـطـائـفـة مـن أفـراد الـبـعـثـات
والإرساليات العلمية التي أوفدها محمد علي إلى أوروبا لضمان حـصـولـه
على البنى الأساسية اللازمة لعملية التحديث. وكان `ا جناه هؤلاءB إضافة
إلى العلم الذي نقوله وأعطوه لتلامذتهم بعد أن أضافوا إليهB وقوفهم على
طبيعة الحياة في العالم الحديث بكافة مرافقها وتحولهم إلى نوع من الجسور
تربط الحياة الثقافية والفكرية العربية �ا يجري في المجتمعات الحديـثـة
اFتطورة واFتقدمة من تطورات. وقد لا يكون هذا هو قـصـد مـحـمـد عـلـي
الأساسي من إرسال البعثاتB فقد كان همه الأول الحصول على الكفاءات
اللازمة لتحقيق مشروعه الكبير. إلا أن مجرد فكرة إرسـال الـبـعـثـات إلـى
الخارج وعدم خوف محمد علي من النتائج الجانبية الـتـي �ـكـن أن يـؤدي
إليها إرسال هذه البعثاتB وكون محمد علي هو أول حاكم شرقي يفكر في
ذلك وينفذه حقا تب� مدى جدية هذا الحـاكـم الـذي بـدأ ولايـتـه أمـيـا فـي

الانتقال بدولته من حال إلى حال.
١٨١٣Bبدأ محمد علي إرسال البعثات إلى الخـارج-أوروبـا-حـوالـي سـنـة 

وقد غلب على البعثات الأولى التي وجـهـت إلـى إيـطـالـيـا أو غـيـرهـا طـابـع
الفني� الذين كانت اFؤسسة العسكرية بحاجة ماسة إليـهـم لـنـقـل الـفـنـون
العسكرية وبناء السفنB وكان من هذه البعثات نقولا مسابكي الذي أشرنـا

 مبعوثا كان مـن٢٨إليه في حديثنا عن مطبعة بولاق. وقد بلـغ عـدد هـؤلاء 
أشهرهم عثمان نور الدين الذي أصبح أمـيـرالا لـلأسـطـول اFـصـري فـيـمـا

بعد.
أما البعثات الكبرى فقد وجهت إلى فرنسا على وجه الخصوصB وقـد
بلغ العدد الإجمالي لطلاب الدراسات العليا الذين أرسلهم محمد علي إلى

 مبعوثاB وهو رقم كبير بالقياس بـأوضـاع الـتـعـلـيـم فـي الـنـصـف٣١٩أوروبا 
الأول من القرن التاسع عشر. وكان محمد علي يهتم بأفراد البعثات ويكاتبهم
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`ا يدلى على عنايته باFوضوع وما كان يتوقعه من نتائج بعد عودتهم. وقد
نقل إلينا الطهطاوي [ازج من مكاتبات محمد علي إلى طـلاب الـبـعـثـات.
والواقع أن جهود محمد علي لم تذهب سدى فقد كان لأفراد هذه البعثات
اليد الطولى في نهضة مصر والنهضة العربية عمومـا فـي كـافـة المجـالات
العلمية والاقتصادية والعسكرية والسياسية والاجتماعية والثقافية والفكرية.

 طالبا وجهـوا٬٤٤ ١٨٢٦ضمت البعثة الكبرى الأولى التي أرسلـت سـنـة 
للتخصص في الإدارة والحقوق والعلوم السياسية والفنون الحربية واFلاحة
والهندسة والطب والزراعة وهندسة الري واFيكانـيـكـا وغـيـرهـاB وكـان مـن
أهم أعضاء البعثة رفاعة الطهطاوي الذي كان له شأن كبير فـي الـنـهـضـة

-طالبا٢٤ ضمت ١٨٢٨الفكرية العربيةB وقد تلت هذه البعثة بعثة أخرى سنة 
 وهي بعثـة١٨٢٩تخصص أكثرهم في الهندسة بأنواعهاB وبعثة ثالـثـة سـنـة 

يغلب على أفرادها التخصص في الصناعاتB وقد ضمت ثمانية وخمس�
طالبا أرسل بعضهم إلى فرنسا وبعضهم إلى بـريـطـانـيـا وقـلـيـل مـنـهـم إلـى

 طبيبا من خريجي مدرسة الطب١٢النمسا. أما البعثة الرابعة فقد ضمت 
 وكان فيها١٨٤٤بأبي زعبل. وكانت البعثة الأخيرة في عهد محمد علي سنة 

علي مبارك وبعض أنجال محمد علي وأحفاده إلى جانب طلاب بلغ عددهم
(×١٠)أكثر من سبع� طالبا.

-إشعاعات التجربة المصرية في بلاد الشام٤
�كن اعـتـبـار الإصـلاح إرثـا عـثـمـانـيـاB فـقـد قـام عـدد مـن الـسـلاطـ�
العثماني� خلال القرن الثامن عشر �حاولات إصلاح كانت تصطدم بعسكر
الإنكشارية التي كانت تجد في الإصلاح تهديدا FصالحهـاB كـمـا تـصـطـدم
ببنى اجتماعية غير مؤهلة لتلقي الإصلاح والتجارب معه. ومع نهاية القرن
الثامن عشر وبداية الـقـرن الـتـاسـع عـشـر حـاول عـدد مـن الـولاة والحـكـام
استغلال ارتباك السلطة اFركزية في الأستانة وضعفها وعجزها عن الإمساك
بالأطرافB وقاموا �حاولات استقلالية رافقها خطوات إصلاحية من نوع
الإرث العثمانيB لم يكتب لها النجاح الطويل. وكان على هؤلاء أن ينتظروا
نجاح التجربة اFصريةB لتكون حافزا لهم من جهةB وسندا وضمانا من جهة

أخرى.
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من جملة هذه المحاولات محاولة بشير الثاني في لبنانB فقد سعى هذا
الأمير الشهابي إلى وضع حد للانهيار التام والتفكك والتـشـرذم والـصـراع
في ظل الإقطاع واستغلاله البشع والنزاعات الدامية حول السلطة واFال.
فقد خاض بشير الثاني النضال من أجل الإصلاح والاستقلالB ساعيا إلى
استبدال اللامركزية والتفكك بنوع من الوحدة تخفف من هدر الطاقات في
Bوتتيح المجال لتشييد دعائم الاستقلال من جـهـة أخـرى Bالصراع من جهة
وكان همه تخليص البلاد من الإقطاع لتأمـ� الـشـروط الـلازمـة لـلـنـهـوض
Bوالتقدم. و�كن وصف مجموع أعماله وجهوده بصفـة الـتـقـدمـيـة عـمـومـا
رغم ما عرفت به هذه الأعمال والجهود من طابع البطش. فقد اشتهر هذا
الأمير بإثارة الذعر والرعـب فـي قـلـوب خـصـومـه وأعـدائـهB ذلـك أنـهB فـي
سعيه إلى القضاء على الإقطاع وما كان يشيعه من فوضى في الـبـلادB لـم
يكن مستعدا للتساهل والتسامح مع الإقطـاعـيـ�B وكـان كـثـيـرا مـا يـصـادر
أراضيهم ثم يستغلها لحساب سلطته عن طريق تأجيرها للفلاح� بأجور
يسيرةB وكان يقوم بتشجيع الفلاح� على زراعة التوت وغزل الحرير تنشيطا
Bفتنفس هؤلاء الصعداء في عهده بعد أن كانت ترهقهم الضرائب Bللاقتصاد
ونعم التجار بالهدوءB والأمان اللذين لم يعرفوهما قبلا بعد أن شن حربا لا

هوادة فيها على قطاع الطرق ورجال العصابات.
إلا أن هذا كله لم يدم طويلاB فقد كان الإقطاع الإقليمي أقوى من إرادة
حاكم محليB فقد ابتاع أحد اFلتزم� حقوق الالتزام في ولاية عكا وشـرع
Bفاضطر الأمير بشير إلى الهرب من لبنان Bالوالي يضيق الخناق على لبنان
وكان عليه أن ينتظر حماية محمد علي باشا له ولأعماله لاستئناف جهوده
Bالإصلاحية ضد الإقطاع. وهكذا أعاد محمد علي الأمير بشير إلى لبنان
حتى قبل حملته على بلاد الشامB فنكل الأمر بالإقطاعي� الذين عادوا إلى
استغلالهم للشعب وعبثهم باFـصـالـح الـعـامـة. واسـتـمـر بـشـيـر الـثـانـي فـي
إصلاحاته في ظل حماية محمد علي. وعندما قام إبراهيم باشا بحـمـلـتـه
Bعل سوريا }تع بشير الثاني بنفوذ واسع باعتباره أحد حلفاء محمد علي
فرسخ سلطته ودعمها طيلة ثلاثينيات القرن اFاضي إلى أن اضطر مجددا
إلى مغادرة لبنان بعد تطويق الدول الأوروبية لمحمد علي ومحاصرته وإجباره

على الارتداد إلى مصر.



159

محاولة الخروج من بحر الظلمات

لم يكن الأمر بشير وحده هو الذي حاول الإفادة من التجربة اFصـريـة
قبل دخول اFصري� إلى بلاد الشامB فقد شجع النجاح الذي حققه محمد
علي في مصر الحكام والولاة أن يحذوا حذوه ويجروا مجـراه. ولـعـل أكـثـر
هؤلاء قربا من تجربة محمد علي داود باشا في العراقB بل إن أوجه الشبه
كثيرة ب� الرجل� وب� التجربت� بشكل يثير الدهشة حقا. فقد بدأ داود
باشا التقرب من رجال الدين ومن الزعماء الشعبي� حتى انتزع لنفسه لقب
الباشوية والسلطة بعد أن كان من اFبعدين وغير اFرغـوب فـيـهـم مـن قـبـل

السلطة العثمانية اFركزية.
بدأ داود باشا ولايته محاولا تصفية نظام الامتيازات الذي كـان يـشـبـه
نظام الالتزامB والذي كان يرهق كاهل اFـواطـنـ� والـتـجـار المحـلـيـ�B وكـان
الفرس يلعبون دورا مشابها لدور اFماليك في مصرB فمن جهة كانوا يساهمون
في استغلال العراقي� �ا يتمتعون به من امتيازاتB ومن جهة أخرى كانوا
أدوات للقوى الخارجية يتعاونون مع الإنكليز كوكلاء لشركة الهند الشرقية.
سار داود باشا بخطوات وئيدةB متعاونا مع القوى الوطنيةB وبعد أربع سنوات

 وجه ضربته لأصحاب الامتيازات وجردهم١٨٢١من حكمه وبالتحديد سنة 
من كل امتيازاتهم وجعلهم في مساواة التجار العراقي�. وكان من الطبيعي
أن لا يروق ذلك لشركة الهند الشرقيةB كمـا كـان مـن الـطـبـيـعـي أن تحـاول
إنكلترا استغلال هذه التطورات والأحداث Fصلحتها أو مصلحة اFتعاون�
معها. وهكذا تحرك أسطول الشركة الاستعماريـة وعـطـل اFـواصـلات بـ�
البصرة وبغداد في محاولة لإرغام داود باشا على التراجع عن إجراءاتهB إلا
أن داود باشا واجه تلك الإجراءات �صادرة بضائع الشركة وتطويق مقرها
في بغداد دون أن يؤدي ذلك إلى الحد من نفوذ الـشـركـة وتـأمـ� مـصـالـح

التجار العراقي�.
وكمحمد علي حاول داود باشا تصفية الإقطاع وبسط سلطته اFركزية
عل العراق بأسرهB وواجه التمردات المحلية والقبلية إلى أن � له مـا أراد.
ثم انصرف بعد ذلك إلى تكوين جيش نظامي حديث إلا أنهB بعكس محمد
عليB اعتمد على اFدرب� الإنكليز دون الفرنسي�B وجهز جيـشـه تجـهـيـزا
حديثا وزوده باFدفعية الثقيلةB ودعم ذلك كله بتشييد ترسانة تؤمن حاجات
جيشه من الأسلحة والذخيرة. وقد اضطره ذلك كله إلى تنشيـط الـزراعـة
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والتجارة والاقتصاد عموما لدعم الجيش الحديثB وإدخال زراعة الـقـطـن
وقصب السكرB وحاول الحصول عل أسطول تجاري يسـاعـده عـل تـسـويـق

اFنتوجات المحلية سائرا عل خطى محمد علي في مصر.
وقد حاول داود باشاB تقليد محمد علي في انتزاع استقلال كامل للعراق

B واستعد١٨٢٩-١٨٢٨مستفيدا من هز�ة الأتراك في حربهم مع روسيا سنة 
Bللدخول في حرب مع الدولة العثمانية إلا أن الظروف لم تكن في صالحه

فقد أباد الطاعون جيشه وقضى على كل آماله.
 بدأت الحملة اFصرية الأولى على بلاد الشام. ومنذ بدء١٨٣١وفي سنة 

اFعارك العسكرية ب� اFصري� والأتراك كان التفـوق الـعـسـكـري اFـصـري
واضحاB وما هي إلا أسابيع قليلة حتى كانت قوات إبراهيم باشا-ابن محمد
علي-قد توغلت بعيدا باتجاه الشمال. وفي السنة التالية استطاع إبراهـيـم
باشا أن يهزم الجيش التركيB وأن يتوغل في داخل تركيا نفسها. ورغم أن
القوات التركية كانت ضعف القوات اFصرية فقد استطاع إبراهيم باشا أن
يخرج من اFعركة ظافراB مثبتا تفرق الجيش الحديـث حـتـى عـنـدمـا تـكـون
اFعركة على أرض اFدافع� الذين فاق عددهم ضعفي اFهاجمـ�B وهـكـذا
تقدمت القوات اFصرية في بلاد الأناضول حتى وصلت إلى قوينـا ثـم إلـى
بروسيا فأصبحت الأستانة نفسها مهددة بالخطر بـعـد أن قـضـى الجـيـش

اFصري على ما تبقى من القوات العثمانية.
إلا أن هموم إبراهيم باشا كانت عربية على ما يبدوB ولم يكن يرغب في
احتلال الأراضي التركية بقدر رغبته في تأسيس دولة عربيةB فـقـد كـانـت
الخطط التي وضعها مع والده تشير إلى هذا التوجهB وكان إبراهيم بـاشـا
قد نشأ في بيئة عربية صرفةB وكانت مشاعره عربيـة كـمـا تـؤكـد الـوقـائـع
والأحداث. وفي هذا يقول لوتسكي إن خطط محمد علي وابنه كانت بعيدة
اFرمى إذ كان يحلم كلاهما بتكوين دولة عربية مستقـلـة كـبـيـرة. ويـقـتـبـس
لوتسكي عن باFرستون فيما يتعلق بإبراهيم باشا مؤكدا أن هدفه الحقيقي
هو تكوين `لكة عربية تضم كل الأقطار العربية التي تتكلم بلـغـة الـضـاد.
ويضيف لوتسكي إلى هذا أن البارون بوالكمت اFعتمد الفرنسي لدى إبراهيم
أبلغ أن هذا الأخير لا يخفي مقاصدهB فهو يرمي إلى بعث الوعي القـومـي
العربيB لأحياء الأمة العربية وغرس شعور وطني أصيل عند العربB والتعاون
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معهم إلى أقصى حد في إدارة الإمبراطورية القادمة. وبث إبراهيم بنشاط
فكرة البعث القومي في نداءاته وكان غالبا ما يذكر �جد الشعب العـربـي
في التاريخ القد�. وأثر بحماسه على قواته وأحاط. نفـسـه بـأنـاس كـانـوا

(×١١)يشاطرونه أفكاره ويعملون من أجل بثها.

 إلا أن إبراهيم ووالده محمد علـي كـانـا يـدركـان أن الـشـروط الـلازمـة
لطرح مشروع الدولة العربية اFوحدة لم تكن قد توفرتB وأنه لا بد قبل ذلك
من القضاء على الإقطاعB وانتظار قيام برجوازية وطنية تكون مؤهلة لقبول
الفكرة واFشاركة في تحقيقهاB من هنا توجهت جهود محمد عليB حتى قبل
الحملة على بلاد الشامB إلى محاربة الإقطاع ومحاولة تصفيته عـبـر دعـم
رجال حكم من أمثال بشير الثاني وغيره. وبعد استـتـبـاب الأمـور فـي بـلاد
الشام لمحمد علي ونجله إبراهيم أصبح بالإمكان الانطلاق فـي الخـطـوات
العملية لتحقيق اFشروع خطوة خطوة. وكانـت الخـطـوة الأولـى هـي ضـرب
الإقطاع }هيدا لإصلاح الإدارة والاقتصادB وتطوير التعليم لإعـداد الـبـنـى
الأساسية اللازمة Fشروع سياسي وحضاري من النوع الذي كان يفكر فيه

الرجلان.
ولم تكن اFهمة صعبة جداB فقد كـان عـرب اFـشـرق خـارج مـصـر عـلـى
تفاعل مع الأحداث في القطر اFصـريB وقـد عـبـرت عـن ذلـك إصـلاحـات
بشير الثاني ومحاولة داود باشا السير على نهج محمد علـي كـمـا أشـرنـا.
ومن جهة أخرى فإن الضرائب الباهظة التي كانت تفرضها السلطات اFركزية
في الأستانة لتغطية نفقاتها الحربية كانـت تـرهـق كـاهـل اFـواطـنـ�B وكـان
التذمر قد بلغ مداه الأقصى قبل دخول القـوات اFـصـريـةB ومـن هـنـا فـقـد
لاقت هذه القوات الترحيب الكامل من قبل الجماهير التي نظرت إلى هذه

القوات على أنها قوات تحرير من نير السلطان وتعسف اFلتزم�.
قام إبراهيم باشا بعدد من الخطوات الإصلاحية }ـهـيـدا لـوضـع بـلاد
الشام على عتبة التحديـث عـلـى غـرار مـا جـرى فـي مـصـرB أوقـف تـدهـور
الزراعة التي كان نظام الإقطاع يدفع بها إلى الوراءB واتخذ عدة خـطـوات
تشجيعية مثل إعفاء الأرض البكر المحروثة من الضرائب لفترة طويلة مـن
الزمانB وتخفيف الضرائب ووضع حد نهائي للابتزاز والاستغلال والتعسف.
فنشأت قرى جديدةB واستصلحت مسـاحـات واسـعـة مـن الأرضB وحـرثـت
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الأرض البكرB فتضاعف حجم الأرض اFزروعة في غضون سنوات قلـيـلـة.
وساعد الأمن والاستقرار على تطوير الصناعة والتجارة. وظهرت الطلائع
الأولى لبرجوازية وطنية لم تعد تخاف أن تظهر ما لديها من رأسمـال وأن
Bـلـتـزمـ�Fبعد أن منعت السلطات الجديدة تعديـات الـبـاشـاوات وا Bتوظفه
ونشطت التجارة الخارجية فازدهرت اFدنB ولا سيما اFدن الساحلية مثل
طرابلس وبيروت وصيدا واFدن التي تقع على خطوط اFواصلات الدوليـة
مثل دمشق وبغدادB وقد أدى هذا كله إلى مضاعفة الإنتاج الصناعي وحجم
التجارة مع الخارجB إضافة إلى تحس� الزراعة وتطويرها فـازداد الـدخـل

الوطني والفردي.
تعاون إبراهيم باشا مع الأمير بشير الثاني في لبنان وآل عبـد الـهـادي
في فلسط� وأمثالهم في اFناطق الأخرىB وأعاد تنظيم البلاد على النمط
اFصري وقسمها إلى مديريات على رأس كل مديرية مسؤولB وع� في كل
مدينة مسؤولا آخر ينوب عن السلطة اFركـزيـة أشـبـه مـا يـكـون بـالمحـافـظ
يباشر الأعمال في اFدينة والقرى المجاورة التي كان عل رأس كل منها شيخ
أو ما يشبه ذلـك. وشـكـل المجـالـس الـشـورويـة `ـن �ـكـن اعـتـبـارهـم نـواة

البرجوازية الوطنية. وانشأ المحاكم وتولى الإشراف عليها مباشرة.
إلا أن أهم ما يعنينا هنا إصلاحات إبراهيم باشا فـي مـيـدان الـتـعـلـيـم
والثقافة عموماB فمن جهة افتتحت اFدارس الابتدائية والثانوية وفق الأنظمة
الحديثة في جميع أنحاء البلاد الشاميةB ومن جهة أخرى شيدت أول مطبعة

 فبدأت معها حركة التأليف والترجمة والنشرB ودخلت١٨٣٤في لبنان سنة 
البلاد في مرحلة فكرية جديدة كانت اFدارس التي أنشأها إبراهيم بـاشـا
على غرار اFدارس اFصرية تخضع للانضباط العسكري. وكانت السلطات
تقدم للتلاميذ والطلاب الطعام واللباس بالإضافة Fصاريف أخـرى. وكـان
التعليم عربيا موجهاB فهو باللغة العربية أولاB وهو يحاول إحياء هذه اللغة
وبث روح التجديد وغرس الوعي القومي العربي في نفوس الطلاب وعقولهم

كما يؤكد جورج أنطونيوس في كتابه يقظة العرب.
في هذه الأثناء نشأ وترعرع جيل جديد من الشبان اللبناني� من أمثال
بطرس البستاني وناصيف اليازجي سيكون له شأن في النـهـضـة الـعـربـيـة
الفكرية وتحديث الثقافة العربية. وقد لا تكون إصلاحات إبراهيم باشا هي
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وحدها التي صاغت فكر هؤلاءB إلا أنها دون شك ساهمت مع إصلاحـات
بشير الثاني السابقة والإصلاحات التي اضـطـرت الـدولـة الـعـثـمـانـيـة إلـى

 تحت ضغط١٨٤٠اتخاذها بعد خروج القوات اFصرية من بلاد الشام سنة 
الدول الأوروبية وتهديدها العسكري. والواقع أن روح التسامح الديني التي
عرفت عن إبراهيم باشا كما عرفت عن والدهB وتشجيعه للمسيحي� العرب
وتحريره إياهم من القيود التي كانت تفرض عليهم من قبل الباشوات الأتراك
بالإضافة إلى بثه روح الوطنية وإعطائه فكرة النهوض والبعث القومي طابعا
علمانياB كل ذلك ساعد اFسيحي� العرب الـذيـن كـانـوا �ـارسـون الحـرف
ويحتكرون التجارة في اFدن على أن يكونوا طليعة البرجوازية اFستفيدة من
التحديثB وقد كان البستاني واليازجي `ثل� لهذه البرجـوازيـة الـوطـنـيـة

معبرين عن مصالحها.

-وتونس أيضا٥
 منذ بداية علاقة الولايات الإفريقية بـالـدولـة الـعـثـمـانـيـةB كـانـت هـذه
الولايات على شيء من الاستقلالB فقد ساعد بعدها الجغرافي وكونها في
أطراف هذه الدولة على أن تكون دائما شبه مستقلةB وكان الوالي العثماني
في هذه الولاية أو تلك سرعان ما يتحول إلى صورة رمزية بعد تعيينه بفترة
قصيرةB ليترك السلطة الحقيقية للطبقة الحاكمة المحلية. ورغـم أن أكـثـر
أفراد هذه الطبقة من أصول تركية وعثمـانـيـة مـخـتـلـفـةB إلا أنـهـم تحـولـوا
تدريجيا إلى مواطن� محل� كما هو شأن محمد علي وأسرته في مصـر.
كان الوضع في تونسB وهي إحدى هذه الولاياتB لا يختلف عن هذه الصورة
العامة كثيراB فمنذ ارتباط هذه الولاية بالدولة العثمانـيـةB كـانـت الـسـلـطـة
الحقيقة محليةB ومع حلول القرن السابع عشر شـهـدت تـونـس مـزيـدا مـن
الاستقلال والحكم الذاتي عل يد الحكام اFرادي�. أما القرن الثامن عشر
فقد شهد تأسيس دولة تونسية شبه مستقلة أسسها حس� بن عليB وكان
على رأس هذه الدولة حاكم يسمى البايB وقد استمر هذا النظام حتى بعد
سقوط الخلافةB وإلى أن حصلت تونس على استقلالها وأصبحت جمهورية

.١٩٥٧سنة 
إلا أن ما ميز الوضع في تونس هو لعب العناصر العربية التونسية دورا
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أساسيا في الإدارة السياسية والعسكرية للبلاد. وقد تـكـرس هـذا الاتجـاه
مع حكم البايات اFرادي�B وخاصة أيام الباي حمودة باشـا الحـسـيـنـي فـي
أواخر القرن الثامن عشر وبداية القرن التاسع عشر. وقد ظـهـر ذلـك مـن
خلال استخدام اللغة العربية لغة للدولة بدلا من اللغة الـتـركـيـة الـتـي كـان

استخدامها مفروضا في الولايات الأخرى.
وعندما حمل القرن التاسع عشر معه تغيرات مهمة في عـلاقـة أوروبـا
بالبلاد العربيةB وكان أهم هذه التغيرات التحدي الـعـسـكـريB إضـافـة إلـى

١٨٣٠التحدي الثقافي والحضاري. عنـدمـا احـتـلـت فـرنـسـا الجـزائـر سـنـة 
فأصبحت بذلك على حدود تونـسB كـان مـن الـطـبـيـعـي أن يـشـعـر الحـكـام
التونسيون بالخطر يتهددهمB وأن يبادروا إلى اتخاذ خـطـوات وقـائـيـة كـان
أهمها التوجه إلى البناء الداخلي على ضؤ الإفادة من التجربـة الأوروبـيـة.
ومع أن مصير تونس كان قد تقرر في الواقع منذ احتلال فرنسا للجـزائـر
فـقـد كـان الـفـرنـسـيـون يـهـدفـون إلــى إلحــاق كــافــة الــولايــات الإفــريــقــيــة
�ستعمراتهمB إلا أن التونسي� رفضوا الدخول تحت الوصاية دون مقاومة

ودون محاولة الإفلات منها.
في نفس الوقتB كانت أصداء النجاح الذي حققه محمد علي باشا في
مصر تلهب خيال الحكام المحلي� وتثير مشاعر اFواطن�. وعـنـدمـا تـوفـر
لتونس في القرن التاسع عشر بعض الحكام اFستـنـيـريـن بـدأت مـحـاولات
الإصلاح والتحديث في خط شبه مواز Fا كان يدور في مصر. وقـد بـدأت
أولى هذه المحاولات مع حمودة باشا الحسيـنـي فـي مـطـلـع الـقـرن الـتـاسـع

B وفي أيـام هـذا١٨٥٥-١٨٣٧عشرB ثم تجددت مـع الـبـاي أحـمـد بـ� سـنـتـي 
الأخير ظهر مصلح كبير هو خير الدين التونسيB فـكـان لأفـكـاره ومـبـادئـه
الإصلاحية والتحديثية شأن كبيرB خاصة وأن خير الدين أصبح وزيـرا ثـم
وزير أولاB وكان قد زار أوروبا وعاش فيها واطلع عن كثب على دخول العالم
في مرحلة تاريخية جديدةB فأدرك أن تيار الحضارة تيار جارف فلا بد من

(×١٢)ركوب مركبهB والأخذ به إذا أردنا البقاء.

عرفت تونس محاولت� أساسيت� للإصلاح الداخلي في القرن التاسع
عشر قبل أن تغزوها القوات الفرنسية وتوقف عملية الإصلاح والتحديث.
كانت المحاولة الأولى هي تلك التي جاءت على يد الباي أحمد ما ب� سنتي
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B والثانية هي التي جاءت على يد خير الديـن الـذي قـام بـبـعـض١٨٥٥-١٨٣٧
الإصلاحات خلال فترة توليه الوزارة في مطلع النصف الثانـي مـن الـقـرن
التاسع عشرB والذي عاد بعد ذلك إلى تحقيق إصلاحات حقيقيـة عـنـدمـا

 حيث أتيحت له ولبعض زمـلائـه١٨٧٧-١٨٧٣تولى الولاية الأولى ب� سنـتـي 
المجددين الفرصة لتنفيذ بعض اFشاريع الإصلاحية في محاولة لتـحـديـث
البلاد. صحيح أنه كانت هناك محاولات للإصلاح والتحديث قـبـل هـاتـ�
المحاولت�B وهو ما أشرنا إليه عند ذكرنا للباي أحمد حمودة باشا وبعـض
خلفائه في مطلع القرن التاسع عشرB حيث جرت محاولة استبدال جـيـش
اFرتزقة بجيش على النمط الأوروبيB إلا أن الإصلاح الحقيقي والتحديث

اFثمر جاء بعد ذلك على يد الباي أحمد ويد خير الدين.
كان الباي أحمد معجبا ومتأثرا بتجربـة مـحـمـد عـلـيB وقـد بـدأ عـهـده
بإصلاح الجيش وبنائه بناء حديثا على [ط جيش نابليون لأنه كان معجبا
بنابليون في نفس الوقت. ولأن أحمد أراد تحديث الجيش فقد كان لا بد له
من دعم هذا الجيش بتعليم مناسبB فأسس كلية الهندسة أو البوليتكنيك

B وكان قصده تخريج ضباط مهندس�. وكان اFدرسون في هـذه١٨٣٨سنة 
اFدرسة بعضهم من العرب وأكثرهم من الأجـانـبB الـفـرنـسـيـ� عـلـى وجـه
الخصوص. ولم يقف أحمد في سيره على طـريـق مـحـمـد عـلـي عـنـد هـذا
الحدB بل حاول تصنيع البلاد واهتم بالصناعة الحربية التي �كن أن }د
الجيش بالأسلحة واFعدات اللازمة له حتى لا يضطر إلى أن يصبح رهينة
للدول اFصدرة للـسـلاح والـذخـائـر. و�ـكـن الـقـول إن سـيـاسـة أحـمـد بـاي
التصنيعية قد نجحت إلى حد بعيد كما نجحت سياسة محمد عـلـي قـبـلـه
بسنوات قليلةB وقد عرفت تونس في عهد هذا الحاكـم اFـسـتـنـيـر مـصـانـع
متعددة للأسلحة والذخيرة والجلود والنسيج وغيرهاB وقد تـطـور الجـيـش
وتأسست البحرية التونسية وأنشئ اFرفأ اFناسب لها }اما كما جرى في
مصر. كل ذلك مع مزيد من الخطوات ولعل الاستقلالية التي ظـهـرت فـي
علاقات الباي مع الدولة العثمانية من جهةB ومـع قـنـاصـل وسـفـراء الـدول

الأوروبية من جهة أخرى.
الفرق الأساسي ب� التجربت� اFصرية والتونسيةB هو أن محمد عـلـي
اهتم بتحديث إدارة الدولة وتحديث الاقتصاد إلى جانب تحـديـث الجـيـش
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والتعليمB في ح� أن أحمد باي اهتم بتحديث الجيش والتعليمB ولم يصرف
العناية اللازمة لتحديث الاقتصاد وتطويره. أما الإدارة فقد أهملهاB فكانت
نتيجة ذلك أن استطاع أحد وزرائه وهو مصطفى الخزندارB وهو مـعـروف
بفساده وجشعهB بجني ثروة هائلةB بعد أن جمع حولـه عـصـبـة مـن الأتـبـاع
واFستفيدين عملوا على امتصاص خيرات البلاد وعـرقـلـوا تـقـدمـهـا. وقـد
أقصي الخزندار بعد ذلك إلا أنه كان قـد أخـر عـمـلـيـة الـتـحـديـث وعـرقـل
مسيرتها حيث ورط البلاد بديون طائلة كان اFرابـون الأوروبـيـون يـأخـذون
عليها فوائد فاحشة. وقد اتخذت هذه الديون ذريعة لتدخل اFراب� الأوروبي

B وقد١٨٦٩في اقتصاد تونس عن طريق تشكيل لجنة الديون الأجنبية سنة 
حدث أمر مشابه لهذا في مصر قبل دخول القوات البريطانية إليهـا سـنـة

١٨٨٢.
وكانت تجربة الإصلاح الكبرى في تـونـس بـعـد ذلـك حـ� أصـبـح خـيـر
الدين التونسي وزيرا أولا وتسلم مقاليد الأمور في البلاد. وقد كانت التجربة
Bهمة التي تلقاها خير الدينFالإصلاحية أيام الباي أحمد �ثابة الدروس ا
وكان أهم درس تعلمه من تلك التجربة هو أن الإصلاح والتحديث في ظـل
Bإدارة سياسية فاسدة لا يؤدي إلا إلى خيبات الأمل. وقد أتيح لخير الدين
إضافة إلى وقوفه عل تجربة الباي أحمد وإفادته منهاB أن يزور فرنسا في
مهمة دبلوماسيةB وأن يقضي عدة سنوات فيها حتى أدركتـه الحـداثـة كـمـا
كانت تعيشها أوروباB في منتصف القرن التـاسـع عـشـر. وعـنـدمـا عـاد مـن

 أسندت إليه وزارة اFلاحة إضافة إلى رئاسـة١٨٥٧مهمته في باريس سنـة 
المجلس الذي أسسه الـبـاي عـمـلا بـالـدسـتـور الجـديـدB إلا أن صـدامـه مـع
الطغمة الفاسدة جعله يستقيل من الوزارةB وأن يغادر إلى أوروبا ثانية ليبقى
Bواقفا على أسباب تقدمها Bرة دارسا أحوال أوروباFفيها سبع سنوات هذه ا

متأملا في أسباب تخلف بلاده وعدم نجاح تجربتها التحديثية.
B عاد خيـر١٨٦٩وعلى أثر الوصاية اFاليـة الأجـنـبـيـة عـلـى تـونـس سـنـة 

الدين إلى بلاده ليرأس لجنة الديون الإيطالية-الفرنسية-الإنكليزيـةB وعـاد
في الوقت عينه Fمارسة نشاطه السياسي. وبعد فترة قـصـيـرة مـن الـزمـن
استطاع خير الدين أن يصل إلى أعلى مركز سياسي في البـلاد يـسـتـطـيـع
الوصول إليه وهو منصب الوزير الأولB وعندئذ أتيحت له فرصـة تـطـبـيـق
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برنامجه السياسي الذي عرضه في كتابه الشهير أقوم اFسالك في معرفة
أحوال اFمالك الذي كان قد جمع مادته أثناء إقامته في أوروبا. وكان أكثر
ما اهتم به خير الدين هـو إصـلاح الجـهـاز الإداري وتحـريـره مـن الـطـغـمـة
Bفقد أدرك خير الدين أن التحديث لا يكون بدون رجال محدث� Bالفاسدة

والإصلاح لا يكون بدون مصلح�B وأن فاقد الشيء لا يعطيه.
وقد اهتم أبو النهضة كما يعرف خير الدين التونسيB إضافة إلى إصلاح
الجهاز الإداري وتحديثهB بإصلاح نظام الضرائب لإزالة نظام الالتزام الذي
كان يباشره القواد وجامعو الضرائب الذين كانوا يفرضون الضرائب التعسفية
على رؤوس اFواطن�B ويتقاضون نسبة مئوية من الضرائب المجموعة. وقد
رأى خير الدين أن تشجيع الزراعة وتطويرها يحتاجـان إلـى الـدعـمB وإلـى
Bإلغاء الضرائب عل الأراضي التي تباشر التشجير وزراعة الزيتون والنخيل

وهو ما ضمنه للفلاح.
وقد اهتم التونسي بشكل خاص بتأم� الاستقرار والأمن والطمأنـيـنـة
ومع التعديات على الحقوق لأنها شروط لازمة لإطـلاق مـسـيـرة الـنـهـوض.
كان خير الدين ينشد أن يحـقـق فـي بـلاده مـا شـاهـده فـي أوروبـا مـن رفـع
اFظالم والتشدد في الحفاظ عل حرية اFواطن� وحقـوقـهـم وانـتـشـار روح
الد�وقراطية بينهم. وهو يفخر في مذكراته التي كتبها بعد اعتزاله السياسة
�حاولاته لإقامة علاقات مباشرة مع اFواطن�B ويذكر أنه وضع صندوقا
خاصا بشكاوى اFواطن� في إحدى السـاحـات الـعـامـةB واحـتـفـظ �ـفـتـاح
الصندوق بنفسه للوقوف على شكاوي اFواطن� وآرائهم دون أن يكون بينه

وبينهم أي حاجز من الحواجز.
Bولا يجوز نسيان اهتمام خير الدين بالتعليم وإعطائه العنايـة الـفـائـقـة
فقد اهتم بتنظيم التعليم في جامعة الزيتونةB وحاول تطويره وتحديثه ليكون
إلى جانب اFدرسة الصادقية التي أنشأها على النظام الحديث وعلى غرار
مدارس الليسه أساسا لنهضة فكرية. وقد أردف ذلك باهتمامه باFكتبـات
وتأسيس مكتبة عامة وعنايته بالصحافة والكتابة عموما وغير ذلك كثير.
إلا أن أهم إنجازات خير الديـن عـلـى الإطـلاق هـو وضـعـه لـكـتـابـهB ولا
سيما مقدمة الكتاب التي تعتبر بحق �ثابة مشروع نهضوي متكاملB فقد
وضعت هذه اFقدمة الأسس النظرية للتحديث يستحق صاحبها عليها وحدها
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لقب أبو النهضة. فقد كانت اFقدمة الباب الواسع للانطلاق والدخول في
العصر الحديث. فأبو النهضة التونسية لم يكن أبا لهذه النهضة �ا أنجزه
كسياسي إصلاحيB بل �ا أنجزه ككاتب ومفكر نـظـر لـنـقـل تجـارب الأ�
الأخرىB لا لنقل التقليدB بل لنقل الاستيعاب والتمثل الواعي�. لقد كان من
تأثير أفكار خير الدين في اFقدمة على معاصريه وتلامذته من اFثقف� أن
ينسب نشوء الحركة الوطنية التونسية إلى البذور التي بذرتها هذه اFقدمة
والتي أثمرت وأينعت على يد بعض تلامذة خير الدين أمثال البشير صفر

.(×١٣)الأب الثاني للنهضة كما يعرف في تونس
لم يتمكن خير الدين من نقل مشروعه النظري إلى حيز التطبيقB فقد
كان مصير تورنس قد تقرر قبل أن يتسنى لخير الـديـن أن يـقـدم عـلـى أي
خطوةB بل وقبل ذلك عندما كان خير الدين طـفـلا صـغـيـراB أو حـتـى قـبـل
ذلك. فمنذ دخول فرنسا إلى الجزائرB ومنذ وضع المخططات الاستعمارية
لضم اFغرب العربي إلى الحظيرة الاستعماريةB وفي ظل عجـز الـسـلـطـات
العثمانية عن الدفاعB وتأخر اFشاريع الإصلاحية والتحديثة وعرقلتهاB كان
تطويق الاستقلال وإحباط مقاومة الضم والإلحاق يتم خطوة بعد خـطـوة.
وعندما جاء خير الدين للحكم لم يكن قـد تـبـقـى فـي الجـعـاب إلا الأسـهـم
القليلةB فسلك سياسة الطريق الوسطB لم يستسلم لمحاولات الضم والإلحاق
Bوثوق فيه الذي قدمته الأستانةFولم يعتمد على الدعم غير ا Bالاستعمارية
فحاول وأطلق كل ما كان لديه من أسهمB فكان أحسنها مشروعه النـظـري

الذي يعرضه في كتابه.
كان خير الدين مفكرا واعيا إلى جانب كونه سياسيا حاذقاB ولعل مشكلته
الكبرى أنه كان دائما الرجل اFناسب في اFكان غير اFناسب. فبعد احتلال
فرنسا لتونس وبعد لجوء خير الدين إلى الأستانةB جـعـلـه الـسـلـطـان عـبـد
الحميد صدرا أعظم على أمل إنقاذ ما �كن إنقاذهB إلا أن خير الدين هذه
اFرة كان أيضا قد جاء متأخراB وكان كل شيء قد تقرر قبل ذلك. ولكن خير
الدين الذي جاء متأخرا على مسرح العمل السياسي كان سباقا في ميدان

الفكر والنظر وهو ما سنقف عليه في الفصل التالي.
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الحواشي

(×) عبدالرحمن الرافعيB عصر محمد عليB دار اFعارفB القاهـرةB طــ٬٤ B١٩٨٢ ص٥٥٩.
(×١) �كن الوقوف عل مزيد من التفاصيل في كتاب عبد الرحمن الجبرتي: تاريخ عجائب الآثار
في التراجم والأخبارB دار الجيلB بيروت (د. ت.)B الجزئ� الثاني والثالث. وفي الجزء الثاني من

 Bعارف �صرFدار ا Bوكتاب عبد الرحمن٨-٥٥كتاب عبد الرحمن الرافعي: تاريخ الحركة القومية 
 وكتاب لوتسكـي: تـاريـخB١٩٨٢ سنة ٤٠الرافعي أيضا عصر محمد عـلـيB دار اFـعـارف �ـصـر ط 

.B١٩٨٥ سنـة ٨الأقطار العربية الحديثـةB ط 
(×٢) عبد الرحمن الجبرتي: تاريخ عجائب الآثار في التراجم والأخبارB دار الجيلB بيروتB الجزء

.٤٨١الثـالـثB ص. 
٦٨ و B٦٧ ص ٩(×٣) لوتسكي: تاريخ الأقطار العربية الحديثB دار الفارابيB بيروتB ط 

B وما بعدها.٣٥٤(×٤) عبد الرحمن الرافعي: عمر محمد عليB ص 
.٣٧٥(×٥) نقلا عن عبد الرحمن الرافعي: عصر محمد عـلـيB ص 

.٦٩ و ٦٨(×٦) لوتسكي: مرجع مذكور سابـقـاB ص 
.٧٠(×٧) لوتسـكـي: ص 

(×٨) قارن جمال الدين الشيالB تاريخ الترجمة والحركة الثقافية في عصر محمد عليB دار الفكر
.١٩٥١العربيB القـاهـرة 

-١٧٩٨(×٩) يرى د. إبراهيم عبده الذي كتب تاريخ الطباعة والصحافة خلال الحملة الـفـرنـسـيـة 
 أن لإنشاء اFطبعة علاقة مباشرة باهتمام محمد علي بإنشاء الجيشB لنشر القوان� والتعليمات١٨٠١

العسكرية ولطبع الكتب اللازمة لتعليم أفراد الجيش وضباطه. قارن ب لويـس عـوض: اFـؤثـرات
الأجنبية في الأدب العربي الحديثB الجزء الثاني في الفكر السياسي والاجتماعيB معهد الدراسات

 Bالقـاهـرة Bص ١٩٦٣العربية العالية B٨١.
(×١٠) �كن الوقوف على التفاصيل اFتعلقة بهذه البعثات في كتاب عبد الرحمن الرافعي: عصر

 وما بعدها.٤٠٧محمد عليB ص 
.١٣١(×١١) لوتسـكـي: ص 

(×١٢) قارن ب معن زيادةB خير الدين التونسي وكتابه أقوم اFسالك في معرفة أحوال اFمالكB ط
٢ Bبيروت Bؤسسة الجامعية للدراسات والنشرFا Bص ١٩٨٥ Bوما بعدها.١١ 

.٤٥) اFرجع السابقB ص ١(×١٣
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محاولات في صياغة المشروع
الحديث

- ثقافتان في ثقافة واحدة١
أراد محمد علي تحديث الجيشB وقد قاده ذلك
إلى ضرورة تحديث الدولةB وعندما أخذ بتحديث
الدولة وجد أن ذلك لا يكون إلا بـتـوفـيـر الـبـنـى أو
الأجهزة أو (الكوادر) الأساسية اللازمـةB والـتـي لا
غنى عنها في عملية التحديث. وعندما طوق مشروع
محمد علي من الخارجB }هيدا لدخول الاستعمار
بعد ذلك وإفراغ مصر من كل مكتسبات ومنجزات
النهضةB لم يبق Fصر وللعرب إلا هـذه الـبـنـى ومـا
حملته معها من أفكار ومفاهيم ورؤى جديدة أورثتها
Bللأجيال اللاحقة. وقد ظلت هذه البنى وامتداداتها
بعد ذلكB الأسس أو الركائز أو القواعد التي لا بد
منها لأي حركة فكرية عربية. فالأفكار لا تقوم في
فراغB ولا تكون إلا بأولئك الذين يستطيعون تقبلها

والتفاعل معها.
) الذي كان١٨٧٣-١٨٠١ويعتبر رفاعة الطهطاوي (

أبرز أركان النواة الأولية لجهاز محمد عليB اFمثل
الأول للجيل الأول من هذه البنى في ميدان التربية
والتعليم والصحافة والترجمة والتـألـيـفB واFـفـكـر

6
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Bركب ثقافي جديد يجمع ب� الحداثة والتـراثF عالم الأولىFالذي وضع ا
واFعلم الذي أضل الأصول الحديثة لكثير من العلوم كالجغرافيـا والـتـاريـخ
والتربية والتعليم والسياسة في الفكر العربيB واFعلم الذي أسهم في صياغة

أفكار الأجيال اللاحقةB والرائد الأول لمجمل الفكر العربي الحديث.
لقد استطاع الاستعمار أن يجهض تجربة محمد عليB خاصة وأن محمد
علي الذي أعد العدة لكل شيء أهـمـل أهـم شـيءB وهـو إعـداد الجـمـاهـيـر
Bفقد بنى دولته على حساب الجماهير لا من أجلها Bلحماية الدولة الحديثة
وقد سار ورثته على خطاه. إلا أن إنجازا كبيرا من إنجازات عصر محمـد
علي لم يتمكن الاستعمار من القضاء عليه وتصفيته لحسابه وهو تلك البنى
الأساسية والأفكار التي حملتها والنظريات التي نقلتها والرؤى التي قدمتها.
وإذا كان عود ثقاب واحد كافيا لتحدي الظلمة الدهماءB فإن معلما واحدا

يكفي لإعداد طليعة من اFتعلم�B والطليعة تستطيع تنوير جيل بكامله.
ومع هذا فإن رفاعة الطهطاوي لم يكن عود ثقاب يتحدى الظلمة برهة
ثم يحترقB كما أنه لم يكن يدا واحدة تعمل دون أيد إلى جانـبـهـاB وإن كـان
اليد الأولىB واFعلم الكبيرB واFمثل الأساسي لجيل الـرواد الأوائـلB بـل هـو
رائد الرواد الذي جمع الثقافت� العربية-الإسلامية والغربية الحديـثـة فـي
كل موحدB وإمام نهضة أدرك أن العلـم هـو طـريـقـهـا فـلـم يـوفـر جـهـدا فـي
تحصيله وتهيئته Fن بعدهB فكان نقطة الضوء التي ما زالت تكبـرB والـبـذرة

الصالحة في الأرض الطيبة.
 كمرشد ديني١٨٢٦كانت ثقافة الطهطاوي قبل رحيله إلى باريس سنـة 

لأول بعثة طلابية كبرى من بعثات محمد عليB ثقافة تقليـديـة مـن الـنـمـط
السائد في القرن� السابع عشر والثامن عشرB أي أنها ثقافة تقتصر على
اFتون اFتداولة والشروح عليها وبعض الأجروميات. بدأها بحـفـظ الـقـرآن
وبعض دروس اللغة في الكتاتيـب وأنـهـاهـا فـي الأزهـر حـيـث كـان الابـتـكـار
والأصالة قد اندثراB وحيث سيطرت متون اFتأخرين وشروحهم وما فـيـهـا
من التعقيد والغموض والإسفاف في أكثر الحالات. وباستثناء تـفـتـح ذهـن
الطهطاوي الشاب واتصاله بأستاذ حاول الخروج على اFألوف بـاهـتـمـامـه
بالعلم في حدود ضيقة هو الشيخ حسن العطارB فإن ثقـافـة رفـاعـة كـانـت
محصورة جدا في بعض اFتون والشروح والحواشـي `ـا كـان أهـل الأزهـر
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يشتغلون به شاغل� أنفسهم عن تراث العرب في عصور الازدهار السابقة
على الحواشي واFنظومات التلفيقية والاجترارية.

وكان العلم �عناه اFعروف اليوم غائبا غيابا شبه تام عن جميع مؤسسات
التعليم اFتبقية في البلاد العربيةB وكان الأزهر أشهرها وأعرقها. والقصة
التي يرويها الجبرتي عن أن الوالي التركي أحمد باشا اFعروف بكور وزير
الذي جاء إلى مصر في منتصف القرن الثامن عـشـر فـلـم يـجـد فـيـهـا مـن
يحدثه في الرياضيات والحسابB أو الـعـلـوم الـطـبـيـعـيـة أو مـا سـواهـا مـن
العلوم حتى قال قولته أن تسمع باFعيدي خير من أن تراه خير دلـيـل عـلـى

طبيعة الثقافة التقليدية في ذلك الح�.
وإذا كانت هذه هي الثقافة التي تلقاها الطهطاوي الـفـتـىB وقـد بـاشـر
بنقلها إلى غيره حيث أجيز للتدريس في الأزهرB إلا أن ما ميزه عن أقرانه
هو تفتح مبكر واتصال بشيخ كان قد أعجب �ا عند الفرنسي� مـن عـلـم
Bوقف على جوانب منها أثناء الحمـلـة الـفـرنـسـيـة عـلـى مـصـر Bوتكنولوجيا
وأدرك أن الإFام بالعلوم والاشتغال بها ليس `ـا يـتـفـق مـع سـنـة الـقـدمـاء
فقطB بل هو ضرورة حياتية ومستقبلية أيضا. وقد شجع الـشـيـخ الـعـطـار
تلميذه الشيخ الطهطاوي وحباه بعطفه ورعايتهB وعندما أتيحـت الـفـرصـة
اقترحه مرافقا للبعثة إلى باريس وشجعه على العناية بـالـتـرجـمـة }ـهـيـدا

لنقل علوم الإفرنج إلى الغربية بقصد الانتفاع بها.
وعندما خرج الطهطاوي من القاهرة إلى باريس لم يكن مزودا بأكثر من
الثقافة التقليدية التي كانت شائعةB والتي عمل ضمن إطارها عندما أصبح
Bإلا أنه استطاع فيما بعد أن يوسع من إطار هذه الثقافة Bمدرسا في الأزهر
وأن يقف على جوانب أوسع من التـراثB حـتـى إذا مـا ضـم إلـيـهـا الـثـقـافـة
الأوروبية التي اغترف منها أثناء إقامته في باريس اغتراف الأرض العطشى
للماءB خرج من كل ذلك بصيغة ثقافية جديدة تجمع ب� الثقافت� التراثية
العربية والغربية الحديثةB تذكرنا �ا فعله العرب عندما خرجوا من جزيرتهم
بعد الإسلامB وأنشأوا اFركب الثقافي الذي تحدثنا عنه في فصل سابق.

Bفي باريس انصرف الطهطاوي مع أفراد البعثة إلى تعلم الفرنسية أولا
ثم إلى الاطلاع على معارف جديدة في اFيادين المختلفةB وقد لـفـت نـظـره
غزارة علم الأوروبي� من جهة وتوصلهـم إلـى مـنـاهـج جـديـدة فـي الـبـحـث
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والدراسة. ففي ميدان التاريخ مثلا لاحظ الطهطاوي الفرق الشـاسـع بـ�
كتابة التاريخ كما كانـت سـائـدة فـي مـصـر والـبـلاد الـعـربـيـة وكـتـابـتـه عـنـد
الأوروبي�B فالأولى هي سرد وقائع تختلط فيه الحقائق بالخرافاتB والثانية
هي دراسة ومقارنة وتحليل للوقائع ونقد للروايات والخـروج بـنـتـائـج. وقـد
عبر الطهطاوي عن ذلك عندما قال إن من ينظر نظرة جديدة إلـى وقـائـع
التاريخ فإنه يصعد إلى ذروات النظر فيرى تحت رجليه أن الـعـالـم بـأسـره
أشبه �حيط. وقد استخدم الطهطاوي اFنهج الجديد الـذي اكـتـسـبـه فـي
باريس في كتابته للتاريخ فيما بعدB فكان بذلك موصل هذا العلم في فكرنا

الحديث.
وفي باريس تنبه الطهطاوي إلى علم الجغرافيا وإلى حقائق جغـرافـيـة
وفلكية جديدةB وكان علم الجغرافيا من الـعـلـوم الحـربـيـة الـتـي تـسـهـم فـي
نهضة الجيش الوطنيB وقد انصرف الطهطاوي إلى هذا العلمB ووقف على
حقائق أصبحت بديهية الآن إلا أنها كانت �ثابة الاكتشافات الكبرى بالنسبة
Bله. من هذه الاكتشافات مسألة كروية الأرض و القول بدوران الأرض ونحوه
وقد رفض الطهطاوي أول الأمر قبول هذه الأفكار فوصفها بالضلالاتB إلا
أنه استدرك بقوله إن الأوروبي� يقيمون عليها أدلـة يـعـسـر عـلـى الإنـسـان
ردهاB ثم عاد بعد ذلك وأخذ بها وقدمها Fواطنيه وساهم في ترجمة ووضع

كتب جغرافية متعددةB و�نهج جديد فكان رائدا في هذا اFيدان.
ومن الأمور التي اهتم بها الطهطاوي منذ بدء إقامته في باريس قواعد
اللغة الفرنسية ونحوهاB وقد تعـمـق فـي هـذه الأمـور شـأنـه فـي ذلـك شـأن
الأزهري مع لغته العربية حيث لا يكتفي بالإFـام الـعـام بـقـواعـد الـلـغـةB بـل
يحاول الدخول في العمق حتـى تـنـفـض لـه أسـرارهـا. ثـم قـرأ وجـهـة نـظـر
اFستشرق� الفرنسي� في اللغة العربية ونحوها وقواعـدهـاB ووقـف عـلـى
منهج جديد في التعامل مع هذه اللغة. وقد أفاده ذلك في جهوده في اللغة
العربية بعد ذلكB وهي جهود لا تقف عند حدود تأليف كتابه التحفة اFكتبية
لتقريب اللغة العربية. فهذا الكتاب الذي يـعـرض فـيـه الـطـهـطـاوي لـلـنـحـو
العربي بأسلوب سهل وواضح وأمثلة متعددة وجداول توضيحيـةB لـيـس إلا
جزءا ضئيلا من جهود الطهطاوي اللغويةB فقد انـتـهـج الـطـهـطـاوي نـهـجـا
جديدا في الكتابة جاء خلوا من السجع والتكرارB وباستثناء عنـاويـن كـتـبـه
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التي احتفظت بشيء من السجعB فإن أسلوب الطهطاوي يختلف بالكلية مع
أسلوب أساتذته ومن تقدموه. يضاف إلى ذلكB أن رفاعة اهتم بالدراسات
اFعجمية وحاول وضع معجم جامع وزود بعض كتبه �لحق معجميB وأدخل
في العربية مصطلحات جديدةB حتى �كن القـول إنـه كـان رائـدا مـن رواد

(×)اللغة العربية الحديثةB بل هو رائد تجديدها وتحديثها.

بعد }كن رفاعة من اللغة الفرنسية انصرف إلى اعتراف اFعرفة أينما
BوضوعاتFوهو يعدد لنا هذه ا Bتيسرت له وفي أي موضوع من موضوعاتها
فبالإضافة إلى اللغة والنحو والتاريخ والجغرافـيـا شـغـل نـفـسـه بـالحـسـاب
والهندسةB كما اعتنى عناية خاصة بفن الترجمةB ويذكر انه ترجم عدة كتب
وعدة مقاطع من كتب حيث يقول ترجمت مدة إقامتي في فرنسا اثني عشر
كتابا وشذرة يأتي ذكرها في آخر هذا الكتابB يعني اثنـي عـشـر مـتـرجـمـا

 ونحن نعرف أن الترجمة(×١)بعضها كتب كاملة وبعضها نبذات صغيرة الحجم.
كانت قد غابت عن اللغة العربية لفترة طويلـة مـن الـزمـانB وأن اFـصـنـفـ�
الأزهري� وغيرهم من اFصنف� كانوا قد فقدوا الاتصال بالثقافات الأخرى
والتفاعل معها. وقد وجد رفاعة أن الترجمة سـلاح هـام لإعـادة الـتـواصـل
الثقافيB وأداة لا بد منها لاكتساب علوم الآخرين اFتطورة ومحاولة نقـلـهـا
إلى العربية والإفادة منها. ومن هنا كان اهتمامه الواسع بالترجـمـة وأثـنـاء
إقامته في باريس أولاB ثم بعـد عـودتـه إلـى الـوطـن عـنـدمـا أسـس مـدرسـة

الألسن ومكتب الترجمة التابع لها.
إلا أن الأهم من قراءات الطهطاوي في الحساب والهندسة وفي عـلـوم
الطبيعة وفي الفنون العسكرية وفي الجغرافياB بل وفي التاريخ أيضاB قراءاته
الفكرية والفلسفية ووقوفه على الحركة العقلية التي أسهمت فـي تـشـكـيـل
فكر عصر النهضة الأوروبيةB لاطلاعه عـلـى الـكـتـب الـتـي نـظـرت لـسـيـادة
الدولة وانتهاء سلطة اFلوك اFطلقة. وهو يعدد هذا فيقول قرأت كتابا في
علم اFنطق الفرنساوي مع مسيو شواليه ومسيو اFونري وعدة مواضيع مع

 من جملتها اFقولاتB وكتابا آخر في اFـنـطـقPort-Royalكتاب لبرت رويـال 
. ومن اFعـروف(×٢) غير فيه منطق أرسطوCondillacيقال له كتاب قندلياق 

أن قندلياق كما يسميه الطهطاوي هو مفكر فرنسي من أوائل أتباع الاتجاه
الحسي والتجريبيB وقد أفاد من نزعة جون لوك التجريبية كمـا أفـاد مـن
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 كونديلاك)Condillacمفهوم اFعرفة العلمية عند نيوتنB وقد مهد قندلياق (
للوضعية التجريبية حيث ساهم في نقدية التيار اFناهض لديكارت وفلاسفة

.(×٣)اFيتافيزيقا في القرن السابع عشر
والطهطاوي يعرف أمية الكاتب لأن مؤلفه غير فيه منطق أرسطـوB أي
خالفه وطرح منطقا جديدا ولا شك في أن إدراك هذا هو إدراك للتـحـول

اFنهجي واFعرفي الذي أحدثه عصر النهضة في أوروبا.
ويتابع الطهطاوي تعداده Fا قرأه في باريـس فـيـقـول إنـه قـرأ لـفـولـتـيـر
وراس� وروسو وهم جميعا مـن رواد الـفـكـر الأوروبـي الـذيـن أسـهـمـوا فـي
صياغة العقل الحديثB ويذكر أنه قرأ كتبا تربويـة مـوضـوعـة بـالـفـرنـسـيـة
ومترجمة عن الإنكليزيةB وأنه أطلع على أكثر أدبيات الفرنسيـ� وكـتـابـهـم
اFشهورين حيث يقول وبالجملة فقد اطلعت في آداب الفرنساوية على كثير

من مؤلفاتها الشهيرة.
ولعل أهم ما قرأه الطهطاوي في باريس الكتب السياسية اFدافعة عن
الحقوق اFدنية للـمـواطـنـ� وكـتـب فـلـسـفـة الـقـانـون ومـنـهـا: روح الـشـرائـع
FونتسكيوB وهو لا يخفي إعجابه بهذه الكتب و�ؤلفيهاB أنظره يقول وقرأت
في الحقوق الطبيعية من معلمها كتاب برFانـي وتـرجـمـتـه وفـهـمـتـه جـيـدا.
وهذا الفن عبارة عن التحس� والتقبيح العقلـيـ� يـجـعـلـه الإفـرنج أسـاسـا
لأحكامهم السياسية اFسماة عندهم شرعية. ويتابع الطهطاوي عرضه Fـا
قرأ فيقول وقرأت أيضا مع مسيـو شـوالـيـه جـزأيـن مـن كـتـاب يـسـمـى روح
الشرائع مؤلفه شهير ب� الفرنساوية يقال له منتسكيوB وهو أشبه �يزان
Bذاهب الشرعية والسياسية ومبنى على التحس� والتقبيح العقلي�Fب� ا
ويلقب عندهم بابن خلدون الإفرنجيB كما أن ابن خلدون يقال له عنـدهـم
أيضا منتسكيو الشرق أي منتسكيو الإسلام فإعجاب الطهطاوي �ونتسكيو
واضح ليس فقط عندما يصفه بأنه شهير ب� الفرنـسـاويـة ولـكـن عـنـدمـا

يصف كتابه بأنه أشبه �يزان ب� اFذاهب الشرعية والسياسية.
أما وصف مونتسكيو بأنه ابن خلدون الفرنسي�B ووصف ابـن خـلـدون
بأنه مونتسكيو العربB فهو لتقريب الصورة من أذهان القراء أولاB ولتقد�ها
بقالب مقبول من قار£ اعتاد أن ينظر بحذر إلى كل ما هـو آت مـن أوروبـا
اFسيحيةB خاصة إذا كان هذا الأمر يتعلق بشرعة عقلية جديدة توضع إلى
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جانب الشريعة وتقارن بها.
إلا أن هذا ليس هو كل ما أفاده الطهطاوي من إقامته في باريسB ذلك
أنه بعد انقضاء السنة الأولى من إقامته الـتـي تـكـاد تـكـون مـقـتـصـرة عـلـى
التعلم من الكتب والأساتذةB فإنه بدءا من السنة الثانية يضيف إلى الكتب
والأساتذة مصادر جديدة لا تقل عنها أهمية وهي الحياة الـفـرنـسـيـة بـكـل
زخمهاB وبجميع ميادينها السياسية والاقتصادية والاجتماعـيـة والـثـقـافـيـة
وغيرها. وقد ظهر ذلك كله في باكورة كتبه اFوضوعة وهو تخليص الإبريز
في تلخيص باريز الذي يلخص فيه الثقافة والحضارة الأوروبية ويـقـدمـهـا
في صورة زاهية تشير إلى مدى تـأثـره بـهـاB كـمـا ظـهـر أيـضـا فـي أعـمـالـه

ومواقفه وسيرته العلمية والعملية العامة والخاصة على حد سواء.
B وأدرك طبـيـعـة١٨٣٠عاش الطهـطـاوي فـي بـاريـس أحـداث ثـورة سـنـة 

Bووقف على الحياة السياسية الفرنسية BتصارعةFالأفكار التي تحملها القوى ا
ودور الشعب في الثورة وقوتهB وما �كن أن يفعله. وانحاز إلى جانب الثورة
ورجالها وتعاطف مع أفكارها. فقد عرف أن الفرنسي� انقسموا إلى فريق�
رئيس� أو فرقت� أصليت�B وهما: اFلكية والحرية أي أنصار اFلك ودعـاة
الحرية. ومع أن أنصار اFلكية أكثرهـم مـن الـقـسـوس واتـبـاعـهـم أي رجـال
الدينB فهو يختار مناصرة دعاة الحرية أو الحـريـ� كـمـا يـسـمـيـهـم وأكـثـر

هؤلاء من الفلاسفة والعلماء والحكماء وأغلب الرعية.
B وخلاصتها(×٤)ويقص الطهطاوي علينا قصة الثورة التي عاش أحداثها

Bلك استبد بالسلطة وعطل الحريات العامة وشدد الرقابة على الصحفFأن ا
مع أن ذلك ليس من حق اFلك وحده وكان عليه ألا يفعل أي شيء من ذلك
إلا بقانونB إلا أنه وضع وحده ما لا ينفذ إلا إذا كان صنعه مع غيره أي مع
المجالس التشريعية. ولم يـكـتـف اFـلـك بـذلـك بـل قـرب أنـصـاره مـن أعـداء
الحريةB ووضعهم في مناصب الدولة وخصوصا في اFراتب العليا في الجيش
وهذا كله على خلاف القوان� ويتابع رفاعة فيعرض لأحداث الثـورة يـومـا
Bوفي اليوم الثاني أضربت الصحف Bففي اليوم الأول اضطرب الناس Bبعد يوم
وظهرت صحف الثوار آمرة بعصيان اFلكB والخروج على طاعتهB ومـعـددة
Fساوئه وقد وزعت هذه الصحف من غير مقابل. ثم انتشرت اFـظـاهـرات
وكثر الخطباءB وظهر جنود اFلكB وحاصروا اFطابع وكسروا بعضهاB وحبسوا
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من اتهموه من الطباع�B وبهدلوا كثيرا من الناسB فتداعت صيحات اFواطن�
وتجمهروا في ساحة القصر اFلكي فكانت العساكر السلطانية تحاول تفريق
هذه الزحماتB فعظم دور الرعية وكثرت أصواتهم وظهر غضبهم في سائر
الدروب والحاراتB فهجم العسكر على الرعية والتحم القتال ب� الفريق�..

. . . . . الخ.
وهكذا �ضي الطـهـطـاوي فـي وصـف الأحـداثB ويـشـرح لـنـا كـيـف أن
اFواطن� استولوا على مخازن الأسلحةB وكيف حاول اFلك محاصرة اFدينة
بأسرها وع� أحد الضباط `ن يكرههم الشعب على رأس حملته لمحاصرة
Bلك ليس جليل الرأيFفاشتد غضب الناس فقد دلهم هذا على أن ا BدينةFا
فإنه لو كان كذلـك لأظـهـر إمـارات الـعـفـو والـسـمـاح.. . ولـكـنـه أراد هـلاك
رعاياه حيث أنزلهم �نزلة أعدائهB ولا يخفي الطهطـاوي شـمـاتـتـه بـاFـلـك
حيث يقول: فعاد عليه ما فعله بنقيض مرادهB وبنظير ما نواه لأضدادهB فلو
أنعم في إعطاء الحرية لأمة بهذه الصفة Fا وقع في مثل هذه الحيرةB ونزل
عن كرسيه في هذه المحنـة (الـثـورة) الأخـيـرة. و�ـضـي رفـاعـة فـي وصـف
الأحداث حتى يأتي على آخرهاB �ا في ذلك عزل اFلك ومحاكمة الوزراء
وسخرية اFواطن� من اFلك واFلكي�B وأهمية اFشورةB وما �كن أن يكون
للمشورة من سيادة على عقول الناسB حتى أنهم مستعدون للثورة من أجل
المحافظة على حقهم فيهاB وهذا كـلـه `ـا يـدل دلالـة قـطـعـيـة عـلـى }ـدن

الفرنساوية.. . . الخ.
ولا شك في أن هذا كله دخل في ضمير الطهطاوي وعقـلـه حـتـى بـات
Bويـقـوم جـنـبـا إلـى جـنـب Bجزءا من كيانه يشكل النصف الثاني من ثقافـتـه
ودون تعارضB مع ثقافته الأزهرية التي رسمنا خطوطهـا الـعـريـضـة قـبـلا.
و�كن أن نخلص من هذا إلى أن الطهطاوي الذي نهل من الأزهر أولاB ثم
أضاف إلى ذلك بالرجوع إلى ثقافة الآباء والأجداد التراثية قد قدر له إلى
جانب ذلك أن يتعلم الفرنسيةB وأن يطلع على اFؤلفات الـتـي }ـثـل الـفـكـر
الغربي الحديثB وأن يقف على اFناهج الجديدة في العلوم المخـتـلـفـةB وأن
يعايش الحياة الأوروبيةB وأن يشهد أحداث ثورة أطاحت �لك مستبد وحققت
إرادة الشعب. وقد أضاف هذا كله إلى ثقـافـتـه الأصـلـيـةB والـتـقـى الـشـرق
والغرب في عقله وقلبه على وفاقB فلم يكـن هـذا الـفـتـى الـذي أوفـى عـلـى



179

محاولات في صياغة ا'شروع الحديث

الغاية من تعليمه في الأزهر واشتغل بتدريس علوم الدين واللغة فـيـه وفـي
غيره من اFساجد في طنطا وملويB ونظم الشعر وعمل واعظا وإماما في
جيش محمد عليB متعصبا أو منطويا على ذاتهB بل كان إلى جانب تـديـنـه
سوي النفسB رحب الأفقB يحكم العقل قبل أن تتحكم فيه العاطفةB مـيـالا

. وعندما أتيح له أن يـوسـع دائـرة(×٥)إلى التجديد أكثر منه إلـى المحـافـظـة
علمهB وعندما وضعت ب� يديه مناهج جديدةB وقدمت له رؤى جديدة في
الإنسان والحياة والعالمB كان ذلك كله إكمالا لثقـافـتـه الأصـلـيـة أكـثـر مـنـه

بديلا لهاB وكان ذلك متمما لا متعارضا معها.
صحيح أن الطهطاوي تخلى عن بعض الأفكـار الـسـاذجـة `ـا كـان قـد
اكتسبه في طفولته وشبابه بعد أن تب� له على ضؤ ما شهده في أوروبا من
تهافت هذه الأفكارB إلا أن ذلك يظل محصورا في دائرة الأفكار الساذجة
`ا لا يصمد أمام العلمB ولا يتناول بحال من الأحوال جوهر الثقافة العربية
Bالإسلامية. وقد حدث ذلك أكثر ما حدث في الفترة الأولى لاتصاله بالغرب
وظهر في تعديله للنسخة المخطوطة من كتاب تخليص الإبريزB حيث حذف

B أي بعد سبع سنوات تقريبا من وضع الكتاب١٨٣٤Bعند نشر الكتاب سنة 
قصة تظهر ما كان عليه من إ�ان بالكرامات إبان سفره إلى باريس. ويرى
كتاب مقدمة الطبعة التي أصدرتها وزارة الثقافة والإرشاد القومي للكتاب.
إن رفاعة إ[ا حذف هذه القصة وغيرها بعد أن لاحظ ما يـبـدو فـيـه مـن
سذاجة ورفض أن ينشره ولأنه الآن قد يرى في التبرك بالأضرحة إفراطا

.(×٦)في السذاجة 
ومهما يكن من أمر أسباب حذف القصص والفقرات اFتعلقة بكرامات
الأولياء والتبرك بالأضرحةB فإن رؤية الطهطاوي للإنسان والحياة والعالم
قد اتسعت واغتنت أثناء إقامته في باريس. يدلنـا عـلـى ذلـك مـثـل بـسـيـط
وصريح وهو أن رفاعة يورد في الفصل الثالث عشر من اFقالة الثالثة من
مخطوطة كتاب تخليص الإبريزB وهو فصل يتعلق بالحديث عن تقدم أهل
باريس في العلوم والفنونB إن الفرنسي� لهم في العلوم الحكمية حشـوات
Bكـالـقـول بـدوران الأرض ونـحـوه Bضلالية مخالفة لسائر الكتب السـمـاويـة
ويقيمون على ذلك أدلة يعسر على الإنسان ردهاB إلا أن رفاعة يحذف اFثل
الذي يقدمه في المخطوط وهو كـالـقـول بـدوران الأرض ونـحـوه عـنـد طـبـع
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الكتابB ومع ذلك يبقي حكمه على الفرنسي� بأن لهم في العلوم الحكمية
حشوات ضلالية كما يبقي تحفظه الذي يظهر عدم جزمه ح� يؤكد على

أنهم يقيمون على ذلك أدلة يعسر على الإنسان ردها.
إلا أن اتساع رؤية الطهطاوي واغتناء علمه لا يصل به إلى تحول ثقافي
كاملB أو إلى قطيعة مع ثقافته الأصليةB أو إلى أزمة فكرية وعقليـةB فـمـع
إ�انه بعلم الغرب وتقدمه وضرورة الأخذ عنه والإفادة من تجربـتـهB فـإنـه
يدرك أن العرب كانوا آخر من تصدر قيادة اFسيرة العلمية قبل أن يتصدرها
الأوروبيون وهم يعترفون لنا بأنا كنا أساتيذهم في سائر العلومB وبقـدمـنـا
عليهمB ومن اFقرر في الأذهان وفي خارج الأعيان أن الفضل للمتـقـدمB أو

. وهو يؤمن بتطور(×٧)ليس أن اFتأخر يعترف من فضالته ويهتدي بدلالـتـه
Bوأن البشرية واحدة BعرفةFكما يؤمن بوحدة العلم ووحدة ا BعرفةFالعلم وا
وأن قيادة اFسيرة الحضارية تنتقل من شعب إلى شعبB وأن نتائج ذلك تعود
على العالم بأسره بالنفع العميمB فتتقدم الشعوب وترتقي في سلم الحضارة.
فالأصل في الإنسان كما يرى الطهطاوي هو الساذجية كما يقول الوجود
على أصل الفطرةB ثم طرأ على بعض الـنـاس عـدة مـعـارف لـم يـسـبـق بـهـا
وتطورت هذه اFعـارف مـن طـور إلـى طـورB وكـان أحـد مـصـدري الـشـرع أو
العقل يحكمان بنفعها فتبقى وتتبـع. والـقـصـة طـويـلـةB فـقـد كـان الـنـاس لا
يعرفون النار لجهل النار بالكلية عندهم فكانوا يأكلـون الأشـيـاء الـنـيـئـة ثـم
عرفوا النار بعد ذلك باFصادفة أولاB ثم باسـتـحـداثـهـا بـعـد ذلـك. وكـذلـك
الأمر بالنسبة للأصباغ والألوان التي اكتشفها أهالي صـور بـبـر الـشـام أي
الفينيقيون. وكذلك الأمر في ركوب البحار الذي كان يجهله الإنسانB وفي
المحاربة التي بدأت بالسهام أو الرماح أولاB ثم بعد ذلك السلاحB ثم باFدافع
والأهوان. بل أكثر من ذلك فقد كان الناس في أول الزمـن تـعـبـد الـشـمـس
والقمر والنجوم وغير ذلكB بعد ذلك صاروا يعـبـدونـه إلـهـا واحـدا وهـكـذا
فكلما تقادم الزمن في الصعود رأيت تأخر الناس في الـصـنـائـع الـبـشـريـة
والعلوم اFدنية. وكلما نزلت ونظرت إلى الزمن في الهبوط رأيت في الغالب
ترقيهم وتقدمهم في ذلك. وبهذا الترقي وقياس درجاتهB وحساب البعد عن

الحالة الأصلية والقرب منهاB انقسم سائر الخلق إلى عدة مراتب.
فلا شك في أن هذه النظرة إلى التطور والتقدم وإلى اFسيرة الحضارية



181

محاولات في صياغة ا'شروع الحديث

هي التي ساعدت الطهطاوي على أن يجد مكانا في عقله وفي قلبه أيضا
لعلم الغرب وثقافته إلى جانب ثقافته الأصلية. فالإنسان لم يبدأ مسيرتـه
فوق كوكبنا الأرضي عاFاB ولم تكن معرفته الأولية أكثر من بعض اFشاعـر
Bوتقـدم مـرتـبـة بـعـد أخـرى Bثم تدرج خطوة بعد خطوة Bوالأمور الوجدانية
وسبقت بعض الشعوب غيرها تارةB وسبقها غيرها طوراB وإذا كانت البلاد
الإفرنجية قد بلغت مراتب البراعة في العلوم الرياضية والطبيعية وما وراء
الطبيعة أصولها وفروعها وإذا كان الغربيون قد أحرزوا قصب السبـق فـي
Bفإنـه عـلـيـنـا الآن أن نـحـذو حـذوهـم Bيادين تقريبا في أيامنا هذهFجميع ا
وعلى شعوبنا أن تسعى إلى كسب ما لا تعرفه وجـلـب مـا تجـهـل مـنـه. دون

تردد وقبل فوات الأوان.
وإذا كانت نظرة الطهطاوي إلى وحدة اFعرفة البشرية ووحدة الحضارة
الإنسانية هي التي ساعدته على أن لا يجد أي حرج في أخذ الـشـرق عـن
الغرب فإن شعوره بتقدم الغرب ورفضه لاستمرار تخلف الشرقB ومعرفته
بأن ما رفع الغرب إلى مرتبة التقدمB وما نزل بالشرق إلى مرتبة التـخـلـف
إ[ا هو العلم أولاB واتساع دائرة اFعرفة ثانياB والسبق على طريق الحضارة
ثالثاB هو الذي دفعه إلى الحض على البحث عن العلوم البـرانـيـة والـفـنـون
والصنائع. إن كمال ذلك ببلاد الإفرنج أمر ثابت شائعB والحق أحق أن يتبع
حتى لو جاء من أوروبا التي لا تدين بشرعة الإسلام. فقد كان هم الطهطاوي
ألا تظل أ� الشرق راكنة إلى جهلها وتخلفهاB وأن تعود إلى الاعتراف من

العلم وتوسيع دائرة معرفتهاB وأن تتقدم على طريق الحضارة.
لقد استوى الشرق والغرب في عقل الطهـطـاوي وقـلـبـهB فـاسـتـطـاع أن
يوائم عقيدته وتقاليده الصالحة وعلم الغرب وما حسن من تقاليده. أضف
إلى ذلك أنه لم يغب عنه ما صارت إليه بلاده من تأخـرB فـيـرد الـعـلـة إلـى
الجهل وفساد العادةB ويقرنهما �ـا صـار إلـيـه الـفـرنـسـيـون مـن تـقـدم فـي
العلوم والفنونB وفي محاسن العادات كالنظافة والصدق ووفاء الوعد ومحبة
الغرباءB وكثيرا ما يرى من تلك الطباع الحميدة ما هو شبيه بطباع العرب.
وFا كانت الإشكالية الأساسية التي تواجه الـطـهـطـاوي هـنـا هـي إشـكـالـيـة
التقدم والتخلفB وكيف يستطيع أن يخرج الشرق من تخلفهB ويصل به إلى
درجة تقدم الغربB فإن الغرب لم يفتنه إلا بقدر ما استوى فـي عـقـلـه مـن
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أسباب نهضته وتقدمهB ولم يجحد للشرق سبقه في الارتقاء وإن جحد منه
. من هنا كانت قـدرتـه(×٨)تخلفه وتقاعسه وهو أولى مـن الـغـرب بـالمحـامـد

على الجمع ب� تقدم الأول وسبق الثاني في كل موحد لا تناقض فيه.

- معالم أولية لفكر عربي حديث٢
Bولد الطهطاوي في فترة شهدت أحداثا كبيرة في تاريخ مصر والعرب
فقبل مولده دخل نابليون إلى مصرB وفي سنة مولده خرجت القوات الفرنسية
منها. وبعد ذلك دخل الإنكليز وحاولوا البقاء في مصر. ثم تولى محمد علي
السلطة وأخرج مصر من النظام الإقطاعي اFملوكيB وحررها من الهيمنـة
العثمانيةB وحاول إقامة دولة عربية واسعةB إلا أنه فرض سلطة تعسفية ولم
يقبل باFشاركة في السلطةB وقد أقام دولة حديثة بعقلية الحاكم الشـرقـي
القد�B وسافر الطهطاوي إلى باريس وعايش أحداثا ضخاماB فمـن جـهـة
كانت فرنسا تعيش فترة ما بعد الثورة الفرنسية الكبرىB ومن جهـة أخـرى

B وقد مكنته قراءاته السياسية والفلسفيـة١٨٣٠كانت على أبواب ثورة سنة 
لاطلاعه على كتابات برFاكي ومونتسكيو وروسو وفولتير وراس� وغيرهم
من استيعاب الإطار النظري Fا كان يحدث في أوروبا عامة وفرنسا بشكل
خاص. وكان من الطبيعي أن يتأثر الشاب اFصري اFفتح الذهنB وصاحب
Bبكل ما كان يدور حوله من أحداث Bكما وصفه أحد أساتذته Bالحس السليم

وأن يكون لنفسه فكر أو نظرية سياسية محددة.
أدرك الطهطاوي الفرق ب� النظام السياسي الإسلامي الذي نـظـر لـه
بعض الفقهاء وأسموه نظاما شرعيا باعتبار أن الحاكم فيه يستمد مشروعيته
من كونه قائما على تطبيق الشريـعـةB والـنـظـام الـسـيـاسـي الأوروبـي عـامـة
والفرنسي خـاصـة الـلـذيـن يـسـتـمـدان مـشـروعـيـتـهـمـا مـن إرادة اFـواطـنـ�
ومشاركتهم ومن تعاقدهم على تقسيم السـلـطـة إلـى تـشـريـعـيـة وتـنـفـيـذيـة
وقضائية.. . . الخ.. . وباختصار ب� نظام� يستندان إلى قانـونـ� الأول
شرعي والثاني عقليB وقد وجد الطهـطـاوي أن الاخـتـلاف الـظـاهـري بـ�
هذين النظام� إ[ا يتعلق بالتفاصيل أكثر من تعلـقـه بـاFـبـاد£ الأسـاسـيـة

التي يقوم عليها كل من النظام�.
Bفمن جهة تقوم الدولة على دعامت�: القوة الحاكمة والقوة المحـكـومـة
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والغرض من الدولة هو انتظام العمرانB وهذا الانتظام العمراني يحتاج إلى
قوت� عظيمت�. أما القوة الأولى وهي القوة الحاكمة فالغرض منهـا أنـهـا
Bالدارئة للمفاسد. ووظيفة الحاكم هي واجب شرعا وعقلا Bالجالبة للمصالح
أما شرعا فللحاجة إلى من يقوم على أمر الدين والدنياB وأما عقلا فـلأن
النظام العام يختل بدون الحاكمB فالحاكم ضروري لنشر العلم وتنفيذ الأحكام
وقيام الصناعة والتجارة وحماية الشغور ودرء الف» والشرور. ولولا الحكام
لتغالبت الناس وتهارجتB وطمع بعضهم في بعض واستولى الأقـويـاء عـلـى
الضعفاء و}كن الأشرار من الأخيار... وأما القوة المحكومة فهي الأهالي أو
اFواطنون الذين لا تكون الدولة إلا من أجلهمB وهؤلاء لا يستحقون تسميتهم
بالأهالي أو ما يشبه ذلك إلا إذا حازوا على الحرية و}تعوا باFنافع العمومية
فيما يحتاج إليه الإنسان في معاشه ووجوه كسبه وتحصيل سـعـادتـهB دنـيـا

(×٩)وأخرى.

ومن جهة أخرى تحتاج العلاقة ب� الحاكم والمحكوم إلى نظام أو قانون
أو شرعة تضن منع الخلل في هذه العلاقةB وأول خطوات هذا النظام هو
أن تتفرع القوة الحاكمة إلى ثلاثة فروع أو قوى: فالقوة الأولى: قوة تقنـ�
القوان�B وتنظيمهاB وترجيح ما يجري عليه العمل من أحكام الـشـريـعـة أو
السياسة الشرعيةB الثانية: قوة القضاء وفصل الحكمB الثالثة: قوة التنفيذ
للأحكام بعد حكم القضاة بهاB فهذه القوى الثلاثة تـرجـع إلـى قـوة واحـدة
وهي القوة اFلوكية اFشروطة بالقوان�. وهذه القوى الثلاثة تعمل مشتركة
بوحي من الشريعة أو القانون لضمان مصـالـح الأفـراد وحـمـايـة حـقـوقـهـم
وحرياتهم والعمل من أجل سعادتهم دنيا وأخـرى. فـالأفـراد أو الأهـالـي أو
اFواطنون هم بيت القصيد الأول في الدولة. فإذا كان الأمر كذلك فإنه من
الطبيعي أن يكون هؤلاء هم مصدر السلطاتB إلا أن هؤلاء قد ارتبطوا مع
هذه السلطات التي تشكل القوة الحاكمة بنوع من العقل أو الاتفاقB فوضوا
فيه القوة الحاكمةB وأنابوها عنهم دون أن يعني ذلك تخليهم عن حقوقهم أو
تنازلهم عنهاB ولضمان هذا كله يـسـجـل هـذا الـعـقـد أو الاتـفـاق فـي كـتـاب
يسمى القانون أو الدستور الكتاب اFذكور الذي فيـه هـذا الـقـانـون يـسـمـى

) ومعنا في اللاتينية ورقةB ثم تسومحB فـأطـلـقـتCharteالشرطة (الوثيـقـة 
(×١٠)على السجل اFكتوب فيه الأحكام اFعيدة.
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فالدولة على هذا هي قوتان أولا وقانـون يـنـظـم الـعـلاقـة بـ� الـقـوتـ�
ثانيا. وإذا كانت الفكرة العامة Fفـهـوم الـدولـة هـذا مـسـتـقـاة مـن الـتـجـربـة
الأوروبيةB فإن الطهطاوي لا يجد ذلك يـتـعـارض مـع الـنـظـريـة الـسـيـاسـيـة
الإسلاميةB فالنظرية السياسية الإسلامية تقوم على فكرة أن الحاكم يعمل
بوحي الشريعة ليحفظ مصالح العباد دنيا وأخرىB والـنـظـريـة الـسـيـاسـيـة
الإسلامية تقوم على مبدأ بناء الفروع على الأصولB أي استخراج واستنباط
أحكام فرعية وجزئية بالاستناد إلى أصول ومباد£ عامةB وهذا هو ع� ما
يفعله الأوروبيون عندما يضجون القوان� والدساتير. فـالـطـهـطـاوي الـذي
وقف على التجربة السياسية الأوروبيةB والذي أعجب إعجابا شديدا بنتائج
هذه التجربةB يحاول أن يتلمس الأسس واFباد£ العامة التـي تـسـتـطـيـع أن
تدخل النظرية السياسية الأوروبية في إطار النظرية السياسية الإسلامية.
وقد وجد الطهطاوي الصيغة اFلائمة برد فكرة التشريع العقليB وبالتـالـي
فكرة الدساتير والقوان� إلى ما عرف عند العرب واFسلم� مـن الأصـول
والأحكامB ولهذا فهو يقرر أن من زاول علم أصول الفقهB وفقه ما اشـتـمـل
عليه من الضوابط والقواعد جزم بأن الاستنباطات العقلـيـة الـتـي وصـلـت
عقول أهالي باقي الأ� اFتمدنة إليهاB وجعلوها أساسا لوضع قوان� }دنهم
وأحكامهمB قل أن تخرج عن تلك الأصول التي بنيت عليها الفروع الفقهية
التي عليها مدار اFعاملاتB فما يسمى عندنا بأصول الفقه يسمى ما يشبهه
عندهم الحقوق الطبيعية أو النواميس الفـطـريـةB وهـي عـبـارة عـن قـواعـد
عقليةB تحسينا وتقبيحا يؤسسون عليها أحكامهم اFدنيةB وما نسميه فروع
الفقه يسمى عندهم الحقوق أو الأحكام اFدنية. وما نسميه العدل والإحسان

(×١١)يعبرون عنه بالحرية والتسوية

والطهطاوي لا يألو جهدا في محاولة التوفيق ب� شـرعـة الـفـرنـسـيـ�
الوضعية والشريعة الإسلاميةB فهو تارة يلجأ إلى القول إن ما عندهم هـو
ع� ما عندنا وإن اختلفت التسميات كما فعل أعـلاه عـنـدمـا قـارن أصـول
الفقه بالقوان� الوضعيةB وفروع الفقه بالحقوق اFدنيةB والعـدل بـالحـريـة
واFساواة. وهو تارة أخرى يقول أننا لو توسعنا �ا عندنا لـوصـلـنـا إلـى مـا
وصل إليه الأوروبيونB فنحن [لك الأداة أو الأدوات إلا أننا لم نستعـمـلـهـا
الاستعمال الكامل الذي يوصلنا إلى نتائج `اثلة Fا وصل إليه غيرنا فمن
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أمعن النظر في كتب الفقـه الإسـلامـي ظـهـر لـه أنـهـا لا تـخـلـو مـن تـنـظـيـم
الوسائل النافعة من اFنافع العموميةB حيث بوبوا اFعاملات الشرعية أبوابا
Bوالمخـابـرة Bوالـقـرض BـضـاربـةFوا Bمستوعبة للأحكام التجـاريـة كـالـشـركـة
والعاريةB والصلحB وغير ذلكB ولا شك في أن قوان� اFعاملات الأورباويـة
استنبطت منها... ولم تزل كتب الأحكام الشرعية إلى الآن تتلى وتطبق على

. وقد يلجأ الطهطاوي(×١٢)الحوادث والنوازلB علما لا عملا كما ينبغي.. . .
إلى حض القار£ على القبول �ا أخذ به الأوروبيون من قوان� وضعية Fا
فيها من فائدة مع أنها ليست إلا من قبيل التحس� والـتـقـبـيـح الـعـقـلـيـ�.
فدستور الفرنسي� جدير بالاقتباس رغم أنه نتاج إنساني حيث كانت مصادرة
إنسانية لا شرعية ومع ذلك فهو جدير بالتأمل: فلنذكره لك وإن كان غالب
ما فيه ليس في كتاب الله تعالى ولا في سنة رسوله.. . لـتـعـرف كـيـف قـد
حكمت عقولهم بأن العدل والإنصـاف مـن أسـبـاب تـعـمـيـر اFـمـالـك وراحـة
العبادB وكيف انقاد الحكام والرعايا لذلـك حـتـى عـمـرت بـلادهـمB وكـثـرت
معارفهمB وتراكم غناهمB وارتاحت قلوبهمB فلا تسمع فيهم من يشكو ظاFا

(×١٣)أبداB والعدل أساس العمران.

وإذا كان الطهطاوي هو أول من كتب في الـفـرق بـ� أنـواع الحـكـومـات
Bلكية الدستورية والجمهوريـةFطلقة واFلكية اFوالنظم السياسية الحديثة ا
وحاول تعريف القار£ العربي بهذه الحكومات. وإذا كان قد رفض الـنـظـام
اFلكي اFطلق أو الاستبدادي فإنه يرى أن اFلكية اFقيدة بالقانون هي أقرب
ما تكون إلى النظرية الإسلامية في الحكمB وهو يرد على بعض اFفـكـريـن
الغربي� الذين يظنون أن نظام الحكم الإسلامي أقرب إلى السلطة اFلكية
اFطلقةB حيث يقول أن الإفرنج يعدون الحكومات الإسلامية من قبيل مطلقات
التصرفB والحال أنها مقيدة أكثر من قوانينهم وهو يعني أنها مقيدة بالشريعة
ومقننة بأحكامها. من هنا كان تفضيله للسلطة اFقيدة بالقوانـ� تـطـبـيـقـا
Fبدأ سيادة القانونB فإن هذا في رأيه تطبق حديث Fبدأ أساسي في الحكم
الإسلامي وهو خضوع الحاكم للأحكام الشرعيةB وبـهـذا يـرد الـطـهـطـاوي
Bعلى الرأي القائل بأن الحكم الإسلامي لا يـعـرف تـقـيـيـد سـلـطـة الحـاكـم
ويؤكد في نفس الوقت أن الدساتير الحديثة التي تفيد سلطة الحكومـة لا

(×١٤)تتعارض مع روح الإسلام.
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والطهطاوي الذي يريد الجمع ب� حسنات النظم السياسية الأوروبـيـة
والنظرية الإسلامية في الحكم والسياسةB والذي يرى أن خير تعـبـيـر عـن
Bتقارب النظريت� الأوروبية والإسلامية في تقييد الحاكم بالقوان� والأحكام
يسعى إلى غرس فكرته هذه بتقد� ما شاهده في باريس من أحداث سنة

B فشرح التعديل الذي فرضته الأحداث على لقب رئيس الدولةB فقد١٨٣٠
كان اFلوك قبل الثورة يتخـذون لـقـب مـلـك فـرنـسـا بـفـضـل الـلـه ثـم صـاروا
يتخذون لقب ملك الفرنسي�B ويعلق الطهطاوي علـى الـفـرق بـ� الـلـقـبـ�
شارحا أن التعديل في اللقب يـؤدي إلـى تـعـديـل فـي الـنـظـرة الـقـانـونـيـة أو
الدستورية. فاللقب الأول يعني أن سلطة اFلك من اللهB واللقب الثاني يعني
أن سلطته من إرادة الأمةB وهذا بدوره يعني أن تقيد إرادته بالقوان� التي

تنظم العلاقة ب� القوت� الحاكم والمحكوم.
ولأن الطهطاوي يريد أن يقدم الأمثلة المحسوسة Fواطنيه فإنه يتـرجـم
الوثيقة الدستورية أو الشرطة كما يسميهاB ثم يقدم التعديلات التي طرأت
على هذه الوثيقة. وهو يبدأ هذا كله بقولـه ولـنـكـشـف الـغـطـاء عـن تـدبـيـر
الفرنساويةB ونستوفي غالب أحكامهم ليكون تدبيرهم الـعـجـيـب عـبـرة Fـن
اعتبر. وبعد أن يترجم رفاعة الوثيقة الدستورية يعلـق عـلـيـهـا قـائـلا: فـإذا
تأملت رأيت أغلب ما في هذه الشرطة نـفـيـسـاB ثـم يـتـنـاول مـواد الـوثـيـقـة
واحدة بعد الأخرى. فالأولى لها تسلط عظيم على إقامة العدل.. . . وهي
من الأدلة الواضحة على وصول العدل عـنـدهـم إلـى درجـة عـالـيـة. . . . .
والثانية لو كانت مرتبة في بلاد الإسلام كما هي فـي تـلـك الـبـلاد لـطـابـت
النفس.. . . والثالثة بها كثرت معارفهم ولم يقف }دنهم على حالة واحدة..

. . وهكذا.
ولا يقف دور الطهطاوي عند هذا الحد من الدعوة إلى تنظيم العلاقة
ب� الحاكم والمحكومB بل �ضي قـدمـا طـارحـا مـوضـوع فـصـل الـسـلـطـات
الثلاث التشريعية والتنفيذية والقضائيةB وهو يبدأ هذا اFوقف فـي كـتـابـه

B ويطوره١٨٣٤الأول تخليص الإبريز الذي نشره في مطلع حياته العملية سنة 
 سنة٣٥بعد ذلك خاصة في كتابه مناهج الألباب الذي نشره بعد أكثر من 

.١٨٧٠من نشر كتابه الأول أي سنة 
ويتبلور دور الطهطاوي في محاولة تـقـد� نـظـريـة جـديـدة فـي الحـكـم
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والسياسة تجمع ب� اFباد£ الأصولية والفكر الحديث في موقفه من قضية
الحرية والحقوق اFدنية للمواطن�. والجديد في موقفه إضافة إلى أنه أول
مؤلف عربي حديث حاول تأصيل فكرة الحريات والحقوق العامة في الدولة

 وأنه يربط ب� التمدن والحرية فـيـجـعـل الـتـمـدن سـبـبـا مـن(×١٥)الحديـثـة 
أسباب الحريةB ويجعل الحريـة شـرطـا مـن شـروط الـتـمـدن والـتـقـدم. فـي
الفصل الخامس من الـبـاب الـرابـع مـن اFـرشـد الأمـ� وهـو كـتـاب أصـدره
رفاعة قبل وفاته بسنة واحدةB يتناول اFؤلف موضوع الوطن و}دنهB ويبدأ
بالحديث عن معنى التمدنB ثم يعدد فوائد التمدن وهي كثـيـرة ومـنـهـا: أن
ينمحي الاستعباد والاسترقاق بغير حقB وبعد ذلك يدخل اFؤلف في موضوع
علاقة الحرية بالتمدنB وهو يرى أن تلك العلاقة بدأت بـحـصـول الـعـلـمـاء
وأصحاب اFعارف على حريتهم في تدوين الكتبB فأعـان ذلـك عـلـى سـعـة
Bدائرة التمدن في بلاد الدنيا ثم توسعت دائرة هذه الحريـة شـيـئـا فـشـيـئـا
وسيما في بلاد أوروبا بقانون حرية إبداء الآراء وتوسعت معها دائرة التمدن.
فالحرية بجميع أشكالها أعظم مع� على التمدن والتمدن لا بد منه لفهم
الحرية لإدراك معناها والتمسك بها. ولا شك في أن هذا الربط ب� الحرية
والتمدن هو موقف متقدم جدا يشير إلى وعي عميق �عنى التمدن والتقدم

و�فهوم الحرية والعلاقة الجدلية بينهما.
Bبعد ذلك ينتقل رفاعة إلى تعريف الحرية ومعناها وحدودها وأقسامها
Bواطن�Fوهي مصدر حقوق ا BتمدنةFوهو يرى أن الحرية تكون في الأ� ا
فحقوق جميع أهالي اFملكة اFتمدنة ترجع إلى الحرية وهذه الحرية تنظمها
وتحفظها القوان� الشرعية والوضعيةB وهي تـنـقـسـم إلـى خـمـسـة أقـسـام
رئيسة: حرية طبيعيةB وحرية سلوكيةB وحرية دينيةB وحرية مدنيةB وحرية
سياسية. ولا شك في أن هذا كله جديد على الفكر العربي الذي لم يعرف
Fصطلح الحرية معنى إلا في حدود مقابلة الحر للـعـبـد مـن جـهـةB وحـريـة
الإنسان بإرادة الله من جهة أخرى. أما الحرية �عناها الحديث فهي جديدة
}اماB والطهطاوي هو أول من طرحها في الفكر العربي وأول من كتب في
تعريفها ومعناها. أما الحرية الدينية فقد عرفها العربB إلا أن الطهطاوي

طرحها من منطلق فكري وحضاري جديدين.
إضافة إلى ما تقدم فإن الطهطاوي يربط ب� الحرية والسـعـادةB وهـو
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يرى أنها الوسيلة العظمى في إسعاد اFواطن� وخصوصا إذا قـامـت عـلـى
قوان� حسنة عدلية فإنها عندئذ تكون واسطة عظمى في راحـة الأهـالـي
وإسعادهم في بلادهم وتكون سببا في حبهم لأوطانهم أيضا. والحرية بهذا
الوجه يجب ألا يخشى منها أصحاب الحكمB حـيـث لا يـخـشـى مـنـهـا عـلـى

الدولةB بل هي دعامة أساسية من دعائم الدولة.
وFا كانت الحرية ملازمة للإنسانية حيث تكـون فـي قـلـب الإنـسـان مـن
أصل الفطرة كان من شروط `ارسة إنسانيته أن �ارس حريته. وFا كانت
الحرية مسؤوليةB كان من أهم وجوه هذه اFسؤولية التزام الحر نحو وطنه
فإن هذا من واجباته لوطنهB وعلى الخصوص في حال تهديد الوطن الذي
يجني بالتالي تهديد حرية اFواطن نفسه. فالتزام الحر نحو وطنه ليس في
الحقيقة إلا لحماية الحرية. وFا كان الإنـسـان الحـر يـعـرف مـعـنـى حـريـتـه
وأهميتهاB والأمة الحرة تعرف ذلك أيضاB فإن من محاسن حرية الأمة أن
تفرح أيضا بحرية غيرها من الأ� وتتـأذى مـن اسـتـعـبـاد أ� اFـمـالـك (=

الدول) الذين لا حرية عندهم.
والحرية ملازمة للتسوية وكلاهما ملازم للعدلB وهذا يعنـي بـالـتـعـبـيـر
الحديث أن الحرية والد�وقراطية توأمانB وهو أمر بديهي في أيامنا هذه.
ولكن اFهم فيه أن الطهطاوي أدركه منذ أكثر من قرن من الزمانB وجـعـلـه

ركنا أساسيا في نظريته السياسية.
والطهطاوي الذي تبنى فكرة الدولة الدستوريةB ووجد لهـا الـسـنـد مـن
شقي ثقافتهB والذي امتلك رؤية عميقة للدولة الحديثةB وعـرف أنـهـا إ[ـا
تقوم بإرادة الأمة ومن أجل مصلحتهاB والذي أدرك العلاقة الأساسية ب�
الحرية والتمدنB فجعل التمدن موقوفا على الحريةB وجعل الحرية شرطا
لازما لقيام الدولة الحديثةB يتابع رسم معـالـم هـذه الـدولـة فـيـتـحـدث عـن
الاقتصاد والعمل والإنتاج. مؤكدا أن دول العالم تتفاوت في التقدم والرفاهية
�قدار العمل والإنتاج فيها وحسن استخدام اFوارد الاقتصادية. فالإمكانات
الطبيعية واFوارد الأولية متوفرة لأكثر الشعوب ولو بدرجات متفاوتةB إلا أن
ما يفرق ب� المجتمعات والدول في درجة الرقي والـتـقـدم إ[ـا هـو الـعـمـل

وبالتالي النظام الاقتصادي الذي ينظم هذا العمل.
B فيرى أنـه(×١٦)يبدأ الطهطاوي حديثه عن العمل في مـنـاهـج الألـبـاب 
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على ثلاثة ضروب رئيسة: الزراعةB والصناعةB والتجارة. وبعد حديثه عن
كل ضرب على حدةB ينتقل Fناقشة قضية العلاقة ب� الإنـتـاج والـثـروةB أو
ب� العمل ورأس اFال. وهو يرى أن الفصل الأول للعمل ودليل ذلك أن الأمة
اFتقدمة في `ارسة الأعمال والحركات الكـديـة.. . اFـسـتـمـلـكـة لـلأدوات
الكاملة والآلات.. . . قد ارتفعت إلى أعلى درجات السعادة والغنى بحركات
أعمالهاB بخلاف غيرها من الأ� ذات الأراضي الخصبة الواسعةB الفاترة
الحركةB فإن أهاليها لم يخرجوا من دائرة الفاقة والاحتياجB فإذا قابلت ب�
النتيجة التالية: فمن هذا يظهر أن أساس الغنى مبنـي عـل كـثـرة الأشـغـال

والأعمال.
Bوقلة العمل Bوإذا كانت المجتمعات البدائية تتميز بضعف الإنتاج وفقره
فإن التمدن والعمل صنوانB والتمدن يحمل الإنسان على الشغل بسبب تولد
الحاجات الجديدةB وذلك يؤدي إلى الرفاهية والسعادةB فالسعادة متوقفـة
على العمل والإنتاجB بل إن منبع السعادة الأولى هو العمل والـكـد ومـزاولـة
الخدمة. ومع أن كد العمل مصدر السعادة الأصلي فهو أيضا يع� صاحب

اFيسرة على تكثير ميسرته بقوة العمل ومضاعفة اFهمة حسب الطاقة.
وبالإضافة إلى حديث رفاعة عن العمل وأسبقيته على رأس اFالB وربطه
ب� مستوى الأمة الحضاري والعمل وأشكالهB فإنه يعرف العلاقة ب� العمل
والإنتاج من جهة والنظام الاقتصادي من جهة أخرى. وهو يدرك أن الدولة
Bالحديثة قامت على أنقاض نظام اقتصادي قد� هـو الـنـظـام الإقـطـاعـي
سواء في أوروبا أم في مصرB وأن الدولة الحديثة تقتضي نظاما أو نظمـا
اقتصادية مختلفة عما كان سائدا في المجتمعات قبل الحديثة. ف ـفي الأزمان
السابقة قبل تقدم الجمعية في البلاد الأوروبية. كان أكثر حكوماتها ملتزم�
وأمراء كبارا مستقل� بتملك الدوائر البلدية والأراضي الزراعية. مثلما كان
جاريا بالديار اFصرية في عهد اFماليك ثم دارت الأيام و}كن الأوروبيـون
من الخروج من ربقة التبعيةB وصاروا على تداول الأيام يزدادون في القـوة
بقدر ضعف اFلتزم�.. . . فتواجدت عند الجميع الحرية وصارت `الك
أوروبا بالتمدن حقيقة.. .) وتغيرت النظم الاقتصاديـة. وفـي سـعـى أوروبـا
إلى التقدم لم تجد ما �نعها من الإفادة في تنظيم اFنافـع الـعـمـومـيـة مـن
النظم الإسلامية. إذ لا شك في أن قوان� اFعاملات الأوروبية استنـبـطـت
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منها.. . فكم هو حري بورثة هذه النظم أن يفيـدوا مـنـهـاB ويـطـوروهـا �ـا
يتلاءم مع حاجاتهم اFتجددة بتجدد الأحوال.

والطهطاوي بعد هذا يناقش الاسـتـغـلال الـذي يـوقـعـه أربـاب الأمـلاك
على الفلاح� والعمال أو أرباب الأعمال كما يسميهم. ويتعرض إضافة إلى
ذلك إلى نظرية فائض القيمة `ا يشير إلى أنه كان على اتصال بالتيارات
الفكرية التي ظهرت في أوروبا في العقود التالية لزيارته لهاB وأنه كان عل
تعاطف مع التيارات الراديكالية التي مهدت لظهور الاشتـراكـيـة الـعـلـمـيـة.
وهو �هد Fوقفه هذا بفضح الاستغلال على أنواعهB أنظره يقول: أن اFالك
في العادة يتمتع باFتحصل من العملB ولا يدفع في نظير العمل الجسيم إلا
اFقدار اليسير الذي لا يكافئ العملB فما يصل إلى العمال في نظير عملهم
في اFزارعB أو إلى أصحاب الآلات في نظير اصطناعهم لهاB هو شيء قليل

بالنسبة للمقدار الجسيم العائد إلى اFلاك.
وبعد أن يدين رفاعة أرباب الأملاك على استغلالهم البشع يعرض لنظرية
فائض القيمة مستشهدا �ا يراه حوله في المجتمع ف ـاFالك يستوفي لنفسه
أكثر محصول الأرضB فإنه بعد تصفية حساب مصاريف الزراعة وجـمـيـع
كلفها.. لا يعطي لأرباب الأعمال والأشغال منها إلا قدرا يسيراB ولا ينظـر
إلى كون بعض هؤلاء العمال هو الذي حسن الزراعة بشـغـلـهB واخـتـرع لـهـا

طرائق منتجة.. B الخ.
وبعد أن يتوسع رفاعة في هذا اFوضوع ينتقل إلى مـوضـوع يـرتـبـط بـه
وهو قضية العرض والطلب في العمل وفي نتاج العمل. فازدياد عدد العمال
مثلا يزيد عادة في إمكان استغلال أرباب الأملاك أو اFلاك� للعمال فيترتب
على هذا أن كل من يريد من الأهـالـي أن يـتـعـيـش مـن الخـدمـةB الـتـي هـي
العملB يصير مضطرا لأن يخدم بالقدر الذي يتيـسـر لـه أخـذه مـن اFـلاك
بحسب رضاهمB ولو كان هذا القدر يسيرا لا يساوي العـمـلB لا سـيـمـا إذا
وجد بالجهة كثير من الشغال� فإنهم يتناقصون في الأجرة وينتـهـي الأمـر
إلى احتكار واسع ليس في الزراعة فحسبB بل وفي الصناعة أيضا. ف كما
Bأن أرباب الأملاك يحتكرون جميع الأعمال الزراعية من طائفـة الـفـلاحـة
كذلك يحتكرون ثمرات جميع الصنائعB لأن الصنائع كلها تسعى وتنهض في
الأشغال. ولا شك في أن هذا يؤدي إلى الخلل بـالـتـوازنـات الـقـائـمـة وإلـى
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تناقض اجتماعي وهذا لا يثمر محبة الأجير للمالك (من يـزرع الـشـوك لا
يحصد عنبا) فإن هذا فيه إيذاء بعضهم لبعضB وهو `نوع شرعا.

ومن الواضح هنا أن الطهطاوي الذي يرى أن العمل والإنتاج الاقتصادي
هما مؤشران معبران عن مستوى المجتمع الحضاريB فتقدم العمل والإنتاج
يعني تقدم المجتمعB ويحمل على الاستغلال واFستغل� لأن الاستغلال يؤدي
Bويوصل المجتمع إلى أزمات وتناقضـات Bإلى التباعد الاجتماعي والطبقي
وهو يحمل باللائمة على أرباب الأملاك. أي أصـحـاب رؤوس الأمـوال لأن
طمعهم وجشعهم واستغلالهم هي السبب في ذلك. وعبارته من يزرع الشوك

لا يحصد به عنبا تؤكد طبيعة مشاعره وحقيقة موقفه.
والطهطاوي الذي يصل إلى كل هذه اFواقف اFتقدمة `ا �كن وصفه
بأنه من مكتسبات ثقافته الغربيـةB لا يـعـدم أن يـجـد الـدعـم الـكـامـل لـهـذه
اFواقف في ثقافته التراثيةB فهو يورد الحـديـث اFـشـهـور عـن الـنـبـي عـلـيـه
Bـن بـذرهF ـعـنـى فـيـه: أن الـزرعFالصلاة والسلام الزرع للزارع) ويـؤكـد أن ا
والثمرة لهB وعليه أجرة مثل أرضB لأن العامل يأخذ أجرة قليلة على عمله..
. ويخلص من هذا إلى أن حديث الزرع للزارع لا يدل على شيء من جـواز
BستـحـقـةFكافأة اFالك على المحصولات وعدم مكافأة العامل اFاستحواذ ا
ناهيك عما في إيذاء اFستغل� للعمال والفلاح� من خروج على القواعـد
الشرعية لأن هذا الإيذاءB هو `نوع شرعا كما يؤكد صاحب مناهج الألباب.
والطهطاوي الذي يهتم بأمور الـسـيـاسـة والاقـتـصـاد لا يـهـمـل الجـانـب
الاجتماعيB فهو يرى أن السياسة والاقتصاد تصبان في مصلحـة الـتـطـور
الاجتماعيB وهو يعبر عنه �صطلح التمدن. وقد رأيـنـا آنـفـا كـيـف يـربـط
رفاعة ب� تطور العمل والإنتاج من جهة والتمدن مـن جـهـة أخـرىB وكـيـف
ربط قبل ذلك ب� الحرية والتمدنB وهو لا يخفي أن لنهوض الدولة السياسي
والاجتماعي غرضا واحداB ألا وهو التمدن والتقدمB تقدم الفرد والمجتمـع

وازدهارها ورفاهيتها وسعادتها.
Bإلا أن للتقدم أو التمدن وجه� أو كما يقول رفاعة إن للتمدن أصـلـ�
Bنافع العموميةFادي فهو معروف وهو التقدم في اFمعنويا وماديا. أما التمدن ا
كالزراعة والتجارة والصناعةB ويختلف قوة وضعفا باختلاف البلادB وملداره
على `ارسة العمل وصناعة اليدB وهو لازم لتقدم العـمـران. أمـا الـتـمـدن
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اFعنوي فهو التمدن في الأخلاق والعوائد والآداب.. وبهذا القسم قوام اFلة
. والأصلان اFادي واFعنوي للتمدن متمم أحدهما لـلآخـرB ولا(×١٧)اFتمدنة

يكفي أن تكون الأمة متقدمة فـي أصـل دون الأصـل الأخـر. وإرادة الـتـقـدم
للوطنB لا تنشأ إلا عـن حـبـه مـن ذوي الـفـطـنB وهـي واجـبـة شـرعـاB فـفـي
الحديث: حب الوطن من الإ�ان وفي قول لعـمـر بـن الخـطـاب: عـمـر الـلـه

البلاد بحب الأوطان.. وهكذا.
والطهطاوي يعرف أن التمدن لا يكون بتغيـيـر اFـظـاهـر الخـارجـيـة مـن
ملبس ومسكن وما شابههماB كما يعرف أن التمدن نسبيB وأن الأ� والدول
تتناوب في قيادة اFسيرة الحضارية. ففي حديثه عن مصر وتاريخها يقول:
إنها كانت �كانة من التقدم في قد� الزمانB وهو يعلـق عـلـى ذلـك قـائـلا
فكل `لكة تأخذ حظها الأوفر من نير التمدن مدة قرون وأزمانB بحـمـيـة
أهلها ومغالاتهم في حب الأوطان. وهو يرى أن إرادة التمدن أشبه بالحرارة
Bوتعيد إليه الحياة بعد غيبوبة الرقاد. وهو يحض وطنه Bتدب في الجسد
ويحث مواطنيه مشجعا فيقول إذا ظهرت الحمية الوطنية في أبناء الديار
Bوولعت �دافع التمدنية.. يحصل لهذا الوطن من التمدن الحقيقي BصريةFا

(×١٨)اFادي واFعنويB كمال الأمنية.

Bورفاعة يرى أن التقدم والتمدن لا يكونان في فئة في المجتمع دون فئة
ولا يكونان في الرجال دون الإناث فنهوض المجـتـمـع هـو نـهـوض كـلـي بـكـل
فئاتهB وفي جميع ميادين الحـيـاة فـيـهB وهـو أولا وقـبـل كـل شـيء بـنـصـفـه:
الرجل واFرأة مدافع قوى عن تعليم اFرأة ومشاركتها للرجل ومـسـئـولـيـتـهـا
الاجتماعية. ولعل بداية موقفه هذا تعود إلى ما كان شاهده في باريس من
مشاركة اFرأة للرجال في العمل والإنتاج دون أن يعني ذلك بالضرورة خروجها
عن الحشمة وتخليها عن عفتها وأخلاقها. وقد سجل الطهطاوي في تلخيص
الإبريز مـلاحـظـاتـه عـلـى نـسـاء بـاريـسB فـجـاءت مـشـجـعـة عـلـى اFـشـاركـة
والاختلاطB لأن العبرة في أخلاق اFرأة لا تعود إلى الخروج واFشاركة في

الحياة الاجتماعية ? وإ[ا تعود إلى التربية أولا وأخيرا.
ولأن الطهطاوي يؤمن بهذه الحقيقة فقد وضع كتابه اFرشد الأم� في
تربية البنات والبن�B وهو وثيقة هامة في مساواة اFرأة بالرجـلB والـدفـاع
عنهاB وفي ضرورة تصحيح الصورة السائدة في الأذهان عن الفسادB وفي
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ضرورة تعليمها وتأهيلها Fشاركة الرجلB وفي حقـهـا فـي الـعـمـلB بـل وفـي
حقها في الحبB ليس لأن من أحسن الإحسان إلى البنات تزويجهن إلى من

فقطB بل لأن الزواج القائم على الحب هو الزواج الصحيحB(×١٩) هوينه وأحببنه
لأن الحب فن وليس شهوة. والطهطاوي يذهب إلى أبعد من ذلـك فـيـربـط
الحب كسلوك وقيمة بالنمط الاجتماعي والاقتصادي والفكري الذي يسود

 ولا شك في أن هذه مواقف متقدمة تصدر عن شيخ(×٢٠)في مجتمع مع�.
أزهريB كان أول من نادى بتحرير اFرأةB فسبق قاسم أم� بـثـلاثـ� عـامـا

على الأقل.
كانت قضية اFرأةB وما زالتB تشكل مشكلة اجتماعية تحتاج إلى معالجة
ضمن إطار رؤية تقدمية تستطـيـع أن تـسـاعـد فـي وضـع الحـلـول اFـلائـمـة
للشلل الذي يعانيه نصف المجتمع العربيB وقد بدأ رفاعة هذه اFهمة ووضع
اFشكلة في إطارها الصحيحB عندما جعل تعليم اFرأة ومشاركـتـهـا لـلـرجـل
وحقها في العمل قضية حضاريـة وعـنـوانـا أسـاسـيـا. مـن عـنـاويـن الـتـقـدم

والتمدن.
رأينا خلال عرضنـا Fـعـالـم فـكـر الـطـهـطـاوي الـسـيـاسـي والاقـتـصـادي
والاجتماعيB تأسيسه لهذا الفكر على وعي عميق بالتمدن والتقدم. إلا أن
هذا الوعي يتجلى أكثر ما يتجلى في موقفه من العلمB أو بتعبيـر آخـر فـي
موقع العلم في فكره. لقد لاحظ الطهطاوي عند إقامته في باريس كل مـا
طرأ من تجديد على مفهوم العلمB ووقف على مـيـاديـن عـلـمـيـة جـديـدة لـم
تخطر له على بال قبلاB فاهتم بها وتابع تطوراتها. وفي باريس أدرك الشيخ
اFصري أن العلم من الاتساع بحيث إنه لا يدرك بجملتهB وأن اتساع العلـم
اقتضى تعديلا في التعاطي معه أوجب اختصاص العلماء في علم واحدB أو
في ميدان علمي واحد دون غيرهB خاصـة وأن الـعـلـم فـي اتـسـاع مـسـتـمـر:
فالعلوم تتقدم كل يوم فهي دائمة الزيادةB فلا }ضي سنـة إلا ويـكـتـشـفـون

 الخ. وكل العلوم تستحق أن تدرس لأن كل العلوم شريفةB(×٢١)شيئا جديدا.. .
ولكل علم منها فضيلة إلا أن الإحاطة بجميعهـا أمـر عـال. وهـذا يـعـنـي أن
الطهطاوي عرف أن تأصيل العلوم يعني التخصصB فلا تقدم في علم من
العلوم إلا عبر التخصص واFتخصص�B وهو ما حاول تطبيقـه فـيـمـا بـعـد

عندما أتيح له أن يتحمل اFسؤولية التربوية الأولى في وطنه.
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وكما أن للتمدن والتقدم وجـهـ� أو أصـلـ�B اFـادي واFـعـنـويB فـكـذلـك
للعلم اFرتبط بالتمدن والتقدم ارتبـاطـا عـضـويـا وجـهـان عـلـمـي وأدبـيB أو
بتعبير آخر شقان: شق العـلـوم الحـقـيـقـيـة وشـق الـعـلـوم الأدبـيـة. والـتـقـدم
الحضاري لا يتم إلا بهما معاB فالدولة اFتقدمة تختلف عن الدول اFتخلفة
في الجانب� معا. فالتقدم العلمي يكون في العلوم الحقيقية والعلوم الأدبية

. وفي هذا يقول الطهطاوي:(×٢٢)جنبا إلى جنب. والتخلف يكون فيهما معا
إن اFعارف الأدبية والعلوم الحقيقية متعلق بعضها ببعضB لكمال ما بينهما
::من الروابط واFناسباتB وأن كلا منها متوقف على الأخر ثم يضيف قائلا

العلوم الحقيقية والأدبية قليلة التقدم عند الأ� القليلة الحضارة والعكس
(×٢٣)صحيح وهو أن هذه العلوم مزدهرة عند الأ� اFتقدمة واFتمدنة.

والطهطاوي يؤمن بالعلم إ�انا لا يحول دون السـعـي إلـيـه حـائـلB وهـو
يعود إلى الحديث النبوي الكلمة الحكمة ضالة اFؤمن حيث ما وجدها فهو
أحق بهاB والحديث النبوي الشهير اطلبوا العلم ولو في الص�. وفي العلم
يجد الطهطاوي ضالته في إحياء النهضة وبعث التجديد والتحديـثB وهـو
ما كان قد اهتدى إليه أستاذه الشيخ حسن العطار قبلهB إلا أن الأستاذ لم
يستطع أن يلعب الدور الذي لعبه التلميذB واكتفى �حاولة إحياء الـثـقـافـة
العربية أيام عصورها الزاهرةB والحض على الوصل بـ� اFـاضـي الـعـلـمـي
المجيد والحاضر اFفتقر إلى العلم واFعرفةB ووقف عند حدود بذر البـذور
التي تعهدها التلميذ من بعده فربت على يديه وأثمرت حركة التجديد التي
استقام عليها الفكر اFصري (خاصة والعرب عامة) من بعدB وامتدت لتشمل
كل جوانب الحياة.. على يد الأفغانيB ومحمد عبدهB وقاسم أم�B وأحمـد
لطفي السيدB وطلعت حربB فما من حركة من حركـات هـؤلاء اFـصـلـحـ�
Bأعمق ما يكون الصدى Bعلى اختلاف ما بينهما من اتجاهات إلا وهي صدى
لجـانـب مـن الجـوانـب الـعـديـدة فـي فـكـر الـطـهــطــاوي ودعــوتــه لــلارتــقــاء

.(×٢٤)والتمدن
وهذا لا يعني أن الأفغاني تأثر مباشرة بأفكار الطهطاويB إلا أن الأفغاني
أفاد من التربة التي مهدها الطهطاويB فقد وصل إلى مصـر بـعـد أن كـان
الطهطاوي قد أنفق عدة عقود في العمل الدؤوب في كافة مـيـاديـن الـعـلـم
والتربية لإعداد الأجيالB وما كان للأفغانـي أن يـحـظـى �ـا حـظـي بـه مـن
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نجاح نسي في مصر لولم �هد له الطهطاويB فقد أثمرت جهوده حقا ح�
وجدت دعوة الأفغاني أكرم تربة لها في مصرB وحـ� أثـمـرت فـيـهـا مـا لـم
تثمره في غيرها. وقد رأينا قبلا كيف أن الطهطاوي سبق قاسم أم� في
زيادة تحرير اFرأة. والواقع أن قاسم أم� لـم يـأت �ـا يـزيـد عـمـا أتـى بـه
الطهطاويB إلا أن قاسم أم� ظهر في جيل متأخر. وكان الرأي العام فيه

قد بدأ بالتجاوب مع أفكار ودعوات من قبيل دعوة تحرير اFرأة.
وما قلناه عن دور الطهطاوي في زيادة تحرير اFرأة �كن أن يقال عـن
دوره في التمهيد للحركة القومية والدستورية في مصر والـبـلاد الـعـربـيـة.
وقد رأينا أن الطهطاوي هو أول من تناول هذه اFوضوعات: إلا أن قادة فكر
من أمثال أحمد لطفي السيد وطلعت حرب وغيرهما تابعوا نفس الطريق
الذي كان قد بدأه رفاعة. ومثل هذا �ـكـن أن يـقـال عـن حـركـة الـتـجـديـد
الإسلامي وتطوير التعليم في الأزهر التي أثمرت على يـد الـشـيـخ مـحـمـد
عبدهB فما قدمه رفاعة في ميدان التجديد الديني كان �ثابة البراعم التي
تفتحت عل يد محمد عبده فيما بعد. وبهذا كان رفاعـة الـطـهـطـاوي رائـد
بعث وإمام نهضة استوت وامتدت على الزمن إلى كافة جوانب الحياة والفكر

 والبلاد العربية.(×٢٥)في مصر.

- تجربتا الحكم الإسلامية والأوروبية في مشروع مركب٣
إذا كان الطهطاوي قد حاول صياغة مشروع نهضوي حديثB فإن خير
الدين التونسي قد حاول مشاركته في هذه الصياغة �نهج لا يختلف كثيرا
عن منهج الأول. وباستثناء اختلافات لا بد منها ب� ظروف الرجل�B فـإن

أوجه الشبه بينهما كثيرة جدا.
عاش خير الدين في تونس في القرن اFاضـي فـي ظـل حـكـم أكـثـر مـن
حاكم واحد حاول الإصلاح والتجديدB وكان أهم هؤلاء الباي أحـمـد الـذي
قرب خير الدين واسند إليه مناصب عالية في الدولة. إلا أن خير الدين آثر

 بسبب رفضه سياسة الاستدانة من اFراب� الأوروبي�١٨٦٢Bالاستقالة سنة 
وبسبب رفضه اFوافقة على السياسة الإدارية الفاسدة التي كان �ارسـهـا
وزير نافذ في الدولةB وعل أثر الاستقالة غادر خير الدين إلى أوروبا حيث
عاش Fدة سبع سنوات في فرنساB ويبدو أنه قام أثناء تلك الـفـتـرة بـزيـارة
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عدة دول أوروبية أخرى `ا أتاح له فرصة الوقوف عل الحضارة الأوروبية
لإدراك مدى التخلف الذي كانت تعيش فيه تونس والبلاد العربية والإسلامية
عموما. صحيح أن خير الدين لم يخضع لبرنامج دراسي تثقيفي منظم كما
كان الأمر مع رفاعةB إلا أنه أفاد إفادة بالغة من وجوده في الخارج فاطلـع
عل الحضارة الجديدةB ووقف على الحركة العلميةB وأدرك العلاقة الوطيدة
ب� العلم والتقدم والحضارة. وقد تيسر لخير الدين أن يعود إلى أوروبا بعد
ذلك في مهمات سياسية فكان على اتصال مباشر بالتطورات العامة علـى

الساحة الأوروبية.
في هذه الأثناء تكونت لدى خير الدين فكرة وضع مـوسـوعـة أشـبـه مـا
تكون بكتاب العبر اFعروف باسم تاريخ ابن خلدون وعندما أتيحت له الفرصة
فيما بعدB وضع الكتاب وقدم له �قدمة طويلـة تـضـمـنـت مـعـالـم اFـشـروع
النهضوي الذي حاول خير الدين التقدم به. وإذا كان خير الدين يفضل أن
يطلق على محاولته تلك اسم إصلاحات ضـروريـة لـلـدول الإسـلامـيـة وهـو

 Bقدمة كـتـابـهF قدمة(×٢٦)العنوان الذي اختاره للترجمة الفرنسيةFإلا أن ا 
تضمنت ما �كن تسميته �حاولة جادة لصياغة مشروع نهـضـوي حـديـث

شبيه �شروع الطهطاوي اFبثوث في كتبه اFتفرقة.
BمالكFسالك في معرفة أحوال اFأطلق خير الدين على كتابه اسم أقوم ا

B وهو يتألف من مقدمة طويلة١٨٦٧Bوقد ظهرت الطبعة الأولى للكتاب سنة 
ثم دراسة مقارنة لعشرين دولة أوروبيةB �ا فيها الدولة العثمانيةB كل دولة
في باب خاص بها يتحدث عن أوضاعها العسكرية والاقتصادية والدستورية
والسياسية والثقافية وغيرهاB وكان خير الدين أراد أن يقدم صورة متكاملة
عن أوضاع أوروباB مع مقدمة أشبه ما تكون �قدمة ابن خلدونB تستخلص
الدروس وتضع اFعالم العامة لنظرية جديدة تفسر ما آل إليه أمر العالم في

ظل الحضارة الغربية الحديثة.
يدعو خير الدين إلى اقتباس التجربة الأوروبية بطريقة تعيد إلى الأذهان
ما كتبه رفاعة في تخليص الإبريز ومناهج الألبابB يهتم اهـتـمـامـا خـاصـا
�حاولة إقناع معاصريه من اFثقف� والقراء في القرن التاسع عشر بضرورة
الإصلاح والتغييرB وضرورة الإفادة من تجربـةB أوروبـاB واسـتـعـارة مـصـادر
قوتها ولا سيما العلم واFعرفةB خاصة وأن معاصريه كانـوا فـي غـالـبـيـتـهـم
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الساحقة من المحافظ� الذين كانوا يجدون في التغيير خطرا على الأوضاع
القائمة �ا فيها مصالحهم الخاصة. كان خير الدين يؤمن إ�ـانـا قـاطـعـا
Bبأن تحديث المجتمع وتجديده لا �كن أن يتعارضا مع الأصول الشـرعـيـة
وهو من قبيل اFصالح اFرسلة واFستجدةB فالظروف تتغير وتتبدل وتأتينـا
بالجديد اFفيد. وهذا يقتضي إضافات شرعية وفقهية لا بد من تعاون أهل
السياسة ورجال الدين في تقنينهاB فـلا �ـكـن رفـضـهـا بـحـجـة أنـهـا شـرع
جديدB فليس كل جديد متعارضا مع الشريعة لمجرد أنه جديدB فإذا تأملنا
في أميتها وحاجة المجتمع إليها وجدنا أن أصول الشريعة تقتضـيـهـا عـلـى
وجه الإجمالB لأن بدت تفاصيلها مختلفة عـمـا هـو مـألـوفB وخـيـر الـديـن
يلخص لنا هذا كله في العبارة التالية: ثمة مصالح }س الحاجة إليهاB بل
تتنزل منزلة الضرورةB يحصل بها استقامـة أمـورهـم وانـتـظـام شـؤونـهـم لا
يشهد لها من الشرع أصل خاصB كما لا يشهد بردهاB بل أصول الشريعـة
تقتضيها إجمالا وتلاحظها بع� الاعتبار. فالجري على مقتضيات مصالح
الأمةB والعمل بها حتى تحسن أحوالهمB ويحرزوا قصب السبق في مضمار
التقدم لا �كن أن يكون متعارضا مع الشريعةB وكل ما يحتـاج إلـيـه اتـفـاق
نخبة من حملة الشريعة ورجال عارف� بالسياسات ومصالح الأمةB متبصرين
في الأحوال الداخلية والخارجيةB ومناشىء الضرر والنفعB يتعاون مجموع

.(×٢٧)هؤلاء على نفع الأمةB بجلب مصالحها ودرء مفاسدها.
وإذا كانت مسألة اFصالح هي أكثر ما يركز عليه خير الدين في دفاعه
عن الإصلاح والتجديدB فإن منهجه في الاقـتـبـاس عـن الـغـرب لا يـخـتـلـف
Bفهو يقدم الأدلة النقلية إلى جانب الأدلة العـقـلـيـة Bكثيرا عن منهج رفاعة
محاولا أن يستوعب الجديد القادم مـن الـغـرب فـي إطـار الأصـول الـعـامـة
للفكر الإسلاميB وهو ينقب دائما في اFوروث الفكري باحثا عما يدعم به

دعوته إلى التجديد.
في مطلع كتابه وتحت عنوان السبب الداعي للتأليف يوضح خير الدين
أن هدفه هو التحريض على }دين الأمة وتوسيع دوائر الـعـلـوم والـعـرفـان
على [ط اFشاهد في اFمالك الأورباوية بالعيانB وليس بعده بيان. إلا أنه
يرى أن للكتاب غرضا آخر وهو تبيان أن أكثر ما استحدثه الأوروبيون هو
موافق لشرعناB وأن العبرة ليست فـيـمـا انـتـقـش فـي عـقـول الـعـوام مـن أن
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جميع ما عليه غير اFسلم من السير والتراتيب ينبغي أن يهجرB وتآلـيـفـهـم
في ذلك يجب أن تنبذ ولا تذكرB حتى أنهم يشددون الإنكار على من يستحسن
شيئا منهاB وهذا على إطلاقه خطأ محض. بل إن خير الدين يرى أن أكثر
ما استحدثه الأوروبيون هو امتداد Fا كانت عليه شعوبناB ولـو أنـنـا تـابـعـنـا
مسيرتنا الحضارية لوصلنا إلى ما وصلوا إليهB بل إنه يرى أن العالم وحدة
متماسكةB وأن أي إنجاز إنساني وحضاري هو في مصلحة الجنس البشري
وجميعه وهو حق له وفي هذا يقول: ألم نتوقف أن نتصور الـدنـيـا بـصـورة
بلدة متحدةB تسكنها أ� متعددةB حاجة بعضهم لبعض متأكدة.. ما ينجـز

بها (أحد الشعوب) من الفوائد العمومية مطلوب لسائر بني جنسه.
فإذا كان الأمر كذلكB وكانت الحضارة إرثا بشرياB وكان آباؤنا يتصدرون
قيادتها زمناB فكأنها أخذت مناB كان علـيـنـا أن نـقـبـل عـلـيـهـاB وأن نـقـتـدي
بغيرنا `ن اقتدى بنا بأخذ ما هـو حـسـن: فـإن الأمـر إذا كـان صـادرا مـن
غيرنا وكان صوابا موافقا للأدلةB لا سيما إذا كنا عليه وأخذ من أيديناB فلا
وجه لإنكاره وإهمالهB بل الواجب الحرص على استرجاعه واستعماله. ولا
عبرة في اختلاف الأديان فإن كل متمسك بديانةB وإن كان يرى غيره ضالا
في ديانتهB فذلك لا �نعه من الاقتداء به فيما يسـتـحـسـن فـي نـفـسـه مـن
أعماله اFتعلقة باFصالح الدنيويةB كما تفعلـه الأمـة الإفـرنجـيـةB فـإنـهـم مـا
زالوا يقتدون بغيرهم في كل ما يرونه حسنا من أعـمـالـه. حـتـى بـلـغـوا فـي
استقامة نظام دنياهم ما هو مشاهد. ويختم خير الدين فكرته هذه بقوله

والحكمة ضالة اFؤمن يأخذها حيث وجدها.
ولأن خير الدين كان يواجه معارضة من قبل بعض رجال الدين المحافظ�
أكثر `ا واجهه رفاعةB حيث اصطدمت جهوده �قاومة من قبل اFعارض�
لها مبدئياB ومن قبل أولئك الذين رأوا فيها خطرا على احتكارهم للجهـاز

B فإنه يجد نفسه مضطرا(×٢٨)الشرعي وعلى نفوذهم السياسي والاجتماعي
إلى دعم سعيه إلى الأخذ عن الغرب بكل اFوروث الفكريB �ا فيه بعض ما
حفظ لنا في الكتب من أحداث تاريخية تؤكد اقتباس العرب واFسلم� عن
غيرهم من الشعوب. فهو يعيد علينا قصة سلمان الفارسي واقتراحه على
الرسول صلى الله عليه وسلم حفـر خـنـدق Fـنـع الأعـداء مـن الـوصـول إلـى
قواتهB كما يذكرنا �ا أخذه العرب عن اليونانB ويستشهد �ا قاله الـنـبـي
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صلى الله عليه وسلم. من قاتل فليقاتل كما يقاتل ويوضح أن معنى الحديث
الاستعانة �ا عند الغير من علم ومعرفة وخبرة وآلاتB كـمـا يـسـتـعـ� �ـا

قاله الفقهاء من أن صورة اFشابهة فيما تعلق به صلاح العباد لا تضر.
وهو ينكر على الذين يـعـارضـون الاقـتـداء بـالـتـجـربـة الأوروبـيـة بـحـجـة
مخالفتها للشريعة تنافسهم على اقتناء البضائع الأجـنـبـيـة والأوروبـيـة مـن
اFلابس وأثاث اFساكن خاصةB مع أن ذلك أكثر مخالفة للشريعة من مجاراة
الإفرنج فيما ينفع من التنظيمات ونتائجها لأن التهافت على السلع الغربية
Bويؤدي إلى الارتهان للغير من جهة أخرى Bيعطل الصناعة المحلية من جهة
وهذا مانع للاستقلال موهن للقوة دال على تأخر الأمة في العلم واFعرفة
Bوتقدمه العمراني Bوالصنائع. في ح� أن الإفادة من علم الغرب ومعرفته
والحذو حذوه ضمن تجربة خاصة هو الذي يحفظ استقـلالـنـا وهـو الـذي
Bوهو الذي يعطينا القوة لضمان هذه الوحدة وذلك الاستقلال Bيصون وحدتنا
وهل يظن هؤلاء اFنكرون أن ذلك `كـن دون تـقـدم فـي اFـعـارف وأسـبـاب
العمران اFشاهدة عند غيرناB وهل يتيسر ذلك التقدم بدون إجراء تنظيمات
سياسية تناسب التنظيمات التي نشاهدها عند غيرنا في التأسـيـس عـلـى
دعامتي العدل والحريةB اللت� هما أصلان في شريعتناB ولا يخفى منهمـا

ملاك القوة والاستقامة في جميع اFمالك.
والتنظيمات التي يشير إليها خير الدين هنـا هـي عـبـارة عـن الإصـلاح
بشكل عامB وهي بشكل محدد الخطوات الإصلاحية أو البرنامج الإصلاحي
الحـديـثB وبـشـكـل أكـثـر تحـديـدا الـقـوانـ� اFـنـظـمـة لـلـحـيـاة الـســيــاســيــة
والاجتماعيةB والتي تستوعب التجربة السياسية الغربية اFؤسسة على العدل
والحرية كما يقول مرةB واFؤسسة عـلـى الـعـدل الـسـيـاسـي كـمـا يـقـول مـرة
أخرى. وهي تنظيمات أو برنامج سياسي لا يختلف كثيرا عن برنامج رفاعة

الذي أراد تحديد صلاحيات الحاكم وتقييدها بالقوان�.
�هد خير الدين لحديثه عن القوان� الضابطة بالإشارة إلى استـبـداد
الحكام بالتصرف اFطلق في بعض الدول الإسلامية في أيـامـهB مـؤكـدا أن
الظلم مؤذن بخراب العمران كيفما كان وهو قول يستعيره خير الـديـن مـن
ابن خلدون. وهو يستشهد على قوله هذا بأحداث التاريخ ? فالدول الأوروبية
كادت تضمحل عندما كان ملوكها مستبدون بالتصـرف اFـطـلـقB وهـي الآن
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مزدهرة بسبب تأسيس تنظيماتها على العـدل والحـريـة واFـشـورةB والـدول
الإسلامية كانت حسنة السيرة ترفل بالازدهار والسعـادة عـنـدمـا كـان ولاة
الأمر فيها يتقيدون بقوان� الشريعة في الأمور الديـنـيـة والـدنـيـويـةB وهـي
الآن تعاني `ا كانت تعاني منه أوروبا قبل دخولها في دوحة العدل والحرية.
BشورةFفكر التونسي إلى الحديث عن وجوب اFبعد هذا التمهيد ينتقل ا
ويتوسع في معنـى اFـشـورة حـتـى تـخـالـه وهـو يـتـحـدث عـنـهـا يـتـحـدث عـن
الد�وقراطية كما نفهمها اليوم. والواقع أن خير الدين كان يريد أن يقدم
فكرة جديدة ومفهوما حديثا هو الد�وقراطية من خلال مصطـلـح عـربـي
معروفB محاولا بذلك تقريب اFفهوم من أذهان مواطنيه. وهو لا يقف عند
هذا الحد بل يحاول أن يؤكد سبق العرب واFسلم� إلى هذا اFفهوم حيث
جعلوه أصلا من أصول الدين. ويفصح خير الدين عن فكرته في أن اFشورة
هي الد�وقراطية بكل أبعادهاB من حرية قول وعمل و}ثيلB لأن اختلفت
التسميات واختلفت الوسائل اFؤدية إلى كل منها عندما يقول: فقد نـصـب
الأورباويون المجالس وحرروا اFطابع. فاFغيرون للمنكر في الأمة الإسلامية
تتقيهم اFلوك كما تتقى ملوك أوروبا المجالس وآراء العامة النـاشـئـة عـنـهـا
وعن حرية اFطابع. ومقصود الفريق� واحدB وهو الاحتساب على الـدولـة

.(×٢٩)لتكون سيرتها مستقيمة وإن اختلفت الطرق اFوصلة إلى ذلك
ويسوق خير الديـن الأقـوال ويـشـيـر إلـى بـعـض الأفـعـال لـيـؤكـد أصـالـة
الد�وقراطية عند العرب واFسلم�B ولا ينسى على وجه الخصوص قصة
الخليفة عمر بن الخطاب عندما وقف في الناس خطيبا وطلب إليهم تقو�
اعوجاجه إن كان فيه اعوجاجB فنهض أعرابي قائلا: والـلـه لـو رأيـنـا فـيـك
اعوجاجا لقومناه بسيوفناB وقصة أبي مسلم الخـولانـي الـذي قـال Fـعـاربـة
الذي حبس عطاء الناس إنه ليس من كدكB ولا من كـد أبـيـكB ولا مـن كـد
أمك ا فقال معاوية بعد أن سكن غضبه صدق أبو مسلمB إنه ليس من كدي
ولا من كد أبي. ويخلص التونسي بعد سوقه عددا من الأمثلة إلى القول إن
خلفاء وملوك الإسلام يحبون الرد عـلـيـهـمB ولـو كـانـوا عـلـى اFـنـابـرB وذلـك

تأكيدا لعملهم بالتشاور وتبادل الرأي وقبول ا Fعارضة.
وإذا كان التونسي يسوق هذه الأمثلة وغيرها من التاريخ الإسلاميB وإذا
كان يتوسع في مفهوم اFشورة بجعلها مساوية للـد�ـوقـراطـيـة كـمـا يـجـعـل
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مجالس اFشورة مساوية للمجالس اFنتخبة فما ذلك إلا لأنه يريد الوصول
Bإذ لا بد للحكام من وازع يقفون عنده Bإلى ضرورة تقييد السلطة بالقوان�
إما شرع سماوي وإما سياسة معقولة. وهو هنا يرجع إلى ابن خلدون الذي
رأى أن اFلك يقتضي التغلب والقهر وهما من آثار القوة الغضبية في الإنسان
التي كثيرا ما تفضي إلى مجانبة الحقB ولهذا وجب أن يرجع في ذلك إلى
قوان� سياسية مفروضة يسلمها الكافة وينقادون إلى أحكامهـاB كـمـا كـان
للفرس وغيرهم من الأ�. وإذا تخلت الدولة عـن مـثـل هـذه الـسـيـاسـة لـم
يستقم أمرهاB ولا يتم استيلاؤها. فإذا كانت هذه القـوانـ� مـفـروضـة مـن
العقلاء وأكابر الدولة وبصرائهاB كانت سياسة عقليةB وإذا كان فرضها من

.(×٣٠)الله تعالى بشارع يقررهاB كانت سياسة دينية نافعة في الدنيا والآخرة.
وFا كان أهل الحكم على ثلاثة أنواع: حاكم عالم وعادلB وحـاكـم عـالـم
وظالمB وحاكم جاهل وظالمB وFا كان وجود النوع الأول في الأقل القليلB ولا
سيما في هذا الزمان الذي قل فيه العرفان وكثر الطغيانB. كان من الضروري
تقييد تصرفات الحكام بالقوان� والأنظمة حتى لو كانـوا فـي عـداد الـنـوع
الأولB وذلك لأن عواقب الاستبداد مـعـروفـةB ولأن الـعـمـل بـالـرأي الـواحـد
مذموم ولو بلغ صاحبه ما بلغ من الكمالات واFعارف. ولهذا فإن خير الدين
يعقد فصلا خاصة بـ عواقب الاستبداد والعمل بالرأي الواحد يعطي فـيـه
مثالا مطولا يقتبسه من أحد اFؤرخ� الفرنسي�B وهو مثال نابليون الذي
كان فريد عصره في أمور الـدولـة وقـود الجـيـوشB ومـع ذلـك فـقـد ارتـكـب
الغلطات الفاحشاتB وهذا كله يؤكد أنه لا يسوغ أبدا أن يسلم أمر اFملكة
لإنسان واحد بحيث تكون سعادتها وشقاوتها بيـدهB ولـو كـان أكـمـل الـنـاس

.(×٣١)وأرجحهم عقلا وأوسعهم علما.. .
ومهما يكن من أمر فإن خير الدين الذي يرى أن الاستـبـداد والانـفـراد
بالسلطة لا يعودان إلا بالعواقب الوخيمة على صاحبهما وعلى الشعب على
حد سواءB ويرى أنه لا يجوز بحال من الأحوال التخلي عن القوان� اFنظمة
للعلاقة ب� الحاكم والمحكوم بحجة أن الحاكم له من الكمالات ما لا يحتاج
معه إلى اFشاركة أو إلى القوان�. وهو يستشهد هنا بقول أرسطو: إن من
الغلط الفادح أن تعوض الشريعة بشخص يتصرف �قتضى إرادته. أما إذا
كان الحاكم من نوع العالم الظالمB أو الجاهل الظالمB فإن القوان� هي التي
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تضمن خير اFواطن� ومصلحتهمB وهنا يسوق خير الدين كلاما ل ستيورات
مل الإنكليزي: أن رفعة شأن الأمة الإنكليزيةB بلغت الغـايـة فـي مـدة اFـلـك
جورج الثالثB الذي كان مجنوناB وهو يعلق على ذلك بأن مشاركة اFسؤول�
من الوزراء وتقييدهم بالقوان� اFرعية هو الذي ضمن سلامة مسيرة المجتمع

حتى في حالة جنون اFلك.
ومع أن خير الدين قد عرف أنظمة الحكم الثـلاثـة الـتـي تحـدث عـنـهـا
الطهطاوي وهي: اFلكية اFطلقةB واFلكية اFقيدةB والجمهوريةB وهو يسميها
اFلكية الاستبداديةB والدولة التي بيد الأعيانB والـدولـة الجـمـهـوريـةB وفـي
بعض الأحيان بذكر اFرادف الأجنبي من أجل مزيد من التوضيح فيقول: إن
الدولة إما أن تكون أوتوكراتيك أي استبداديةB وإما أن تكون أريستوكراتيك
أي زمامها بيد الأعيانB أو د�وكراتيـك أي أمـرهـا بـيـد الـعـامـة (الـشـعـب)
ونقول مع أن خير الدين قد عرف هذه الضروب الثلاثة من أنظمة الحكم
فإنه يبدو أكثر ميلا إلى اFلكية اFقيدةB أو الـدولـة الـتـي بـيـد الأعـيـان كـمـا
يسميهاB وهو ما يبدو أن الطهطاوي قد فضله أيضا لأسباب تتعلق بطبيعة
اFرحلة التي كان يعيش فيها الرجلان نظرا للصلات التي كانت تربـطـهـمـا
بأهل الحكمB ولقربها من التجربة الإسلامية في الحكم أكثر من الجمهورية
التي جاءت نتيجة تطورات سياسية واجتماعية واقتصادية في أوروباB والتي

كانت لا تزال غربية على أهل الشرق عموماB ومنهم العرب.
إلا أن خير الدين التونسي لا يقف عند حدود اFطالبة بالدولة الدستورية
وتقييد سلطة الحكامB فتلك خطوة واحدة لا بد لها من خطوة أخرى ملازمة
لهاB وهى حرية اFواطن� حتى تتيسر مشاركتهم في أمور الدولة. وقد رأينا
قبلا أن خير الدين الذي توسع في مفهوم اFشورة وجعلها موازية للتجربـة
الد�قراطيةB يعطى أهمية كبرى Fشاركة أبناء الشعب ومعارضتهم للظلـم
وتقو�هم للاعوجاجB وكان في هذا كله يستند إلى إ�ان راسخ بأن أسباب

العمران تتأسس على دعامتي الحرية والعدل.
وإذا كان مصطلح الحرية يقترن دائمـا بـالـعـدل ويـقـتـرب مـنـهB وهـو مـا
نجده عند الطهطاوي قبل التونسيB فإن اFهم هنا هو الاعتقاد بأن الحرية
�عناها السياسي ليست غريبة عن التجربة الإسلامية في الحكمB إضافة
إلى التوسع في استخدام مصطلح الحرية وإعطائه أبعادا جديدة تقربه من
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Bيرى أن الحرية ملازمة للعدل Bكالطهطاوي Bمفهومنا الحديث له. فالتونسي
وأنها على هذا الأساس أصل من أصول الشـريـعـة. ومـن هـنـا فـإنـه يـدخـل

مباشرة في الحديث عنها معرفا بها معددا أقسامها.
والحرية عنده تنقسم إلى قسم� رئيسي�: الحرية الشخصية والحرية
السياسيةB ويرد منهما قسم ثالث هو حرية الرأي أو التعبيرB ويسميه خير
الدين بحرية اFطبعة. أما الحرية الشخصية فهي إطلاق تصرف الإنـسـان
في ذاته وكسبهB مع أمنه على نفسه وعرضه ومالهB ومساواته لأبناء جنسه
لدى الحكمB بحيث أن الإنسان لا يخشى هضـيـمـه فـي ذاتـه ولا فـي سـائـر
حقوقهB ولا يحكم عليه بشيء لا تقتضيه قوان� البلاد اFتقررة لدى المجالى.

وبالجملة فالقوان� تقيد الرعاة كما تقيد الرعية.
وأما الحرية السياسية فهي مشاركة اFواطن� في سياسة الدولة وإبداء
الرأي فيما هوا لأصلح لها على نحو ما أشير إليه. بقول الخلـيـفـة الـثـانـي
عمر بن الخطاب: من رأى منكم في اعوجاجا فليقومهB يعنى انحرافـا فـي
سياسته للأمة وسيرته معها. ولكن Fا كانت الد�وقراطية اFباشرة كممارسة
للحرية السياسية باFعنى الذي أشار إليه الخليفة العربي غير `ـكـنـة فـي
هذه الأيام فقد استبدلت الد�قراطية اFباشرة بد�قراطية }ثيلية تجسدها
المجالس النيابية اFنتخبة. فالفرق ب� الحرية السياسية عند العرب والحرية
السياسية كما عرفتها أوروبا في القرن الـتـاسـع عـشـر هـو فـرق يـعـود إلـى
اختلاف الأزمنةB وإلى الحاجة إلى تقن� هذه الحرية وتنظيمها منعا للهرج
وضمانا للضبطB ذلك أنه Fا كان إعطاء الحرية بهذا اFعنى (الد�وقراطية
اFباشرة التي عبر عنها عمر بن الخطاب) لسائر الأهالي مظنـة لـتـشـتـيـت
الآراء وحصول الهرج عدل عنه إلى كون الأهالي ينتخبون طائفـة مـن أهـل
اFعرفة واFرؤة تسمى عند الأوروبي� �جلس نواب الأمـة وتـسـمـى عـنـدنـا

.(×٣٢)بأهل الحل والعقد
فخير الدين الذي برز في النصف الثاني من القرن التاسع عشرB والذي
اطلع على الحياة السياسية. في أوروباB وعايش التطورات السياسية التـي
رافقت الحريةB والذي اطلع على أفكار مونتسكيو وروسو وغيرهما كما فعل
الطهطاوي قبلهB والذي حمل لواء استعارة التجربـة الأوروبـيـة والاسـتـفـادة
منهاB كان يريد إقناع معاصريه وحملهم على اFوافقة على رأيه ولو بالتوسع
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قليلا في فهم التجربة الإسلامية. وإذا كان موقفه هذا يظهره وكأنه لا يفهم
التجربة الأوروبية فهما كاملا وخصوصا عندما لا يعطي للانتخابات أهميتها
الحقيقية فيساوي ب� المجالس النيابية اFنتخبة ومجالس أهل الحل والعقد
معتبرا أن تغيير اFنكر فرض كفاية إذا قام به البعض سقط الطلب به عن
الباق�B وبالتالي فإن مجموع الشعب معـفـى مـن الـقـيـام بـدوره الـسـيـاسـي

بسبب وجود من تع� للقيام بهذا الدور.
إلا أن هذه الصورة تتعدل عندما يدافع التونسي عن حرية الرأي وحرية
التعبير تحت اسم حرية اFطبعة. وهو يشرح هذا الضرب من ضروب الحرية
قائلا: هو ألا �نع أحد منهم (الأهالي أو اFواطن�) أن يكتب ما يظهـر لـه
من اFصالح في الكتب والجرنالات التي تطلع عليها العامةB أو يعرض ذلك

B أي علـى(×٣٣)على الدولة أو المجالس ولو تضـن الاعـتـراض عـلـى سـيـرتـهـا
سياسة الدولة.

فالتونسي عندما يتحدث عن حرية اFطبعة يقترب كثيرا من فهم التجربة
Bا يؤكد بأن توسعه في فهم التجربة الإسلامية في الحكم` Bالد�وقراطية
هو بقصد تقريب الصورة وتحريض مواطنيه على القبول بها. ولعله قد أراد
متعمدا أن يظل ضمن حدود الأفكار اFقبولة من معاصريه خشية أن-يخسر
تأييدهم ودعمهم للتجديد والتحديث والتقـدمB يـؤيـد ذلـك أنـه كـان يـجـهـد
نفسه في البحث عن الآيات القرآنية والأحاديث النبوية والأقوال واFواقف
الإسلامية التي تدعم موقفه في التوفيق ب� التجربت� الأوروبية والإسلامية
في السياسة والحكمB وفي تقريب التجربة الأوروبية لأذهان قرائه ومعاصريه

كما لاحظنا.
ولا يغيب عن ذهن خير الدين أن الدول والمجتمعات تختلف في درجات
حصولها على الحرية و}تعها بهاB وفي }كن الشعوب من معارضة سلطة
الدولة ونفوذها. فهو يقول: وفي هذا اFـقـدار افـتـرقـت اFـمـالـك الأوروبـيـة
فمنهم من ناله مع الأول فتمت له الحرية اFطلقةB ومنهم من ناله بشـروط
معتبرة عند اFلوك التي لم ترخص لرعاياها ما تيسر لغيرها إعـطـاؤه مـن
الحقوق. والواقع أن درجات الحرية تتوقف على مدى اتحاد الشعب ومدى
انتظام العلاقة بينه وب� السلطة الحاكمةB فكلـمـا كـانـت الـعـلاقـة سـلـيـمـة
زادت إمكانية حصول الشعب على حريته حتى �كنه الحصول عـلـى }ـام
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Bالحرية. وخير الدين يعبر في موقفه هذا عما شاهده في كثير من الدول
فهو ابن أم� للعصر الذي عاش فيهB يعرف أن الـنـظـام الجـمـهـوري يـتـيـح
حرية أوسع Fواطنيه حيث إن جميع أبناء الأمة بواسطة وكلائهم يتداخلون

 إلا أن أكثر(×٣٤)في سائر تصرفات بلادهم بالاحتساب على سيـرة الـدولـة
الأنظمة التي كانت سائدة في أوروبا كانت أنظمة ملكيةB أضف إلى ذلك أن
هذه الأنظمة كانت أقرب إلى واقع الحال في الدول الشرقية عموماB ومن
هنا فقد كان النظام الذي يبدو أنه يستأثر باهتمامه ويحظى بتـأيـيـده هـو

اFلكية الدستورية كما أشرنا.
إلا أن تفضيل التونسي للملكية الدستورية لا يجعـلـه يـقـلـل مـن أهـمـيـة
الحرية ودورها والقبول بالقليل منهاB فهي تبقى في نـظـره أسـاس ازدهـار
المجتمع وقوام السعادة الدنيوية اFربية للهمة الإنسانية في كل المجتمعات.
أما الأمة الإسلامية فيشهد لها التاريخ ويشهد لها اFنصفون. إنها بحكم ما
بقى لها من }دنها الأصليB وبعاداتها التي لم تزل مأثورة لها عن أسلافها..
. إذا أذكيت حريتها الكامنة بتنظيمات مضبوطة تسـهـل لـهـا الـتـداخـل فـي
أمور السياسةB وذلك أن الحرية والهمة الإنساني�B اللت� همـا مـنـشـأ كـل
غريب غريزتان في أهل الإسلام. مستمدتان `ا تكسبه شريعتهـم. وهـذا
هو بيت القصيدB إذ أن غرض خير الدين من الحديث عن الحرية ليس هو
وصفها وتقد� }جيد لهاB بل غرضه التأكيد بـأنـهـا جـزء مـن الحـيـاة فـي
المجتمعات الإسلاميةB وبيان أن هذه المجتمعات كانت ومـا زالـت مـسـتـعـدة
للأخذ بها و`ارستها على أوسع وجه `كن. فهو كرجل سياسة وفكر في
Bناسب والصيغة اللازمةFوبالأسلوب ا Bآن واحد يريد أن ينقل إلى مواطنيه
قناعته باتفاق القانون� الشرعي والوضعي في جوهر الأمورB وان اختـلـفـا
في الظروف واFظاهرB وهو يرى أن موضوع الحرية هو من أهم اFوضوعات

الجوهرية التي يتفق فيها القانونان.
فالتونسي كان راسخ الاعتقاد بأن اFصالحة ب� التجربت� الإسلامـيـة
والأوروبية `كنة بل هي قائمةB وأنه لا تعارض ب� الشريعة الإسلامية وما
تستنبطه عقول البشر من أجل إقامة حياتهم الدنيوية. فالشريعة لـم تـكـن
يوما مجانية للعقل معارضة لهB ولا �كن أن تكـون كـذلـك. وإذا كـان لا بـد
لانتظام أمور البشر من وازع يوزعزهم ومباد£ توجههمB فإن ذلك يكون عبر
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أحد مصدرين: أما شرع سماوي وإما سياسة معقولة. وهذه النتيجة التـي
يصل إليها خير الدين هي أبعد ما �كن أن تصل إليه حدود اFصالحة ب�
التجربت�B وهى الدعامة القوية والقاعدة الأساسيـة الـتـي �ـكـن أن يـقـوم
عليهما تأصيل الجمع ب� الأصالـة واFـعـاصـرةB ذلـك الجـمـع الـذي يـجـعـل
الحرية والد�وقراطية والحياة الدستورية أصولا إسلامية �قدار ما هي

منجزات غربية.

٤-حضارة العلم وحتمية التطور
يرى خير الدين التونسي أن ثمة خللا أصاب مسيرة الشعوب الإسلامية
فتعطل دورها العمراني والحضاريB وعندما يتساءل عن السبب باحثا ومنقبا
يجده في الظلم والاستبداد اللذين سادا المجتمعات الإسلامية بعد عصور
الازدهارB ومن هنا فإنه يقرر أن الظلم والاستبداد مقضيان لخراب العمران.
وقد رأينا أن خير الدين يستشهد بابن خلدون أكثـر مـن مـرة لـتـأكـيـد هـذه
الحقيقيةB وهو يعود ليؤكدها بصيغ مختلفة كأن يقول إن الـعـدل والحـريـة
هما سببان أساسيان من أسباب التـقـدم والازدهـار وإن الـعـمـران لا يـكـون
بدون الد�وقراطية الشورية لأن الحرية هي منشأ نطاق العرفان والتمدن.
وعندما يبحث خير الدين عن طريق النهوضB وعن إمكـان الـعـودة إلـى
اFسيرة العمرانية والحضاريةB وعن تصحيح اFسيرةB يجد أن ذلك لا يكون
إلا بتوفر الحرية والد�وقراطية من جهةB وبوجود سـلـطـة صـالحـة تـعـمـل
وفق القوان� اFنظمة للعلاقة ب� الحاكم والمحكـوم مـن جـهـة أخـرى. وهـو
يشرح هذا ويبينه Fواطنيه ويشرح حجج اFـعـارضـ� مـفـنـداB ويـرد عـلـيـهـم
ويفرد الصفحات الطوال لعرض وجهة نظره هذه على الوجه الذي أشرنـا

إليه.
إلا أن خير الدين يرى أن هذا كله قد لا يفي بالغرض إذا لم يقترن بفهم
واع Fعنى التقدم والعمرانB ولدور الـعـلـم واFـعـرفـة فـي هـذا الـتـقـدم وذلـك
العمران. فهو يعرف أن العلم وما يرتبط به من نتائج وما يترتب علـيـه مـن
تطورات هو عماد التقدم وأساس التمدن والعمران في العصور الحـديـثـة.
فلقد أتاحت الفترة التي قضاها التونسي في أوروبا له أن يضـع يـده عـلـى
اFفصل الرئيس الذي �يز اFرحلة الحضارية الجديدة التي بدأت في أوروبا
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الغربية مع مطلع عصر النهضة. في أوروبا عرف الـتـونـسـي مـدى الـتـقـدم
العلمي الذي أحرزه الغربيونB وفي أوروبا وقف على أحدث النتائج اFترتبة
على التطور العلمي ليس في ميدان الاختراع والصناعة فقط بل بانعكاس

ذلك على كافة أوجه الحياة الإنسانية وفي كافة اFيادين أيضا.
والتونسي يعرف أن البشرية قد دخلت في مرحلة حديثة بدأت باتصال
Bتوسطـة وأحـوال الـصـ�Fالأوروبي� بالشرق إذ اطلعوا على أحوال آسيا ا
وأخذوا عن حضارات الشعوب اFتقدمة عليهم في التمدن والحـضـارةB ولا
سيما الحضارة العربية الإسلامية التي كانت صلة الوصل ب� أوروبا وكـل
ما سبقها من حضاراتB فبهذا كان ابتداء التمدن عنـدهـمB ولا سـيـمـا فـي
القرن الثالث عشرB ثم تهذب حتى وصل إلى ما هو مشاهد اليوم. وانتهت

 إلى أوروبا والأوروبيـ�. وقـد(×٣٥)إذ ذاك رئاسة العلوم والآداب والفلـسـفـة
لاقى ذلك كله ظروفا وشروطا ملائمة أدخلت البشرية في مرحلة جـديـدة

من تاريخها.
ولأن التونسي يعرف العلاقة الوثيقة ب� العلم والطور الجديد من أطوار
التمدنB فإنه يـفـرد مـا يـقـرب مـن نـصـف مـقـدمـتـه لـلـحـديـث عـن اFـعـارف
والاختراعات في أوروباB بدءا من القرن الثالث عشر وحتى القرن التـاسـع
عشرB محاولا أن يب� كيفية تشكل العقل الحديثB وانعكاس ذلك على حياة
الإنسان وسعادته ورفاهيته وتقدمه وقوته وعلى كل ميادين نشاطه ومجالاتها.
ولا يترك صاحب أقوم اFسالك عاFا أو مفكرا أو كاتبا أو فنانا أو رجل دين
أو رجل سياسة `ن أسهم في التطور العلمي والفكري والديني والسياسي
والفني والأدبي وغيره إلا ويذكره ويشير إلى ما أسهم فيه. فهو يشيـر أولا
إلى حركة الإنساني� من الشعراء والفنان�B كما يشير إلى أركـان الحـركـة
العقليةB وينتقل بعد ذلك إلى الحديث عن بعض الاختراعات واFكتـشـفـات
التي ساهمت في تطور الحركة العلمية والدفع بها إلى الأمامB ومنها الطباعة
وما ترتب عليها من توسع دائرة العلوم واFعارف حيث يقول: ثم في القـرن
الخامس عشرB وهو الوقت الذي لا ينسى لغرابة حوادثهB اخترع غوتنـبـرغ

)Gutenberg أهل ميانـس (Meinzانيا طبع الكتب الذي حصل به تنمـيـةFبأ (
مواد العلومB وسرعة انتشارها في أقطار الأرضB ما يغني فيه العـيـان عـن

البيان.
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ولا ينسى اFؤلف أن يشير إلى ما عرف باسم الثورة الكوبرينيكيةB وإلى
Bوإلى إسهامات كوبلـر فـي عـلـم الـفـلـك Bالتطورات العلمية على يد غاليليو
Bوانعكاس ذلك على التفكير عموما ومناهج البحـث فـي الـعـلـوم خـصـوصـا
وإسهامات فرنسيس بيكون وغيـره فـي هـذا المجـال. وهـو يـعـرف أن غـرب
أوروبا هو مركز هذه الحركة العلمية الجديدة الواسعة. وقد عبر عن ذلك
كله بأسلوب سهل نسبياB رغم ما كان يواجهه من صعوبات في نقل الأحداث
والأسماء واFفاهيم إلى اللغة العربية. ففي ذكره لأحداث الـقـرن الخـامـس
عشر يقول: وأما أهل شمال أوروبا فلم يشتهروا إلى ذلك الوقت بشيء من
أعمال الفكرB غير أن منهم من لا تنكر منته على العرفانB مثل كبرنيكوس

)CopernicusBولود سنة ثلاث وسبع� وأربعمائـة وألـفFا Bمن أهل بولونيا (
وهو الذي حرر القول بأن الشمـس فـي مـركـز الـعـالـمB وأن الـكـواكـب تـدور
حولها. ويتابع التونسي حديثه عن الحركة العلمية وإنجـازاتـهـا فـي مـيـدان
الأبحاث الفلكية اFتعلقة بالثورة الكوبرنيكية فيقول: ومن حرر الدليل على

) الطليانيB وأعانـهGalileoتلك الدعوىB �ا يقرب من اFشاهدةB غاليليـو (
) من آلة البلور التـي تـكـبـر الأشـيـاءMetiusعل ذلك ما أخترعـه مـسـيـوس (

فكانت مرآته تكبر الشيء مائة وسـتـ� مـرة.. ثـم تـهـذيـب تـلـك الآلـة حـتـى
صارت تكبره من ألف� إلى ثلاثة آلاف وأكثر.. وبواسطة تـلـك الآلـة اطـلـع
غاليلو اFذكور عل كواكب لم تكن معهودة.. . وهو يعرف أن ذلك انعكس عل
الفكر عموما وعلى الأبحاث في اFنهـج خـصـوصـاB وعـلـى الحـركـة الأدبـيـة
والفنية. وكان من نتائج ذلك مثلا أن أهل إيطاليا اغتنموا في ذلك الوقـت

)Beaux artsشهرة بالآداب والصناعات اFستظرفة اFسمـاة عـنـدهـم بـوزار (
BوسيقىFوهى صناعة الدهن والنقش (= الرسم والنحت) وهندسة البناء وا
وحصلوا على ما أمكنهم عصيله من العلوم والفلسفة. ويتابع التونسي تعداده
للأحداث العلمية ولا ينسى كوبلر الذي صرف اFهجة إلى علم الفلكB حتى
قيل له صاحب الأحكام)B وهو يعني بذلك علم الفلك وما فيه من القوان�
الفلكية والنظرة الجديدة إلى الكونB وقد ساعد هذا كله على ظهور فرنسيس

) ذي الفكر الوقاد والجد والاجتهاد وقد صحت تسمية تآليفهBaconبيكون (
بآلة العلوم الجديدة.

وهكذا يتابع اFؤلف تسجيله لأحداث القرن السادس عشر ثـم الـسـابـع
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عشر ويتحدث عن باسكال وديكارت وراس� وموليير ولافونت� ولـيـبـنـتـش
Leilnitzولا ينسى أن يؤكد أن ذلك كله حلقات Bوإسهاماتهم الفكرية الواسعة 

في سلسلة واحدةB وأن ما جاء به القرن السابع عـشـر كـان `ـهـدا لـلـقـرن
الثامن عشر حيث ظهر مفكرون كانت لهم الـيـد الـطـولـى فـي قـطـف ثـمـار
عصر النهضةB والخروج بجهود القرون السابقـة إلـى نـتـائـج جـديـدة. ومـن
Bأشهر هؤلاء عند التونسي مونتسكيو الذي صرف الهمة إلى كتب السياسة
وأبانت تصانيفه عن غاية معرفته بهاB وكفى شاهدا على ذلك ما كتبه في
السبـب الـذي كـبـرت بـه الـدول الـرومـانـيـة وتـعـاظـمـتB والـذي سـقـطـت بـه
وانقرضتB وهو كتاب عجيب يحتوي على تعليقات صادقة وعبارات محررة
راشقةB وكتابه الآخر اFسمى بحكمة القوان� (= روح القـوانـ�) الـذي بـ�
فيه الحقوق الإنسانيةB وقسمها إلى ثلاثة أقسام.. ثم قسم حال الدول إلى
ثلاثة أقسام: الأول الدولة الوراثية مطلقة التصرف بلا قيدB الثاني الدولة
الوراثية كذلك اFقيدة بالقوان�B الثالث الدولة الجمهورية اFقيدة بالقوان�
Bأي الجمهورية Bأيضا.. وهو يشرح هذا كله ويهتم بشكل خاص بالنمط الأخير
فيشرح أحوالها.. وهذا كله يدل عل معرفة خير الدين الدقيقة بالتطورات
الفكرية. ويظهر أنه قرأ الكثير من الكتب أو على الأقل قرأ عن هذه الكتب

وعرف مضامينها.
وإذا كان التونسي قد اهتم �ونتسكيـو فـلأنـه كـان أحـد مـصـادر فـكـره
السياسي إلى جانب فولتير وجان جاك روسو وهو يسميهما ولتير و جانجاك
روسوB ويقول عنهما إنهما الكاتبان المجيدان اللذان أنشآ ثورة أهل فرنسـا
سنة تسع وثمان� وسبعمائة وألف. ولا ينسى آدم سميث وهيوم وبنجام�
Bفكـريـن والمخـتـرعـ� أمـثـال جـيـمـس واطFفرانكلن وعشرات غيرهم من ا
وهذا الأخير هو الذي اخترع الكيفية العجيبة في الانتفاع بالآلة البخاريـة
ويتحدث عن نتائج اختراع الآلة البخارية على الصناعة والتجارة واقتصاد
أوروبا عموما وكل ذلك �عونة الآلات اFذكورة. وقد كبرت بلدانها الصغيرة
أي بلدان أوروبا بسبب دخول الاقتصاد في آفاق جديدة. ويدلل على ذلـك
كله بإعطاء الأمثلة وذكر الإحصاءات وتسجيل البياناتB مقدما بذلك تقريرا
مفصلا عن أحوال أوروبا وعن الأحداث والتطـورات الـتـي صـاغـت الـعـقـل

الحديث.
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Bكتشفات والمخترعاتFويربط التونسي ب� التطورات الفكرية وظهور ا
كما يربط ب� التطور العلمي وتقدم التكنولوجياB فيقدم الأمثلة الكثيرة ولا
يكتفي بتسجيل الأحداث الكبيرةB بل يدخل في التـفـاصـيـل فـيـتـحـدث عـن
Bتاريخ الصناعة وعن أول فبريكه (= مصنع) للقطن فـي إنـكـلـتـرا وفـرنـسـا
وعن صناعة الحديد والصلب وصناعة الحريرB وعن اكتشاف طرق حديثة
لتعليم الصم والبكمB ويهتم اهتماما خاصا بالآلة البخارية: بداياتها وتطوراتها
ودخولها إلى الأساطيل التجارية والحربية. كما يهتم باكتشاف البالون اFرتفع
Bوباكتشاف الآلات التي تعـمـل بـدون واسـطـة الـيـد BنطادFفي الهواء وهو ا
وهذه الآلات أورثت تبدلا كبيرا في أمر الصناعة. كما يذكر تعميم الإضاءة
بالـغـازB وظـهـور الـقـطـارات الحـديـديـةB واخـتـراع الـتـلـغـرافB ثـم الـتـصـويـر
الفوتوغرافي. ويردف ذلك كله بحديث مطول عن نظم التعلـيـم فـي أوروبـا
وفي فرنسا على وجه الخصوصB وعن أقسام التعليم ومناهجهB وعن اFعاهد
العلمية اFتخصصة والجامعات أو اFكاتب العالية والأكاد�يات وهى جمـع

 كما نقول اليوم.Academieأكدمية أو الأكاد�ية 
ويشير التونسي إلى كتاب رفاعة عن رحلته الباريسيـة ويـحـيـل الـقـار£
إليه Fعرفة اFزيد عن علوم أوروبا وعلاقة العلوم بالتمدن والعـمـرانB فـقـد
كشف رفاعة في هذا الكتاب الغطاء عن تدبير الأمة الفرنساوية التي رفعت

راية التمدنB وأجاد في ذلك وأفاد.
ولا ينسى أن يتحدث بشيء من التفصيلB عن خزائن الكتب اFوجودة في
أوروبا وعلاقة هذه اFكتبات بتسهيل العلم واFعرفة وتوسيع دائرتهماB وفي
هذا يقول: ومن آثار اعتنائهم بتوسيع دوائر العرفانB الذي هو أساس التمدن
والتهذيب لنوع الإنسانB كثرة خزائن الكتب الجامعة لسائر الفنونB وتسهيل
طرق الانتفاع بها بحسن الإدارة والترتيب الحاسم Fواد العوائقB كما يتضح
ذلك بالتفصيل الآتي. حيث يقدم إحصاءات تفصيلية عن أعداد المجلدات
اFوجودة في اFكتبات الأوروبية المختلفةB ويقسم أعداد الكتب علـى أعـداد
اFواطن� ليرى نسبة الكتب والأفراد فـي كـل دولـة عـلـى حـدة عـلـى الـوجـه
التالي يوجد في النمسا مليونان وأربعمائة وثمانية وثمانون مجلداB وبالنسبة

للأهالي يكون لكل نفس ستة مجلدات وتسعة أعشار المجلد.
ويرد خير الدين التفاوت في أعداد كتب اFكتبات في الـدول الأوروبـيـة
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إلى درجة الحرية اFتوفرة في هذه الدولة أو تلك ف بهذا التفاوت الكـبـيـر
الواقع في مواد اFعارف يعلم مقدار تأثير الحرية في اFمالك. ولا شك في
أن هذا اFعيار الذي يصفه خير الدين يدل دلالة قاطعة على مـدى تـأصـل
فكرة العلاقة ب� الحرية وانتشار اFعـرفـة مـن جـهـةB والـعـلافـة بـ� الـعـلـم
والعمران من جهة أخرى عنده. وهو لا يخفي إعجابـه الـشـديـد بـضـخـامـة
اFكتبات وحسن إدارتها وتعدد أقسامهاB كما لا يخفي رغبته الشديـدة فـي
أن تتمكن الدول العربية الإسلامية من اقتفاء أثر أوروبـا فـي هـذا اFـيـدان

كما في غيره.
ويشير التونسي إلى اهتمام الأوروبي� بالمخترع� والعلماء لإعطـائـهـم
اFيداليات والأوسمة وتسجيل الاختراعات باسمهم وتقد� اFكافآت اFادية
واFعنوية كالتنويه بجهودهم والثناء عليهـم فـي الـصـحـف واFـؤلـفـاتB ومـنـع
سرقة حقوقهمB ويؤكد أن ذلك كله آمن أسباب تقدمهم. ويعرج على حقوق
التأليف ويعدد موجباتها ونتائجهاB ويشير إلى أن من مظاهر عناية الأوروبي�
Bوإقامة التماثيل Bتشييد النصب التذكارية لهم BفكرينFؤلف� والكتاب واFبا
لإطلاق أسمائهم على الشوارع والساحات ونحو ذلك ليكون ذلك مـشـجـعـا

لغيرهم.
ولأن أهل أوروبا يهتمون بالعلم واFعرفة والاختراعات والاكتشافات فقد
Bفـراجـت تجـارتـهـم Bاجتنوا الكثير من اهتمامهم هذا بالعلـم وعـنـايـتـهـم بـه
Bوتـطـورت صـنـاعـاتـهـم وكـثـرت رؤوس أمـوالـهـم Bوكثرت طرق مواصـلاتـهـم
وبالجملة ازدهر اقتصادهمB وتعددت أسباب سعادتهم. ولكن كما أن الحياة
الدستورية والعدالة والحرية لا بد لها من العلم واFعرفة لتـحـقـيـق الـتـقـدم
وضمان الازدهارB فإن العلم لا يقوم بدون الحرية والعدالة وتقييـد سـلـطـة
الحكام بالقوان�B وكذلك العمران فإنه لا يتحقق إلا بهـاB وفـي هـذا يـقـول
التونسي: وقد رأينا باFشاهدة أن البلدان الـتـي ارتـقـت إلـى أعـلـى درجـات
العمران والتي حظيت �ستويات عالية من العلم واFعرفة هي التي تأسست

) اFرادف للتنظيـمـاتConstitutionبها عروق الحرية والكونستيتـوسـيـون (= 
السياسيةB فاجتنى أهلها ثمارها بصرف الهمم إلى مصالح دنياهم اFشـار

.(×٣٦)إلى بعضها
وإذا كان هذا حال أوروبا اليومB فإن العرب كان لهم قصب السبق في كل
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أسباب التقدم والتمدن من العلم واFعرفة إلى العناية بالعلماء إلى الحـريـة
والعدالة إلى تقييد الولاة والحكام بالشرائع والقوان� إلى غير ذلكB وخير
Bالدين يؤكد على هذه الأمور لأنه يريد أن يقول إن النهوض `كن للـعـرب
فإذا كانوا قد نهضوا في اFاضي فما الذي �نع من أن ينهضوا اليومB كل ما
يحتاجونه هو الشروط التي ذكرها والتي أسهب في الحديث عنهاB ولم �ل

من تكرارها ليجعلها راسخة في العقول.
ولأن خير الدين يريد أن يؤكدا على إمكانية النهوض في اFستقبل فإنه
يفصل الحديث عن اFاضي مستنهضا الهممB وهو يشير إلى اFركب الثقافي
الذي استحدثه العرب على الوجه الذي أشرنا إليه في الفصل الـرابـع مـن
هذا الكتاب. فهو يب� أن العرب بدأوا بدينهم الجديد ملـتـزمـ� بـالأصـول
محترم� للعدل والحرية لا �لكون إلا اللغة والشعر والأدب حيث لم يـكـن
Bا اتسعت لهم دوائر الفـتـوحـاتF ثم Bإلا تلك الآداب Bللعرب في أول الأمر
واختلطوا بالأ� التي سبقتهم في الحضارةB اتسع لهم نطاق اFعارف فعرفوا
Bحيث شرح العرب كتاب أقليدس Bفلسفة اليونان وعلومهم واهتموا بالفلك
وهذبوا زيج بطليموسB وحرروا حساب تعـريـج مـنـطـقـة الـبـروج وسـاهـمـوا
وأضافوا واخترعوا إلى غير ذلك `ا يدل على ما للعرب من قابلية للعلوم
الرياضية وغيرها فقد اشتهر العرب أيضا �عرفة الطبB الذي كانوا تلقوه
من كتب اليونان. ويعدد خير الدين مآثرهم فـي هـذاB ثـم يـنـتـقـل إلـى عـلـم
Bوإلى صناعة الأرشتكتور وهو يشرحها على أنـهـا هـنـدسـة الـبـنـاء Bالتاريخ
ويتحدث عن تأثرهم بغيرهم من الفنون والآداب والتجارةB وعـن تـأثـيـرهـم
في غيرهم في كافة ميادين الحضارةB ويلـخـص أعـمـالـهـم مـبـادرا بـالـقـول
فهاك برنامج إجمالي للتمدن الذي نشره العرب فـي الـعـالـم الـوسـيـطB ثـم
يعرض Fآثرهم ويستشهد بكبار الكتـاب الأوروبـيـ� الـذيـن أشـادوا بـفـضـل
العرب وتقدمهم وأنهم أمة رفعت على منار الإشادة أعلام التمدن في أقطار

.(×٣٧)الأرضB أيام كانت أوروبا مظلمة بجهالات أهلها في القرون الوسطى
وبعد التفصيل في دور العرب وفي إفادتهم من مكتسبات غـيـرهـم فـي
صنع ثقافة جديدة وعمران جديد ومدنية زاهرة ينتهي إلى فـصـل قـصـيـر
تحت عنوان مطلب أسباب أخذ الأمة في التراجع يذكر فيه انقسام الدولة
العربية إلى ثلاث دول: العباسية ببغـداد واFـشـرقB والـفـاطـمـيـة فـي مـصـر
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وأفريقيةB والأموية في الأندلسB مؤكدا أن هذا الانقسام إضافة إلى الحروب
الداخلية والتخلي عن الأصول التي لا يزدهر العـمـران بـدونـهـا مـن الـعـدل
والحرية وانحسار نطاق العلم واFعرفة وعدم تقيد الحكام والولاة بالأصول
والقوان�B وعدم التزامهم �صلحة اFواطن�.. . كل ذلك كان مـن أسـبـاب

التراجع التي ما زلنا نشهدها حتى اليوم.
كان خير الدين يعي طبيعة اFهمة التي تصدى لهاB فهو ح� يحاول أن
Bلا يـفـعـل ذلـك دون هـدف كـان يـؤرقـه Bعاصريه فكرا يفلسف زمـنـهF يقدم
وهذا الهدف يتلخص في الخروج من التخلف والدخول في الـتـقـدمB لـهـذا
فهو يبذل قصارى جهده لحث مواطنيه على الانخراط واFشاركة في محاولة
تحقيق الهدفB وهو يشجعهم بتـأكـيـد أن مـا تحـقـق فـي اFـاضـي �ـكـن أن
يتحقق في اFستقبل. وبالإصرار على أن ما يجري في أوروبا هو ع� ما كان
عندناB وأن الاختلافات الظاهرية تعود إلى اختلاف الزمـان واFـكـان لـيـس

إلا.
وضع التونسي في مقدمته خلاصة موقفه وجملة الأفكار والآراء التـي
تشكل مجمل رؤيته للماضي والحاضر واFستقبلB أما الكتاب فهو عبارة عن
سجل أجمالي Fا �كن أن نسميه: أدق تقرير قدمه مفكر مسلم حول تقدم
اFدنية الأوروبية في النصف الثاني من القرن التاسع عشـرB انـطـلاقـا مـن
إ�انه بضرورة الأخذ بها. ويظهر هـذا الإ�ـان فـي الـنـداء الـذي لا يـنـفـك
يكررهB والذي يتلخص في حتمية التطور وتبدل الأزمنة وضرورة الأخذ عن
أوروبا ومراعاة أحوال الوقت. وهنا يظهر خير الدين على حقيـقـتـه كـأحـد
أبـرز `ـثـلـي اFـدرسـة الـفـكـريـة اFـسـتـنـيـرة والـداعـيـة بـأحــكــام الــضــرورة

(×٣٨)التاريخية.

وإذا كان موقف خير الدين القائل بأن اFـطـابـقـة بـ� الـشـريـعـة وعـلـوم
الغرب أمر `كنB وإن الشريعة لا تنافي تأسيس التـنـظـيـمـات الـسـيـاسـيـة
اFقوية لأسباب التمدن و[و العمران.. �كن أن يعـتـبـر دلـيـلا كـافـيـا عـلـى
انتساب خير الدين إلى اFدرسة اFستنيرة هذهB إلا أن تأسيسه أفكاره على
إدراك عميق لعصرهB واستشراف للمستقبل من خلال رؤية علميـة دقـيـقـة
بالإضافة إلى إدراكه لصيرورة تواريخ الشعوب والأ�B تجعله يتميز من ب�
أقرانه في اFدرسة الفكرية اFستنيرة بوعي عميق للتاريخ وأحكامه وحتميته.
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و`ا يؤكد هذا قول خير الدين في طيات كتابه ما يلي: سمعت من بـعـض
أعيان أوروبا ما معناهB أن التمدن الأورباوي تدفـق سـيـلـه فـي الأرضB فـلا
يعارضه شيء إلا استأصلته قوة تياره اFتتابع فيخشى على اFمالك المجاورة
لأوروبا من ذلك التيارB إلا إذ حذوا حذوه وجروا مـجـراه فـي الـتـنـظـيـمـات
الدنيويةB فيمكن نجاتهم من الغرق. وإذا كان خير الدين ينسب هذا الكلام
إلى بعض أعـيـان أوروبـاB فـإن ذلـك لا يـقـلـل مـن إدراك خـيـر الـديـن Fـغـزاه
العميقB والواقع أن هذه العبارة }ثل قناعة اFـفـكـر الـتـونـسـي الـتـي �ـكـن

تلمسها في كل صفحة من صفحات اFقدمة والكتاب.
ويرى خير الدين أن التمدن الأورباوي هو أبعد ما تـوصـلـت إلـيـه الأ�
Bدنية والأخذ بهاFوالإنسانية جمعاء فلا بد إذا من الإفادة من نتائج هذه ا
وهذه الحقيقة الثابتة واFرة ينبغي النظر إليها �عزل عن أغراض السياسة
الأوروبية اFؤقتة. فدسائس السياسة الأوروبية ليست بخافـيـة عـلـيـهB وقـد
أفرد لجامعي الضرائب والذين كانوا يبالغـون فـي الـضـرائـب ويـجـمـعـونـهـا
صفحات من مقدمة كتابهB كما أفرد فـقـرة لـلـحـديـث عـن مـعـارضـة بـعـض
الحكومات الأوروبية لتنفيذ العمل بالتنظيمات بتحريض رعاياها على عدم
الخضوع للقوان� اFستحدثة والترويج بأن اFسلم� قـاصـرون عـلـى تـقـبـل
مضام� التنظيمات الجديدة. فبالرغم من ذلك وبالرغم من التعارض ب�
مصالح الشرق ومصالح الغرب فإن التمدن الأوروبي قد أصبح قوة تـدفـق
سيلها في الأرضB ومن المحتم على الأ� الأخذ بها... وكلما أسـرعـنـا فـي

ذلكB كانت النتائج أضمن والقواعد أعم وأشمل.
إلا أن التمدن الأوروبي يحمل في جنباته الخطرB وخاصة عـلـى الـدول
واFمالك المجاورة له من جهةB والدول واFمالك الصغيرة مـن جـهـة أخـرى.
وخير الدين يعرف ذلك }اما كما يعرف قوة الدول الأوروبية واحدة واحدة
ويعرف قوتها مجتمعةB ولهذا يفرد بابا للحديث عن كل دولةB ويفرد فصلا
في كل باب للحديث عن قوة هذه الدولة العسكرية البرية والبـحـريـة. كـمـا
يضع في الختام بابا ضمـنـه الحـديـث عـن قـوة أوروبـا اFـالـيـة والـعـسـكـريـة
مجتمعة.. . ولكن رغم ذلك كله ثمة أمل للشعوب والأ� اFستضعفة التي لا
تتجاهل نتائج التمدن الأوروبي وخطره. فالخطر الأوروبي يزداد عند الجهل
به وتجاهلهB ويخف عند إدراكه الخطرB والعمل بوحيها إ[ا ينبع من الاعتقاد
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بأن إعلان الإصلاح وتأسيس القوان� اFستجدة التي تصلح البنية الإدارية
والسياسية والعسكرية وغيرها سيجعل إمكانية التدخـل الأوروبـي أضـعـف

ونتائجه أقل وأخف.
لم يكن خير الدين وحيـدا فـي إدراكـه لـلـخـطـر الأوروبـيB إلا أنـه }ـيـز
بإدراكه للصيرورة التاريخية وبالنتائج الضرورية التي حتمتها مدنية الغرب
وقوته وعلمه. من هنا كان خير الدين متميـزا بـفـهـمـه واسـتـيـعـابـه لـدروس
التاريخ حول انحطاط الدول ونهوضها. وعلى النقيض من الاتجاه السلفي
الذي يؤكد على الذات بالعودة إلى اFاضيB فإن الاتجاه الداعي إلى الإفادة
من }دن الغربB وخير الدين أحد أبرز `ثلي هذا الاتجاهB يرى أن تأكيد
الذات إ[ا يتم عبر تجددها ومـراعـاتـهـا لـلـتـنـظـيـمـات الـدنـيـويـة والـسـعـي
باتجاهها. فالأخذ بالتمدن الأوروبي خير ضمان لاتقاء خطرهB هذا الخطر
كان هاجس خير الدين الأول الذي كان يعايشه ويكابده طيلة حياته السياسية.

- تنويعات على نغم واحد:٥
وضع كل من الطهطاوي والتونسي معالم مشروع نهضـويB وقـد جـاءت
منطلقات مشروعيهما متقـاربـة. أمـا الأول فـهـو بـحـق الـراشـد الأول الـذي
ارتبطت باسمه بداية الفكر العربي الحديـثB فـقـد اسـتـطـاع أن يـضـع يـده
مباشرة على مفصل اFشكلة السياسية والاقتصادية والاجتماعيةB وأن يدركها
إدراكا واعيا رابطا بينها وب� اFشكلة التربوية والعلمية واFعرفية والحضارية
عموما. وقد }يز الطهطاوي بأنه اFعلم الذي وجد أن الحـل الـتـربـوي هـو
طريق الحل السياسيB وبالتالي طريق الحل النهـضـوي الـشـامـلB فـهـو مـن
جهة طريق الخروج من التخلفB وهو من جهـة أخـرى طـريـق الـدخـول فـي
الحداثة. أما الثاني فقد أمسك باFشكلة أيضا مع تركيز أكثر على الإصلاح
السياسي كحل ومخرج Fا كانت تعانيه المجتمعات الإسلامية عامة والعربية
خاصة. ولعل سبب الاختلاف في التـشـديـد عـلـى الحـل الـتـربـوي أو الحـل
السياسي ب� الرجل� يعود إلى طبيعة دور كل منهما في المجتمع. فقد كان

الطهطاوي مربيا بالدرجة الأولىB وكان التونسي سياسيا قبل كل شيء.
وقد }يز الرجلان بانفتاح ثقافي حضاري واسع على الغربB وهو انفتاح
مدهش بالقياس إلى الفترة الزمنية التي ظهر فيها كل منهماB وبرؤية عميقة



216

معالم على طريق تحديث الفكر العربي

للمرحلة الحضارية التي دخلها العالم مع عصر النهضة الأوروبية. كلاهما
Bرأى أن العالم وحدة متكاملة وكلاهما رفض العزلة ب� الثقافات والشعوب
وأدرك أنه لا مجال لفـصـل اFـاضـي عـن الحـاضـر ولا لـفـصـل الـشـرق عـن
الغربB وأن مقولة دار الإسلام في مقابل غيرها هي مقولة لا يجوز التوسع
فيها �ا يؤدي إلى العزلةB ليس فقط لأن مسيرة العالم قد تغيـرتB ولـكـن
لأن الإسلام لا يعارض فكرة وحدة الطبيعة الإنسانيةB وبالتالي فكرة وحدة
اFسار الإنسانيB ولا يجعل الشريعة الإسلامية نظاما مختلفـا عـن أنـظـمـة
البشرB وهو صريح في تأكيده على أن الحكمة ضالة اFؤمن فليأخذها حيث
وجدهاB وان العلم مـطـلـوب ولـو فـي الـصـ�B وأن الخـبـرة تـطـلـب مـن أهـل

التجربةB وغير ذلك كثير.
وإذا كان الطهطاوي لا �يز }ييزا قاطعا ب� الوظيفة الدينية والوظيفة
اFدنية في إطار الدولة الواحدةB وهو ما جعل نظريتـه الـسـيـاسـيـة مـقـيـدة
بقيـود الـشـريـعـة فـإن اعـتـرافـه الـصـريـح �ـسـاواة اFـواطـنـ� فـي الحـقـوق
Bوعن ضروب الحرية الأخرى Bودفاعه المجيد عن الحرية الدينية Bوالواجبات
ومحاولته تجديد النظرة الشرعية إلى الحاكم والمحكوم على ضـؤ ثـقـافـتـه
الحديثة الواسعةB يخرجه من إطار التقليد إلى التجديدB أمـا خـيـر الـديـن
فإن مساواته ب� الشرع السماوي والقانون العقلي تفتح أمامه الباب واسعا
لرؤية الوظيفة اFدنية للدولة �نظار أقل قيودا من منظار الطهطاوي. ومع
ذلك فإن الطهطاوي والتونسي على حد سواء يفضلان اFلكية الدسـتـوريـة
لأسباب أشرنا إلى بعضها قبل الآنB ومن اFعروف أن الدسـتـور والأنـظـمـة
الدستورية هي في ظاهرها من نتاج الغربB ولكنها وإن كانت تبدو جديدة
فإن جدتها في تفاصيلها لا في فكرتها. وقد أدرك الرجلان هذه الحقيقة
فتمسكا بها وحاولا التوسع في اFمارسات واFصطلحات العربية لتأكيد أن
الهدف واحد واFقاصد واحدةB فضلا عن اFباد£ الـعـامـة اFـصـاحـبـة مـثـل

العدل والتسوية واFشورةB وبشيء من التوسعB الحرية أيضا.
لقد ترك عصر النهضة الأوروبية بصماته علـى رؤيـة الـرجـلـ� لـلـعـالـم
والحياةB فمثلا بذلك: الجيل الأول للمفكرين العربB وللفكر العربي اFتفاعل
مع الفكر الغربي الحديث. فإذا كان الفكر العربي الحديث هـو عـبـارة عـن
ذلك الفكر اFتفاعل مع الغرب إيجابيا في الغالب وسـلـبـيـا فـي الأقـلB فـإن
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الطهطاوي والتونسي ما بحق رائدا هذا الفكر. وكل من جاء بعدهما تأثـر
بهما وقطف ثمار جهودهماB أو إذا أردنا أن تكون أكثر دقة نقول إن كل من

جاء بعدهما أضاف إلى جهودهما في هذا اFيدان أو ذلك.
) مثلا الذي كان معاصرا للطهطاوي١٨٨٧B-١٨٠٥فأحمد فارس الشدياق (

قد ولد بعده بسنوات قليلة وتوفي بعده بسنوات قليلةB لم يخرج عن حدود
اFشروع النهضوي العام كما رسمه الطهطاوي أولا والتونسي بعدهB وكل ما
}يز به الرجل أنه صب جهوده على اللغة العربيةB وعمل فيها علـى نـطـاق
واسع محاولا أن يثبت قدرة هذه اللغة على `اشاة العصر وفـكـر الـعـصـر
ومبتكراته ومسمياته. وبهذا �كن القول إن جهوده جاءت مكملة لهذا اFشروع
في ميدان خاص هو ميدان اللغةB أما إسهامات الشدياق خارج هذا النطاق

فلا تصل إلى حدود ما أقدم عليه الطهطاوي والتونسي.
)١٨٩٧B-١٨٣٩فإذا انتقلنا إلى مصلـح آخـر هـو جـمـال الـديـن الأفـغـانـي (

الذي كان أقرب إلى جيل التونسي منه إلى جيل الطهطاويB فقد برزا في
وقت واحد تقريبا وتوفيا في نهـايـة الـقـرن الـتـاسـع عـشـر وبـ� وفـاة الأول
والثاني سنتان فقطB فإننا نجد الأفغاني يهتم بالجانب السياسي أكثر مـن
اهتمامه بتقد� فلسفة متكاملةB وبتعبير أدق يهتم بالجانب الأيـديـولـوجـي
للسياسة قبل أي شئ آخرB فقـد أدلـج فـي الـسـيـاسـة واعـتـبـر أن اFـشـكـلـة
السياسية تتلخص في تصحيح البنية الفكرية. فعـنـد الأفـغـانـي أن الـبـنـيـة
الفكرية قد انحرفت عن مسارها الأخلاقي والسياسيB وخضعت لتأثيرات
غريبة دخيلة على الفكر الإسلامي مثل الاتكالB واFيل إلى المجرB والإ�ان
بالقضاء والقدر وغير ذلك `ا أبعد الإسـلام عـن أصـولـه وجـذوره. اهـتـم
جمال الدين �شكلة تقليد الشعوب الإسلامية للغربي� في مظاهر الأمور
واعتبرها مشكلة خطيرة تشير إلى الابتعاد عن الأصالةB وتؤكد واقع التبعية
اFتمثل بتقديس الجديد القادم من الغربB وتتفيهB أو تحقير العادات والتقاليد
الإسلامية والشرقية. وهو يرى أن هذا التقليد هو ضرب من الخيانة للأصول
من جهةB وباب لخيانة أخرى هي التبعية والشعور بالنقصB وهو باب للانحلال
بكل أشكالهB ولا سيما الانحلال الخلقي والسياسيB وهو يحاول عن طريق
التحريض السياسيB الثورة على واقع الذل هذاB والعودة إلى أصالة الأباء
والأجدادB وتأكيد قدرة عقول الشعوب الإسلاميةB ولا سيما العقل العربي
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على الإبداع والابتكار كما تؤكد أحداث اFاضي.
كان الأفغاني يؤمن بـ أن مجموعة من الأمراض السياسية قـد أصـابـت
العرب والشعوب الإسلاميةB ومن هذه الأمراض التخلـف والجـهـل والـوهـم
والج­ السياسيB والحل كامن في العودة إلى الإ�انB وبعث الهمم الإسلامية
للقيام بفريضة الأمر باFعروف والنفي عن اFنكر. فاFشكـلـة سـيـاسـيـة أولا
وأيديولوجية ثانياB ذلك أن مناوأة الغرب للـشـعـوب الإسـلامـيـة ولـقـومـيـات
العالم الإسلامي هي مناوأة سياسية ولكـنـهـا فـي نـفـس الـوقـت ذات أبـعـاد
فكرية وأيديولوجيةB ولذلك تصدى الأفغاني للتيارات الـفـكـريـة اFـنـاهـضـة
للعقائد الدينية بعامةB وللعقيدة الإسلامية على وجه الخصوص. وكان تصديه
هذا تصديا أيديولوجيا أولا وآخراB وبذلك بدأ الأفغانـي �ـعـالجـة الـبـنـيـة
الأيديولوجية الإسلامية من ناحيت�: الأولى مدى }يزها عبر خصائصها
الإيجابيةB والثانية مدى تضمنها للحلول الفكرية للمشكلات التي طـرحـهـا

.(×٣٩)الفكر غير الديني
صحيح أن الأفغاني }يز بفكر ثوريB وبالقدرة على تعـبـئـة الجـمـاهـيـر
وتحريضها وبشخصية قوية أثرت في اFفكرين اFصلح� وأخافت السياسي�
التقليدينB إلا أن دوره ظل محصورا في الإطار السـيـاسـي قـبـل غـيـره ولـم
يتعده إلى ما هو أبـعـد مـنـهB أي فـي حـدود ضـيـقـة لا تـضـعـه فـي مـسـتـوى
الطهطاوي والتونسي صاحبي اFشروع النهضوي اFتكامل. ومع هذا فـإنـنـا
نقول إن الضغط اFتزايد من الغرب على الشرق هو الـذي جـعـل الأفـغـانـي
يهتم بالسياسة قبل غيرهاB وهو الذي دفعه إلى العمل على إصلاح الدين Fا

في ذلك من قوة مواجهة سياسية ونضالية.
) فلم يخرج عن الإطار العام لفكـر جـمـال١٩٥٥-١٨٤٩أما محمد عـبـده (

الدين الأفغانيB إلا أنه أغناه ووسعه وقدمه في صورة متكاملةB مع تركـيـز
على الإصلاح الديني أكثر من العمل السياسيB واختلاف في وسائل العمل
ولا سيما بعد فشل الثورة العرابية التي كانت محط آمال الأفغاني وعـبـده

على حد سواء.
يهتم محمد عبده أكثر `ا يهتم بإصلاح الدينB وهو ما كان الأفـغـانـي
قد أخذ بهB إلا أن محـمـد عـبـدهB اFـصـري والـعـربـي يـربـط هـذا الإصـلاح
بإطاره المجتمعي المحـددB وهـو الإطـار الـعـربـي عـامـة واFـصـري عـلـى وجـه
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Bالخصوص. ففي ح� كان الإطار المجتمعي عند الأفغاني غير محدد ومهتزا
فإننا نجده واضح الصورة واFعالم عند محمد عبده الذي كان �ثابة تلميذ
للأفغاني. وبالإضافة إلى الإطار المجتمعي المحـدد فـإن لـلإصـلاح الـديـنـي
عند محمد عبده إطارا اجتماعيا أكثر تحديداB وهو غالبية الشعب اFصري
من الفلاح� بوجه خاصB وهي الفئة الاجتماعية الواسعة التي خرج منها
محمد عبده وظل ملتزما �صلحتها الاجتماعية في كـل نـشـاطـاتـه ومـنـهـا
مجاله الأوسع وهو الإصلاح الـديـنـي. ولـعـل هـذا الالـتـزام هـو الـذي وضـع
محمد عبده في موقف معاد لمحمد علي الذي اهتم بالدولة عـلـى حـسـاب

اFواطن اFصري عموما والفلاح اFصري بوجه خاص.
ولد محمد عبده وعاش في فترة بدأ فيها الاستعمار بتوجيه الضربات
اFتتالية لبرنامج الاستقلال والبناء والنهوض الذي وضعه محمد علي وقد
عايش محمد عبده هذه الأحداث التي انتهت بدخول الإنكـلـيـز إلـى مـصـر
والبدء العملي بتصفية تركة محمد عليB وإفراغ مصر مـن كـل مـكـتـسـبـات
عصره بعد أن كان الاستعمار قد أربك كل اFسيرة التحديثية قبل ذلك بعدة
عقود. لهذا كان من اFنطقي والطبيعي أن تحتل اFسألة السياسـيـة مـكـانـا
أساسيا في فكر محمد عبده ونشاطهB ومن هنا بداية التوافق ب� محـمـد
عبده وجمال الدين الأفغانـي الـذي كـان سـيـاسـيـا أولا وأخـيـراB وقـد رأيـنـا
اFشكلة السياسية احتلت اFكان الأول في فكره ونشاطـهB وأن الحـل عـنـده

كان حلا سياسيا في صورة الإصلاح الديني.
تأرجح محمد عبده ب� التزامه بالسواد الأعظم من اFصري� وما كان
عليه هذا السواد من ثقافة دينية تقليـديـةB وبـ� أخـذه بـالـثـقـافـة الـغـربـيـة
وتأثره بهاB وقد كان العرب واFصريون مـتـأرجـحـ� بـ� هـذيـن الاتجـاهـ�
بسبب تعطيل اFصالحة التي كان قد أخـذ بـهـا مـحـمـد عـلـي والـطـهـطـاوي
والتونسي وغيرهم بعد اFواجهة التي بدأت قبل الثورة العرابيةB والتي تكرست
بعد دخول الإنكليز إلى مصر وغيرها من البلاد العـربـيـة. وقـد جـاء الحـل
عند محمد عبده مشابها للحل عند جمـال الـديـن الأفـغـانـيB وهـو إصـلاح
الدين `ا لحق به من أفكـار غـريـبـة عـنـهB وتحـريـره مـن قـيـود الخـرافـات
وأغلال الجمود ليتسع Fتطلبات الحـيـاة الـعـصـريـة الـتـي انـتـشـرت وتـوسـع
انتشارها حتى باتت لا �كن تجاهلها وإهمالها. فقد كان محمد عبده على
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إدراك واع بأن التطور الحديث لا مرد لهB وأنه يتسع تدريجيا ليشمل الدائرة
الفكريةB وأنه إذا لم تحدث إصلاحات في الفكر الديني فإن هذا الفكر لن

يستطيع الصمود أمام التحدي الفكري الآتي من خارج.
Bكان محمد عبده يخشى أن تتوطد العلمانية الطاغية في. الفكر الأوروبي
وكان يدرك أن البنية الدينية في شكلها الجامدB والتخلف الذي كانـت قـد
وصلت إليه لن �كنها من الصمود في وجـه هـذا اFـد الجـديـدB وأن الحـل
السياسي-الأيديولوجي يكمن في العودة بالإسلام إلى مرونته الأولـى الـتـي
استطاعت أن تستوعب الثقافات السابقة عليه. والواقع إن هذا هو جوهر

موقف جمال الدينB إلا أن محمد عبده فضله وأغناه كما ذكرنا.
ولكن إذا كان الأفغاني قد وقع في اFثالية عندما ظن أن اFشكلة تكمن
في طبيعة الإ�انB وأن الحل إ[ا يكون بتصحيح هذا الإ�ان وتحريره من
الأفكار الغريبة والدخيلةB فإن محمد عبده قد وقع في اFثالية عينها عندما
ظن (أن ما لحق باFسلم� من سؤ تفسير لآيات القرآن كان هو السبب في
انتشار الجهلB ولا بد من أن يزول الجـهـل بـزوال أسـبـابـه. والـغـرض الـذي
يجب أن يرمي إليه اFصلح هو تصحيح الاعتقادB لإزالة ما طرأ عـلـيـه مـن
الخطأ في فهم نصوص الدينB حتى إذا ما سلمت العقائد من البدع تبعتها
سلامة الأعمال من الخلل والاضطرابB واستقامت أحوال الأفراد واستنارت
بصائرهم بالعلوم الحقيقية دينية ودنيويـةB وتـهـذبـت أخـلاقـهـم بـالـكـلـمـات

Bوسرى العلاج منهم إلى الأمة B(×٤٠)السلمية

ولأن محمد عبده أخذ بإصلاح الدين فقد كان من الطبيعي أن يـدافـع
عن هذا الدين وأن يبرئه من كل ما لحق به من باغ وزيف وانحـراف. وقـد
Bقاده هذا إلى اعتماد العقل كأداة للتمييز ب� الـصـحـيـح وغـيـر الـصـحـيـح
وبالتالي إلى تأكيد أن العقل هو أصـل مـن أصـول الإسـلام. إلا أن مـحـمـد
عبده ظل متأرجحا ب� الإ�ان والعقلB وقد جاء إصلاحه وسطا ب� موقف�.
وقد كان من الطبيعي أن يتجسد هذا كله في انتقائـيـة ظـاهـرة مـزج فـيـهـا
عناصر من مدارس واتجاهات مختلفةB حتى لا نقول متناقضة. فلقد حاول
محمد عبده إقامة توازن ب� التصوف والسلفية واFثالية والعقلانية والرغبة
في إظهار الدين بصورة لا تتعارض مع العلمانية الأوروبية. إلا أن هذا البناء
اFتوازن سرعان ما أنهار على يد تلامذتهB فقد اتجه رشيد رضا إلى سلفية
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واضحة في ح� أخذ علي عبد الرازق بعلمانية تشبهت بالغربB وطالـبـت
بفصل الدين عن الدولة والاعتراف بأن لكل منهما ميدان عمله اFستقل.

ولأن الرؤية الدينية عند الشـيـخ الإمـام هـي رؤيـة شـامـلـةB فـقـد جـاءت
محاولته لإصلاح الدين محاولة لإصلاح كافة المجالات السياسية والتشريعية
والقضائية والاجتماعية والتربوية وغيرها. ولأن موقف محمد عبده الديني
كان موقفا ملتزما بالوطنB الوطن اFصري على وجه التـحـديـدB فـقـد قـاده
هذا اFوقف إلى الانخراط في العمل السياسيB وإن كان محمد عـبـده قـد
أدان السياسة والعمل السياسي ح� قال: أعوذ بالـلـه مـن الـسـيـاسـة ومـن

.(٤١)لفظ السياسة.. ومن ساس ويوسوس وسائس ومسوس.
ولكنB ومع أن محاولة الإصلاح عند محمد عبده كانت شامـلـة وبـرغـم
التزامه بالوطن وجماهيره فإن مثاليته من جهةB ومحاولته جمع اFتناقضات
من جهة أخرىB هما ما أوصله إلى إحباطات متعددة قادته إلى أن يقول في
السياسة ما قالB فقد جاءت رؤيته العامة وجاء موقفه الفكري أقل }اسكا
وقوة من موقف الطهطاوي والتونسيB وقد يكون لرؤية محمد عبده وFوقفه
ما يبررهماB إلا أننا لا نبحث هنا في الأسباب بقدر بحثنا في النتائجB يبقى
أنه من الضروري أن ننبه هنا إلى أن هذا لا يقلل من قيمة إسهامات محمد
عبده وجهوده ودورهB فقد كان بحـق أحـد كـبـار رجـال الإصـلاح فـي الـقـرن
اFاضيB وقد تصدى Fهمة من أصعب اFهمات هي مهمة الإصلاح الديني.
وآخر من نذكـره مـن رواد الإصـلاح فـي الـقـرن اFـاضـي عـبـد الـرحـمـن

)B الذي اهتم �وضوع أساسي كان خير الدين التونسي١٩٠٢-١٨٥٤الكواكبي (
قد اهتم به اهتماما ملحوظاB وكان رفاعة الطهطاوي قد لامسه ولكن دون
توسعB وهو موضوع الاستـبـداد. فـقـد رأى الـكـواكـبـي أن الـعـلـة الأولـى فـي
تخلف اFسلم� عموما والعرب خصوصا تكمن في الاستبداد الذي استشرى
تدريجا بعد عصور الازدهار العربي التي }يزت بالعدل والإنصاف واFشاركة
والشورى. و�ـكـن الـقـولB إن الـكـواكـبـي قـدم مـن خـلال تحـديـده لـطـبـيـعـة
الاستبداد نظرية متكاملة شملت السياسة والاجتماع والتربية وكافة مجالات
الحياة في المجتمعB فالاستبداد السياسي يترادف عنده مع ضروب أخـرى
من الاستبدادB ومنها الاستبداد الديني والاقتصادي والثقافي. والاستبداد
عنده يعني التخلف والقصورB لأن الاستـبـداد لا يـسـمـح بـقـيـام اFـؤسـسـات
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السياسية �هامها الأساسيةB وإذا سمح بقيامها ببعض مهامهاB فإ[ا يسمح
به بشكل غير صحيح وغير متكاملB من هنا كان الاستبداد صنو التخلف.
وسواء أكان الاستبداد فرديا أم جماعيا فإنه ينعكس بشكل سلبي على شتى
شؤون الحياة العامةB بينما تنعم المجتمعات الحرة بالعدل والتساوي والازدهار
في ظل حكم يهدف إلى القيام والنهوض بـالأمـة فـردا وجـمـاعـة فـي شـتـى

(×٤٢)الحقولB وهمه في ذلك بقاء الأمة لا د�ومة النظام.

ولأن الكواكبي يرى أن في الاستبداد علة الفتور والتخلف وكل الشـرور
التي وصل إليها المجتمع العربيB فإنه يفيض في معالجتهB ويفـرد لـه أحـد

 وفيه يعـرض(×٤٣)كتابيه الأساسي� طبائع الاستبـداد ومـصـارع الاسـتـعـبـاد
لتعريف الاستبداد أولاB متسائلا عن ماهية الاستبدادB مؤكدا أنه اFشكلـة
السياسية الأولىB لينتقل بعد ذلك إلى الحديث عن ارتباط كافـة مـجـالات
الحياة العامة بعضها مع بـعـض وعـلاقـة الاسـتـبـداد بـهـاB وهـو يـحـدد هـذه
المجالات الرئيسة على أنها: الدينB والعلمB والمجدB واFالB والأخلاقB والتربية
والترقيB وهو يقصد بالترقي التقدم والنهوض ومواكبة اFسيرة الحضارية.
ولا يقف الكواكبي عند حد وصف اFشكلة وفق منهج علمي بل يحاول تقد�
الحلول لهذه اFشكلة محددا الطرق التي �ـكـن بـواسـطـتـهـا الـتـخـلـص مـن
الاستبداد على أنواعه المختلفةB مشيرا إلى أنـه لا يـكـفـي أن نـتـخـلـص مـن

الاستبدادB وأنه لا بد لنا من البديل الذي تشارك الأمة في صنعه.
والكواكبي الذي يهدف إلى الفحص عن البنية التنظيمية للمجتمع العربي
}هيدا لإصلاحها يطرح جملة تساؤلات هامة تدل عـلـى شـمـولـيـة نـظـرتـه
مثل: ما هي الحكومة ? ما هي الأمة أي الشعب ? ما هي الحقوق العامة ?
كيف توضع القوان� ? وكيف �كن الترقي في العلوم واFعارف ? وكيف يتم
السعي في العمران ? وغيرها كثيرB إلا أن حياة الكواكبـي الـقـصـيـرة الـتـي
انتهت بالاغتيال على يد السلطات العثمانية لم }كنه من التوسع في عرض
رؤيته اFتكاملة وعرض مشروعه اFتقدمB كما �كن للقار£ أن يلمس بوضوح

عند قراءته للقليل الذي كتبه الكواكبي.
في كتابه الثانيB وهو تحت عنوان أم القرىB يبحث الكواكبي في أسباب
التخلف الأخرى وفي وسائل النهوض. فهو يتخيل انعقاد مؤ}ر موسع يضم
مندوب� من الأقطار العربية المختلفةB ومندوب� آخرين من بعض الأقطار
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الإسلاميةB يجتمعون في مكة أم القرىB يتداولون في اFشكلات التي تواجه
المجتمعات الشرقية عموما والمجتمع الـعـربـي عـلـى وجـه الخـصـوص. وهـو
يحاول أن يحصي هذه اFشكلات في: الفتـورB والـتـخـلـفB وفـي اعـتـقـادات
دخيلة كالجبر والزهدB وفي الاستبداد والابتـعـاد عـن الـشـورىB وفـي آمـال
العلومB وفي عدم انتظام الشعب في جمعياتB أو أحزاب تناضل في حقول
السياسة والاقتصاد وحقوق اFواطن�. وبعد تحديد هذه اFشكلات وعرضها
ينتقل الكواكبي للبحث فيما يجب أن تكون عليه أمور العرب واFسلم� في
ميادين الفكر والعلوم والحقوق والواجباتB وفي أسباب الفتور ودور الدولة
العثمانية اFستبدة في هذا الفتور وفي أسباب النهضة ودور العرب اFنشود

فيها.
والواقع أن الكواكبي الذي برز في العقدين الأخيرين من القرن اFاضي
Bصلح� المجددين في القرن التاسع عشرFثل جيلا متأخرا من أجيال ا�
وقد استطاع من جهة أن �ثل كـل مـا تـقـدمـه مـن أفـكـار وآراء ومـحـاولات
تجديديةB وكان من جهة أخرى مبشرا ببداية مـرحـلـة جـديـدة مـن مـراحـل
الفكر العربي الحديثB وهي مرحلة ظهور الفـكـر الـقـومـي ونـهـوض الـتـيـار

الذي يحمل هذا الفكر.
لم يقدم الكواكبي فكرا قوميا متكاملاB ر�ا لأنه لم تتح له الفرصة لأن
يفعل ذلكB إلا أننا نلمس عنده وعيا يظهر من خلال عرضه لنظـريـتـه فـي
Bوضوعات التي أراد التعمـق فـي درسـهـا وبـحـثـهـاFومن خلال ا Bالاستبداد
يبشر باFرحلة الجديدة دون أن يتمكن من تقد�هـا بـشـكـل مـتـكـامـل. فـهـو
عندما يتساءل عن ما هي الأمة وما هو الشعب ? يتابع تساؤله على الشكل
التالي: هل هي ركام مخلوقات نامية ? أم جمعية عبيد Fالك متغلب.. ? أم
هي جمع جمعت بينهم روابط جنس ولغة ووطن وحقوق مشتركة وجـامـعـة

 ولا شك في أن التساؤل بهذه العبارات والكلـمـات(×٤٤)سياسية اختياريـة ?
يدل على فكر يتميز �فهوم الأمة باFعنـى الـقـومـي الحـديـث. فـالـقـول بـان
Bالأمة جمع أو جماعة بينهم روابـط جـنـس ولـغـة ووطـن وحـقـوق مـشـتـركـة
إضافة إلى أنها جامعة سياسية اختيارية أي نظام سياسي مـعـ� اخـتـاروه

بحسب تعاقدهمB يكفي لتأكيد طبيعة وعي الكواكبي وفهمه للأمور.
والأمثلة التي هي من هذا القبيل كثيرة عند الكواكبيB نكتفي منها �ثل
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واحد يب� فعلا مدى تطور فهمه ووعيه الـسـيـاسـيB واقـتـرابـه مـن الـفـكـر
القومي الحديث. في كتابه طبائع الاستبداد يخاطب الكواكبي الـعـرب مـن
مسلم� وغير مسلم� قائلا: يا قوم وأعني بكم الناطق� بـالـضـاد.. هـذه
أ� أوستريا (= النمسا) وأمريكا قد هداها العـلـم لـطـرائـق شـتـى وأصـول
BـذهـبـيFوالـوفـاق الجـنـسـي دون ا Bراسخـة لـلاتحـاد الـوطـنـي دون الـديـنـي
والارتباط السياسي دون الإداري. فما بالنا نحن لا نفتكر في أن نتبع إحدى
تلك الطرائق أو شبهها ? فيقـول عـقـلاؤنـا Fـثـيـري الـشـحـنـاء مـن الأعـجـام
والأجانب: دعونا يا هؤلاء نحن ندبر شأنناB نتفاهم بـالـفـصـحـاء ونـتـراجـم
بالإخاء.. دعونا ندبر حياتنا الدنيا ونجعل الأديان تحكم في الأخرىB فقط
دعونا نجتمع على كلمة سواءB ألا وهي: فلتحي الأمةB فليحي الوطنB فلتحي

 فإذا تذكرنا أن هذا الكلام يأتي تحت عنوان الاسـتـبـداد(×٤٥)طلقاء أعـزاء
والترقيB وإذا نظرنا إلى الأمثلة التي يقدمها الكواكبي من المجتمعات الغربية
كإيطاليا وفرنسا وهولندا وغيرهاB وإذا عدنا وتأملنا كلماته وعباراته مثـل
يا قوم و مثيري الشحناء من الأعجام والأجانب و دعونا نتدبر حياتنا الدنيا
ونجعل الأديان تحكم في الأخرى فقط وغيـر ذلـك لأدركـنـا أن هـذا كـلـه لا
�كن أن يصدر إلا عن مفكر يحمل فكرا قومياB أو بذور فكر قومـي عـلـى
أقل تقدير. ولهذا نقول أن الكواكبي لم يكن مفكرا قوميا �عنى الكلمةB لأنه
أقرب ما يكون إلى الحلقة الوسطىB يجـمـع بـ� مـرحـلـتـ�B اFـرحـلـة الـتـي
بدأها الطهطاوي والتونسيB والتي }ثل البنية الأسـاسـيـة لـلـفـكـر الـعـربـي
Bوالتي أضاف إليها الشدياق والأفغاني ومحـمـد عـبـده وغـيـرهـم Bالحديث
ومرحلة ظهور الفكر القومي ودخول الفكر العربي الحديث في طور جديد

من أطواره.
فالواقع أن مرحلة بداية الفكر العربي الحديث والتي ظهرت في الربع�
الثاني والثالث من القرن اFاضيB وامتدت إلى الربع الأخير منه تداخلت مع
مرحلة ثانية وهي مرحلة الفكر القومي التي اكتسبت معـاFـهـا اFـمـيـزة فـي
النصف الأول من القرن العشرينB وإن كانت بداياتها الأولى تعود إلى الربع
الأخر من القرن اFاضي. والأهم من هذا أن اFرحلة الأولى والتي من خلال
رائديها الأول� الطهطاوي والتونسيB كانـت �ـثـابـة الأسـاس الـذي قـامـت
عليه اFرحلة الثانيةB مرحلة الفكر القومي. فلم يكن للفكر القومي أن يظهر
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لولا تلك الأسس.. على كل حال فإن اFرحلة الثانية من مراحل الفكر العربي
الحديث تحمل الكثير من خصائص اFرحلة الأولىB وإن كانت قد تجاوزتها
في مضيها على طريق التحديثB واقترابها من معالم الـعـصـرB إلا أن هـذا

بحث مستقل.
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الحواشي

(×) قارن بـ معن زيادة: مدخل لدراسة مصطلحات عصر النهضة السياسية خاصةB مجلة الفكر
 Bالعددان الثاني والثالث. بـيـروت B١٩٨١العرب.

(×١) محمود فهمي حجازي: أصول الفكر العربي الحديث عند الطهطاوي مع النص الكامل لكتابه
 Bالقـاهـرة Bصرية العامة للكتابFالهيئة ا Bص ١٩٧٤تخليص الإبريز B٣٣٣.

.٣٣٤(×٢) تخليص الإبـريـزB ص 
.٤٨٦(×٣) اFرجع السابقB حاشية المحـقـقB ص 

(×٤) تخليص الإبريزB اFقالة الخامسة في ذكر ما وقع من الفتنة في فرنسا وعزل اFلك.
B الدار اFصرية للتأليف٥٣(×٥) حس� فوزي النجار: رفاعة الطهطاويB سلسلة أعلام العرب رقم 

.٤١-٤٠والترجـمـة (د. ت) ص 
.٤٢(×٦) مقتبس عن اFرجع السـابـقB ص 

(×٧) تخليص الإبريزB الباب الأول من اFقدمة.
.٥٤(×٨) حس� فوزي النجارB رفاعة الطهطاويB مرجع مذكور سابـقـاB ص 

(×٩) رفاعة الطهطاوي: مناهج الألباب اFصـريـة فـي مـبـاهـج الآداب الـعـصـريـةB ضـمـن الأعـمـال
Bالخا}ة Bؤسسة العربية للدراسات والنشرFا Bتحقيق محمد عمارة Bالكاملة لرفاعة رافع الطهطاوي

.٥١٦الفـصـل الأولB ص 
(×١٠) تخليص الإبريزB الفصل الثاني من اFقالة الثالثةB الكلام عن أهل باريس.

(×١١) رفاعة الطهطاويB اFرشد الأم� للبنات والبـنـ�B ضـمـن الأعـمـال الـكـامـلـة لـرفـاعـة رافـع
Bالفصل الخامس Bالباب الرابع Bؤسسة العربية للدراسات والنشرFا Bالطهطاوي تحقيق محمد عمارة

.٤٦٩ص 
.٣٦٩(×١٢) مناهج الألباب: الباب الثانيB الفصل الـرابـعB ص 

(×١٣) تخليص الإبريز: اFقالة الثالثةB الفصل الثالث.
Bمرجع مذكور سابقا Bأصل الفكر العربي الحديث عند الطهطاوي B(×١٤) محمود فهمي حجازي

.٤٥ص 
.٥٨(×١٥) اFرجع السـابـقB ص 

 وما بعدها.٣٠٧(×١٦) مناهج الألبابB الباب الأولB الفصل الثانيB ص 
 وما بعدها.٢٥٠(×١٧) مناهج الألبابB اFقدمةB ص 

.٢٥٩(×١٨) اFرجع السـابـقB ص 
(×١٩) اFرشد الأم�B الباب السابعB الفصل الثالث.

.٢١٨(×٢٠) محمد عمارةB الأعمال الكاملة لرفاعةB اFقـدمـةB ص 
.١٦١(×٢١) تلخيص الإبريزB اFقالة الثالثةB الفصل الثالث عـشـرB ص 

.١١٦(×٢٢) محمود فهمي حجازي: أصول الفكر العربي الحـديـثB ص 
 وما بعدها.٤٢١(×٢٣) اFرشد الأم�B الباب الثالثB الفصل الثامنB ص 
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.١٥٥(×٢٤) حس� فوزي النجار: رفاعة الطهطاويB مرجع مذكور سابـقـاB ص 
 وما بعدها.١٥٨(×٢٥) اFرجع السابق ص 

Reformes Necessaires aux etas Musulmans(×٢٦) خير الدين التونسيB الترجمة الفرنسيـة لـكـتـاب 

 Bمالك بـاريـسFسالك في معرفة أحوال اF١٨٦٨أقوم ا.
(×٢٧) قارن �قدمة أقوم اFسالك في معرفة أحوال اFمالكB ضمن كتاب معن زيادة: خير الديـن

.١٩٥التونسي وكتـابـهB ص 
Bبيروت Bدار النهار Bترجمة كر� عزقول B(×٢٨) ألبرت حوراني: الفكر العربي في عصر النهضة

.B١٠٩ ص ١٩٦٨
.١٥٨(×٢٩) خير الدين التونسيB مقدمة أقوم اFسـالـكB ص 

Bالكتاب الأول B/ القاهرة / د. ت Bكتبة التجارية الكبرىFطبعة ا B(×٣٠) قارن ب ـمقدمة ابن خلدون
.١٩٠الباب الثالثB الفصل الخامس والعـشـرونB ص 

 وما بعدها.١٦٧(×٣١) خير الدين التونسيB مقدمة أقوم اFسالكB ص 
.٢٤٤(×٣٢) اFرجع السـابـقB ص 
.٢٤٥(×٣٣) اFرجع السـابـقB ص 

(×٣٤) أقوم اFسالك في معرفة أحوال اFمالكB الباب الثالـثB فـي الـكـلام عـلـى إنـكـلـتـرا الـفـصـل
B واFقصود هنا طبعة الكتاب الأولى الكامـلـة بـتـونـس سـنـة٢١٠السادسB في الحرية العـامـةB ص 

١٨٦٧.
 وما بعدها.٢٠٧(×٣٥) خير الدينB اFقدمةB التمدن الأورباوي ص 

.٢٤٦(×٣٦) التونسي اFقدمة مطلب أهم ما اجتناه الأوروباويون من روحة الحـريـة ص 
(×٣٧) �كن العودة إلى ما كتبناه في دراستنا عن خير الدين: خير الدين التونسي وكتابهB مرجع

 وما بعدها.٨٦مذكور سابقاB ص 
 وما بعدها.١٧٣(×٣٨) اFرجع السابقB ص 

.Bأطروحة دكتوراه Bشكلة السياسية في الفكر الإسلامي الحديثF(×٣٩) قارن بـ جميل منيمنة: ا
 Bمخـطـوط Bبيروت B١٩٨٥جامعة القديس يوسف.

B(×٤٠) قارن بـ حليم اليازجي: الأيديولوجيا الإصلاحية ومظاهرها في الـفـكـر الـعـربـي الحـديـث
سلسلة بحوث في الفكر القومي العربيB بإشراف معن زيادةB معهد الإ[اء العربيB بيروت المجلد

.١٢٩الثانيB الجزء الثـانـيB ص 
(×٤١) عباس محمود العقاد: عبقري الإصلاح والتعليم الأستاذ محمد عبدهB اFـؤسـسـة اFـصـريـة

.١٥٨العامة للتأليف والترجمة والنشرB سلسلة أعلام العربB مكتبة مـصـرB (د. ت) ص 
 وما بعدها.٢٨٩(×٤٢) قارن بـ جميل منيمنةB اFشكلة السياسيةB مرجع مذكور سابقاB ص 

(×٤٣) عبد الرحمن الكواكبيB الأعمال الكاملةB تحقيق محمد عمارةB اFؤسسة العربية للدراسات
 Bبـيـروت B١٩٧٥والنشر.

٢١٨(×٤٤) اFرجع السابقB ص 
.٢٠٨(×٤٥) اFرجع السابقB ص 
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خا6ة

دخـلـت الـبـشـريـة مـنـذ مـطـلـع عـصـر الـنـهـضــة
الأوروبية في مرحلة حضارية جديدةB بدأ ذلك بتوفر
شروط ملائمة لتراكم إنجازات ومكتسبات اFرحلة
الحضارية السابقةB فحدثت قفزة نوعية في مسيرة
البشرية الحضاريةB بدأت بالنهضة أو عصر الأنوار
الأوروبيB وتسارعت خطواتها بعد ذلك على طريق

العلم والتكنولوجيا.
في القرن الثامن عشر � احتكـاك الـعـرب مـع
أوروبا الناهضة والقوية من خلال احتكاك الدولـة
العثمانية معهاB ومع نهاية القرن الثامن عشر وبداية
القرن التاسع عشر وقع الاحتكاك اFباشر ب� العرب
وأوروبا الجديدةB فكان ذلك �ثابة صدمة حضارية
كبرى أصيب بها العربB إلا أنهم سرعان ما أدركوا
أنه لا بد لهم من الاقتباس عن أوروبا-فـي اFـيـدان
العسكري على الأقل-حتى يحوزوا قوة `اثلة للقوة

الأوروبية.
كانت بداية علاقة العرب مع التحديث عسكرية
بالدرجة الأولىB إلا أن تحديث الجيش لم يكن ليتم
دون تحديث جميع مؤسسات الدولة ومرافق الحياة
فيها. وقد شهد القرن التاسع عشر عدة محاولات
عربية لتحديث الجيـش قـادت إلـى تحـديـث تـنـاول
اكثر وجوه الحياة الاجتماعيةB وكان من أكبـر تـلـك
المحاولات وأبعدها أثرا محـاولـة مـحـمـد عـلـي فـي
مصـر. والـواقـع أن الـتـجـربـة اFـصـريـة فـي مـيـدان
التحديث هي التي أوحت �حاولات تحديثية أخرى

خا6ة
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كانت أقل منها حظا في النجاح والبقاء.
في هذه الفترة ظهر رواد تحديث كان لـهـم الـدور الـكـبـيـر فـي تـأصـيـل
الفكـر الـعـربـي الحـديـثB كـان أهـمـهـم وأشـهـرهـم دون مـنـازع رفـاعـة رافـع
الطهطاوي وخير الدين التونسيB و�كن القول إن الرجل� قد صاغا مشروعا
نهضويا متكاملاB وإن من عداهما من رواد الإصلاح والتجديد قد أضافوا
إلى هذا اFشروع وأسهموا فيهB ولكـن بـدرجـة أقـل `ـا فـعـلـه الـطـهـطـاوي
والتونسي. وقد تلخصت محاولة الرجل� في وضـع مـعـالـم مـركـب ثـقـافـي
جديد يجمع ب� الثقافت� العربية-الإسلامية والأوروبيـة-الحـديـثـة فـي كـل
موحدB وقد استحضرا بذلك ما كان العرب قد أقدموا عليه بعد انطلاقتهم
من جزيرتهم بعد الدعوة المحمدية حامل� رسالتهم الجـديـدة. فـقـد واجـه
Bوقد أفاد العرب من تلك الثـقـافـات Bالعرب ثقافات عريقة متقدمة عليهم
و}ثلوا خير ما فيها وضموها إلى ثقافتهم. ولـو لـم يـفـعـل الـعـرب ذلـك Fـا

}كنوا من التقدم وقيادة اFسيرة الحضارية لفترة طويلة من الزمان.
لقد أفضنا في الحديث عن اFركب الثـقـافـي الـذي أقـامـه الـعـرب بـعـد
اتصالهم بالثقافات الأخرىB وأشرنا إلى التـنـوع فـي تجـلـيـات هـذا اFـركـب
الناتج عن تنوع تأثيرات الثقافات الأخرى في الثقافـة الـعـربـيـة. ومـع ذلـك
فقد رأينا أن الثقافة العربية لم تفقد وحدتهاB ولعل ما حفظ لهذه الثقافة
وحدتها. أنها كانت تأخذ من هنا وهنالكB وتـبـنـي مـا تـأخـذه عـلـى قـاعـدة
موحدةB هي الثقافة العربية الأصيلة التي جسدتها الرسالة المحمدية. وقد
أشرنا إلى أهم خصائص الثقافة العربية قبل التحول الثقافيB وبينا أن تلك
الخصائص هي الأساس الذي حفظ وحدة الثقافة العربية ومكنها من التحول
Bدون أن يؤدي ذلك التحول إلى فقدان الشخصية القومية Bفي آن واحد معا
وقد قدمنا أمثلة على اFركب الثقافي الجديد اخترناها في ميداني الفلسفة

والطب.
وأفضنا بعد ذلك في الحديث عن دور مـحـمـد عـلـي فـي إعـداد الـبـنـى
الأساسية اللازمة لأي مشروع نهضوي. فبعد نهضة العـرب الأولـى جـاءت
فترة من الركود والاستسلام لمجد اFاضـي وانـشـغـل الـعـرب فـي مـنـازعـات
داخليةB وابتعدوا شيئا فشيئا عن روح التجديد وعن اFرونة والحركية والانفتاح
التي }يزوا بها إبان الفتوح والانتصارات. في هذه الأثناء أفاد الأوروبيـون
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من العلوم التي طورها العرب بعد أن أخذوها عن غيرهمB ونشأت ظروف
ملائمةB فإذا بأوروبا تنهض حاملة ثقافة جديدةB ولم يعد بإمـكـان جـيـران
الأوروبي� من العرب في الأندلس أن يصمـدوا فـي وجـه الـزخـم الجـديـد.
Bفإذا بالعرب ومعهم الشعوب الإسلامـيـة أمـام واقـع جـديـد Bومضت الأيام
واقع التخلف الذي لم يكن بالإمكان الخروج منه إلا بالإفادة مـن الـتـجـربـة

الأوروبية والاقتباس عنها والاستعارة منها. وهو ما أدركه محمد علي.
لقد أفضنا في الحديث عن دور محمد علي لأننا أمام محاولة توفـرت
لها فرص النجاح الكبير قبل أن تسقطB ولأن في نجاحها وسقوطها الكثير
من الدروس التي �كن أن نتعلمهاB ولأنها رغم سقوطها كانت بداية الطريق
وقد بقي الكثير منهاB ولأنها الأرضية التي قامت عليها اFرحلة الأولى من
مراحل الفكر العربي الحديثB ولأنها أثبتت أن العرب على استعداد كامـل
للنجاح واللحاق بالركب العاFيB بل والتفوق أيضاB وأن كل ما يحتاجونه هو

قيادة مخلصة وواعية على مستوى العصر الذي نعيش فيه.
صحيح أنه لا �كننا اليوم اعتماد تجربة محمـد عـلـي كـنـمـوذجB فـلـقـد
تغيرت الظروف وتغيرت معها الشروط التي �كن أن توفر فرص الـنـجـاح
للمشروع النهضوي العربيB بل لقد تـغـيـر اFـشـروع الـنـهـضـوي بـرمـتـهB لأن
العالم قد تغير ولأن الشروط قد تغيـرتB وبـتـغـيـرهـا كـان لا بـد لـلـمـشـروع
النهضوي أن يتغير. ومع ذلك يظل مشروع محمد علي هو اFشروع العربي
النهضوي في شـكـلـه الجـنـيـنـيB ويـظـل اFـشـروع الـذي صـاغـه الـطـهـطـاوي
والتونسي هو اFشروع النهضوي العربي في صيـغـتـه الأسـاسـيـة ومـرحـلـتـه

الأولى.
هل �كن صياغة مشروع تحديثيB نهضوي دون أخذ عناصر من الثقافة
Bالقومية واعتمادها كأسس نبني عليها البناء الـثـقـافـي والـفـكـري الجـديـد
ودون أن يؤدي ذلك إلى فقداننا لشخصـيـتـنـا الـقـومـيـة ? تجـربـة الـنـهـوض
العربية الأولىB واFشروع النهضوي كما صاغه الطهطاوي والتونسي يؤكدان
أنه لا بد من أرضية نبني عليها وإلا فقدنا شخصيتنـا وتحـولـنـا إلـى نـسـخ

كربونية عن المجتمعات الأخرى نقلد ولا نجددB نتبع ولا نبدع.
وهل �كن نجاح اFشروع النهضوي دون النهوض بالإنسان الذي تصاغ
من أجله مشاريع النهوضB ودون العناية به وهو الأداة التي لا يتحقق اFشروع



232

معالم على الطريق تحديث الفكر العربي

إلا بها وعبرها ? هذا ما يؤكده نجاح العرب في تجربتهم الأولى وسقوطهم
في تجاربهم الحديثة.

وهل �كن نجاح اFشروع التحديثي إذا لم يكن مشروعا قوميا ووحدويا
? لقد وضع مشروع محمد علي التحديثي علـى طـريـق الـفـشـل والـسـقـوط
عندما حصر هذا اFشروع في إطار مصر وحدها. وكل اFشاريع التحديثية
العربية القطرية هي مشاريع محدودة الأفق والنتائج لأنها مشاريع لا }لك

القوة اللازمة لاختراق الحلقة اFفرغة.
وهل �كن نجاح اFشروع النهضوي إذا لم يكن مشروعا نضالياB يقتبس
عن الغرب ويواجه الغرب في آن واحد ? وهل �كن إفراغ اFشروع التحديثي
من أبعاده السياسية ? وهل �كن التحديث في ظل القمع والإرهاب ? إلام
تب� تجربة محمد علي أنها عندما طوقت من الخارج لم تعد }لك مقومات
الصمودB لأنها لم تجد القوى الداخلية الشعبـيـة الـواسـعـة الـتـي تـشـعـر أن
التحديث هو من أجـلـهـا أولا وأخـيـرا ? ألـم يـوضـح الـتـونـسـي �ـا لا يـقـبـل
الخلاف أن الاستبداد من أسباب تخلف العربB وأن النهوض لا يكون إلا مع
الحرية ? ألم يقنعنا الكواكبي أن التخلف مـلازم لـلاسـتـبـداد وأن الازدهـار

والتقدم ملازمان للحرية ?
وهل ? وهل ?

Bلا نحتاج لأن نفصل فيها فقط Bالأسئلة كثيرة والدروس مهمة وخطيرة
بل نحتاج لأن نحفظها عن ظهر قلبB عسى أن يكـون ذلـك مـعـيـنـا لـنـا فـي

معركة التحديثB معركة البقاءB معركة الحياة.
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لا تتضمن هذه القائمة إلا الكتب التي أفدنا منها مباشرة وأخذنا منها اقـتـبـاسـات مـحـددةB وإلا
فمراجع البحث كثيرة يضيق عنها اFكان هنا.

 Bبيروت Bدار الكندي Bتحقيق معن زيادة BتوحدFتدبير ا B١٩٨٥-ابن باجة.
١٥B-أبو زيدB أحمدB الحضارة ب� علماء الأنثروبولوجيا والأركيولوجياB مجلة عالم الفكرB مجلد 

.٣عدد 
Bؤسسة العربية للدراسات والنشـرFا Bتحقيق محمد عمارة Bالأعمال الكاملة لرفاعة الطهطاوي-

 B١٩٧٣بيروت.
BعرفةFعالم ا Bمراجعة صدقي حطاب Bترجمة شوقي جلال Bتشكيل العقل الحديث Bرين Bبرينتون-

.B١٩٨٤ أكتوبر تشرين الأولB ٨٢رقم 
-منشأ الفكر الحديثB ترجمة عبد الرحمن مرادB دار الفن الحديثB دمشقB د.ت.

 Bبارير Bالترجمة الفرنسية BمالكFسالك في معرفة أحوال اFأقوم ا Bخير الدين B١٨٦٨-التونسي-.
 Bبيروت Bدار الطليعة Bتكوين العقل العربي Bمحمد عابد B١٩٨٤الجابري.

-نقد العقل العربيB دار الطليعةB بيروت.
-الجبرتيB عبد الرحمنB تاريخ عجائب الآثار في التراجم والأخبارB دار ا لجيلB بيروتB د. ت.

 Bليبيا Bطرابلس Bشرق الإسلاميFحركة الترجمة في ا Bرشيد محمد حس� B١٩٨٢-الجميلي.
B مكتبة٢-الحبابيB محمد عزيزB من اFنغلق إلى اFنفتحB ترجمة عن الفرنسية محـمـد بـرادةB ط 

 BصريةF١٩٧٣الأنجلو ا
-حجازيB محمود فهميB أصول الفكر العربي الحديث عند الطهطاوي مع النص الكامل لكـتـابـه

 Bا لقاهرة Bصرية العامة للكتابFالهيئة ا B١٩٧٤تلخيص الإبريز.
Bفي كتاب: أثر العرب والإسلام في النهضة الأوروبية Bفي الطب الأقربازين Bمحمد كامل Bحس�-

 Bالقاهرة Bصرية العامةF١٩٧٠الهيئة ا.
 Bبيروت Bدار النهار Bترجمة كر� عزقول Bالفكر العرب في عصر النهضة Bألبرت B١٩٦٨-حوراني.

 Bط Bالجزء الخامس Bعارف البريطانيةF١٩٨٤-دائرة ا.
-الدجانيB أحمد صدقيB الفكر الغربي والتغيير في المجتمع العربي في التراث وتحديات العصر

 Bبيروت Bمركز دراسات الوحدة العربية B١٩٨٥في الوطن العرب.
 Bمصر BعارفFدار ا Bتاريخ الحركة القومية Bعبد الرحمن B١٩٨٥-الرافعي.

.٬١٩٨٢ ٤-عصر محمد عليB دار اFعارفB القاهرةB ط 
-رايليB كاف�B الغرب والعالمB ترجمة عبد الوهاب اFسيري وهدى عبد الـسـمـيـع حـجـازي عـالـم

.B١٩٨٦ ينايرB كانون الثانيB ٩٧اFعرفةB رقم 
.١٣-زيادة معنB التكنولوجيا كمضمونB مجلة الكاتب العربيB اتحاد الكتاب ا لعربB دمشقB عدد 

Bبـيـروت Bمؤسسة فكر لـلأبـحـاث والـنـشـر BقاومFالفكر ا Bالثقافة ومقاومة الاحتلال الإسرائيلي-
١٩٨٤.
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 Bبيروت Bدار اقرأ B١٩٨٥-الحركة من الطبيعة إلى ما بعد الطبيعة.
٣B و ٢-مدخل لدراسة مصطلحات عصر النهضة السياسية خاصةB مجلـة الـفـكـر الـعـربـي عـدد 

 B١٩٨١بيروت.
 Bبيروت Bالنادي الثقافي العربي Bلبنان الحضارة الواحدة Bمعن وآخرون B١٩٧٧-زيادة.

-سكينرB ب. فB تكنولوجيا السلوك الإنسانيB ترجمة عبد القادر يوسفB سلسلة عـالـم اFـعـرفـة
.B١٩٨٠ الكويتB ٣٢رقم 

B خريف٢٨B و ٢٧-شر�B جوزيفB (الثقافة والثقافة اFضادةB مجلة الفكر العربي اFعاصـرB عـدد 
٩٨٣.

Bدار الفكر العربي Bتاريخ الترجمة والحركة الثقافية في عصر محمد علي Bجمال الدين Bالشيال-
 B١٩٥١القاهرة.

 Bالطبعة الرابعة Bالإسكندرية Bمؤسسة الثقافة الجامعية Bفي علم الكلام Bأحمد B١٩٨٢-صبحي.
Bتحقيـق مـحـمـد عـمـارة BصريةFصرية في مباهج الآداب اFمناهج الألباب ا Bرفاعة Bالطهطاوي-

اFؤسسة العربية للدراسات والنشر.
.B١٩٨٠ دار الحقيقةB بيروتB ٣-العرويB عبد اللهB العرب والفكر التاريخيB ط 

-عطيةB نعيمB معالم الفكر التربوي في البلاد العربية في اFائة سنة الأخيرةB في الفكر في مائة
 Bبيروت Bمنشورات الجامعة الأميركية Bتحرير فؤاد صروف B١٩٦٧سنة.

-العقادB عباس محمودB عبقري الإصلاح والتعليم الأستاذ محمد عبدهB اFؤسسة اFصرية العامة
للتأليف والترجمة والنشرB سلسلة أعلام العربB مكتبة مصرB د.ت.

BـيـةFمعهد الدراسات العربـيـة الـعـا Bؤثرات الأجنبية في الأدب العربي الحديثFا Bلويس Bعوض-
 B١٩٦٣القاهرة.

B ترجمة٢٤-فر�ونB جانB تلاقي الثقافات والعلاقات الدوليةB في مجلة العلاقات الدوليةB عدد 
.٢٩مجلة الفكر العربي اFعاصرB بيروتB عدد 

-الكواكبيB عبد الرحمنB الأعمال الكاملةB تحقيق محمد عمـارةB اFـؤسـسـة الـعـربـيـة لـلـدراسـات
 Bبيروت B١٩٧٥والنشر.

 BصريةFمكتبة الأنجلو ا Bترجمة أحمد فخري Bشجرة الحضارة Bرالف B١٩٥٨-لنثون.
-لوبونB غوستافB حضارة العرب. ترجمة عادل زعيترB طبع عيسى البابي الحلبيB القـاهـرة. د.

ت.
.B١٩٨٥ دار الفارابي بيروتB ٩ و ٨-لوتسكيB تاريخ الأقطار العربية الحديثةB ط 

 Bالطبعة الأولى BصريةFمكتبة الأنجلو ا Bنحو فلسفة علمية Bزكي نجيب B١٩٨٥-محمود.
 Bبيروت Bدار الشروق Bثقف�F١٩٨١-هموم ا.

.B١٩٥٧ دار اFعارفB مصرB ٣-مرادB يوسفB مباد£ علم النفس العامB ط 
-مقدمة ابن خلدونB طبعة اFكتبة التجارية الكبرىB القاهرةB د. ت.

-منيمنةB جميلB اFشكلة السياسية في الفكر الإسلامي الحديثB أطروحة دكتوراهB جامعة القديس
يوسفB بيروتB مخطوط.

B الدار اFصرية للتأليـف٥٤-النجارB حس� فوزيB رفاعة الطهطاوىB سلسلة أعلام العـربB رقـم 
والترجمةB د. ت.

-النشارB علي ساميB نشأة الفكر الفلسفي في الإسلامB دار اFعارفB القاهرة.
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-اليازجيB حليمB الأيديولوجيا الإصلاحية ومظاهرها في الفكر العربي الحديثB سلسلة بـحـوث
في الفكر القومي العربيB بإشراف معن زيادةB معهد الإ[اء العربيB بيروتB المجلد الثانيB الجزء

الثاني.
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ا�ؤلف  في سطور:
أ. د. معن زيادة

× من مواليد طرابلس-لبنان.
.١٩٦٢× حصل على الليسانس في الفلسفة من جامعة القاهرة سنة 

× حصل على اFاجستير والدكتوراه في الدراسات الإسلامية من جامعة
.١٩٧٢ في مونتريال-كندا سنةMegillماكغيل 

× له عدة كتب منها: الحركة من الطبيعة إلى ما بعد الطبيعةB وهو دراسة
في فلسفة ابن باجه الأندلسيB وكتاب خير الدين التونسي وكتابه أقوم اFسالك
في معرفة أحوال اFمالكB كما شارك في تأليف عدة كتب منها: لبنان الحضارة

الواحدةB وكتاب مائة عام على ميلاد جبران خليل جبران.
× قام بتحقيق العديد من الكتب منها كتاب تدبير اFتوحدB وكتاب شروحات
السماع الطبيعي لابن باجـه الأنـدلـسـيB وكـتـاب اFـسـائـل فـي الخـلاف بـ�

البصري� والبغدادي� لأبي سعيد النيسابوري.
× أشــرف عــلـــى إصـــدار
سلسلة من الكتب تحت عنوان
بـحـوث فـي الـفـكـر الــقــومــي

العربي.
× تـرجــم بــعــض الــكــتــب
وشــارك فــي تــرجــمــة كــتــب
أخــرى مــثــل كــتــاب مــفــهــوم
الحرية فـي الإسـلام لـفـرانـز

روزنتال.
× أستاذ الفلسفة والفكـر
العربي الحديث في الجامعة
اللبنانيةB وأستاذ محاضر في
الجــامــعــة الأمــيــركـــيـــة فـــي

بيروت.
× رئيس تحرير اFوسوعة

الفلسفية العربية.

أمريكا اللاتينية في أدبها
تأليف: توبي أ. هاف

ترجمة:
أحمد حسان عبدالواحد

الكتاب
القادم
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